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مقدمة المترجم 


ملاحظات حول الترجمة العربية لهذا الكتاب 


e 2 . 
: العنوان الأصلى لهذا الكتاب هو‎ 
The Politics of Households In Ottoman Egypt , the Rise of Qazdaglis. 


ويعد قراءة الكتاب قراءة متانية اتضح أن وضع مقابل عريى للمصطلح 
اء" ليس بالأمر الهين إن أردنا نقل المعنى الدقيق الذى تقصده الأستاذة المؤلفة › 
هى لقص الأسرة :ولف القصود ها > كا قرف من فصول الکات > ارات 
حاكمة كالتى شهدها التاريخ الأموى أو العباسى ... أو تاريخ الهبسبرج ... وهى 
تقصد « البيت ”رهط " كما نفهم مضمونه الآن » فمن غير المعقول أن يضم البيت 
كل الأتباع والمماليك والخصيان ... إلخ » وكل الأموال والسلاح والعتاد ... إلخ » رغم 
أن بيت زعيم الزمرة كان يستخدم كحصن وقلعة » وقاعة اجتماعات, ... إلخ . 

لقد جری استبعاد « بیت » إذن كمقابل للمصطلح sلاہ۸مeوںهم‏ كما استخدمته 
المؤلفة » رغم أن الجبرتى حدثنا عن بيت القازدغلية وييت البلفية وبيت الجلفية ... إلخ › 
وكان يعنى تجمعا مصلحيا سياسيا واقتصاديا حاول ربط نفسه بالعاصمة العثمانية 
استانبول » ومد جذوره فى الترية المحلية ( مصر ) فى الوقت نفسه » رغم أن المؤلفة 
تشير إلى محاولات بعض هذه التجمعات إحياء السلطنة المملوكية بالاستعانة بروسيا » 
للتخلص من العثمانين . 

لم يبق أمام المترجم إلا استخدام الكلمة العربية « زمرة » والجمع « زمر » 
کمقابل عربی معقول للمصطلح الذی استخدمته المؤلفة ۹١٥٣موںه۸‏ لنقل المعنى كما 
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تقصده تماما » فالزمرة لغة كما ورد فى المعجم الوجيز هى : الجماعة » وتكمل 
الصفات الملحقة بالكلمة المعنى المقصود : 

زمرة عسكرية » زمرة داخل الفرقتين المتنافستين ( القاسمية والفقارية ) » زمر 
صنغيرة داخل الزمرة الأكبر » زمرة الباشا العتثمانى ,» زمرة القازدغلية وهى محور 
هذا الكتاب ( وهى الزمرة التى منها بلوط قابان المعروف بعلى بيك الكبير ) .... إلخ . 

E EL a E 
› الواقع أن لفظ جماعة لفظ محايد وهو أقل دلالة من الزمرة التى تقصد تقصدها المولّفة‎ 
فالزمرة الملقصودة لها رس بتر مالك > یرکون أتباعا » عن طريق المشاركة‎ 
التجارية » وتعيين وكلاء تجاريين » وضم الجنود التابعين له فى الأوجاق ( الفرقة‎ 
المسكرية ) وكذلك ضم الضباط الأدنى رتبة منه » وضم الذين رقاهم حتى لو‎ 
أصبحوا بعد الترقية أعلى رتبة منه مل كل هوام على ا لرا مص اع‎ 
مشتركة » وأحيانًا تكون بينهم صلة زواج أو تسر .. وفى هذا الكتاب قوائم انتساب‎ 
وتوضسح أن الصلات بين أفراد الزمرة‎ ٠ (واتش سنت دة توک هذا المعنى‎ 
. متنوعة : مملوك » تابع » مجهول الهوية » زواج » تسرّى ... إلخ‎ 

ولم يکن تکوين الزمرة بالضرورة من وراء ظهر الحكومة المركزية فى استانبول » 
ولکنه کان دوما تحت بصرھا › ولم یکن بالضرورة ضد رغبتھا › لکنھا کانت دائما 
واعية بالحد الذى يجب أن بتوقف عنده امتداد كل زمرة » وكانت الرّمر غالبا آكثر 
وعيا بمصالحها » تلك المصالع الت كانت تتفوق فى حالات كثيرة على الانتماء للدولة 
الأم ( العثمانية ) » كلمة « زمرة » - إذن - صالحة تماما للتعبير عما ذكرناه آنفا . 

% X%  % 

ننتقل إلى مسالة أخرى فى الغاية من الأهمية ؛ لأنها كانت تضلل القارئ وتبعده 
عن المعنى المقصود » ونعنى بها الخلط بين ما هو « اسم » وما هى « رتبة عسكرية » 
فالجاویش والكخیا ( الکتخدا ) والسویاشی » والأوده باشى ( الأوضاباشى ) 
والشوربجى » والأغا » ... كلها رتب عسكرية لكن أحدا لم يحجر على الناس تسمية 
أبنائهم أو أتباعهم بها » تماما كما هى الحال الآن » فليس هناك مانع أن يسمَى أحد 
أبنائه لواء أو ( عقید ) أو ( عمید ) » أو ( جاویش ) ... إلخ » ولا تعنى تسميته لابنه 
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بأحد هذه الأسماء أنه بالفعل حامل لهذه الرتبة العسكرية » كان لابد من وضع حد 
لهذا الخلط خاصة فى كتاب يتناول فى جانب كبير منه الرتب العسكرية الحقيقية 
أو الشرفية » وعلى هذا جرت الترجمة كالآتى : 

- الكخيا عبد الله القازدغلى مقابلا للصباغة Abdallah Kahya al Qazdagli‏ 


الأوده باشى ( الأوضباشى ) على الطويل مقابلاٌ للصياغة اأسه1 Ali odabasi Al‏ 
- الجاويش على الطويل مقابلا للصياغة Ali Cavus Ai Tawil‏ 


... وهكڏا رغم أن الجبرتى وغيره من الكتب العربية تستخدم الصياغات 

- عبد الله كخيا القازدغلى . 

- على جاويش الطويل . 

- على أوده باشى الطويل . 

والسبب فى استخدام الجبرتى وغيره هذه الصياغات الُريكة هو التزام الصيغة 
العثمانية والتركية » فالأتراك يقولون على جاويش ويقصدون : على الحاصل على 
رتبة جاويش » ويقولون إبراهيم كتخدا ويقصدون : إبراهيم الحاصل على رتبة 
كتخدا ( كخيا ) وبذلك يختلط الأمر مع إبراهيم جاويش الذى اسم أبيه جاويش › 
وحسين أغا الذى اسم أبيه أغا ... وهكذا » وهذه الصيغة العثمانية لكتابة الرتبة 
إن التزمنا بها فى العربية كانت مبتداً وخبرا ؛ محمد جاويش : محمد : مبتداً 
وجاويش » خبر » وليس هذا هو المقصود بالعربية » فالمعنى يكون صحيحا بقولنا 
الجاويش محمد ليكون الجاويش مبتداً ومحمد بدل » ويبقى الخبر غير مكتمل لتكمله 
الجملة ( الجاويش محمد فعل كذا وكذا ) أما محمد جاويش فتوحى أن الجملة انتهت 
( متدأ وخبر ) » لذلك فقد التزمت بالصيغة العربية المالوفة ( اللواء فلان قام بهذا 
وكذا » وافتتع العميد فلان كذا وكذا ) ولم أعتبر ذلك خروجا عن النص » خاصة وأن 
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الكشّافات العريية تضال القارئ كثيرا بإيرادها على سبيل المثال عبد الرحمن 
جاویش » وعبد الرحمن کتخدا کشخصین منفصلین بینما هما شخص واحد تمت 
ترقيته من جاويش إلى كخيا » ولم يسلم الذين حققوا كتاب الجبرتى من هذا الخلط 
خاصة فى الكشافات ... وفى أكثر من مرّة نبّه الأستاذ الدكتور أحمد السعيد سليمان 
( تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل ) على الفرق بين الأغا كرتبة عسكرية 
حقيقية والأغا كرتبة شرفية ( الأغا الخصى مثلا ) والأغا كاسم خالص » وتخلصًا من 
هذا اللبس أخذت بأسلوب الترجمة الآنف ذكره . 

ويجد القارئ مشكلة صغيرة أيضا فيما يتعلق بالأسماء » لكن المصرى عادة 
لا يجدها مشكلة - بعكس القارئ غير المصرى » فمفهوم طبعا أن فلان جرجا تعنى 
أنه تولى التزام جرجا » وأن فلان منوفية يعنى أنه تولى سلسلة من الالتزامات فى 
المنوفية » ولا يعتى أن المنوفية اسم لأمه أو أبيه » ومع هذا أشنفت أحتان عبارات 
شارحة بین قوسین . 


KN %* * 


نعود الآن لنعرض فكرة موجزة عن فصول الكتاب التى تتعرض لكانة مصر فى 
رحاب الدولة العثمانية » وكيف أن مصر فى نهاية القرن ٠۷‏ لم تعد منطلقا للقوات 
اة الى عارك الخو لاخر والكتر اتید خا بي اتتاك 
العثمانيين على كريت من البنادقة فى بسنة ٠١١١‏ وفشل الحصار العثمانى لفيينا 
۳ » وإطاحة الزیديين بالحكم العثمانی فى اليمن ٠١۳١‏ » ومن الآن فصاعءدا 
أصبحت أهمية مصر مقتصرة على إرسال الإرسالية المالية والحبوب » ويذا 
تحول ولاة مصر من عسكريين محترفين إلى موظفين بيروقراطيين » كما أثر هذا 
بدوره على طبيعة الزمر العسكرية فى مصر » بما فى ذلك الزمرة القازدغلية - 
موضوع هذا الكتاب . 

ظهرت الزمرة القازدغلية فى مصر فى منتصف القرن 1۷ وتطورت وامتدت حتى 
آفرزت على بيك الكبير الذى حاول الاستقلال بمصر عن الدولة العثمانية » بل 
واستمرت حتى قدوم الحملة الفرنسية . وفى ظل التطور الآنف ذكره كان كل من يأتى 
لمصر يعمل على تسجيل ابسمه فى قوات الحامية العثمانية كوسيلة لضمان أجر ثابت › 
ويقوم فى الوقت نفسه بممارسة حرفة أو تجارة . 
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والمفهوم أن البكوات فى غالبهم كانوا ضمن المؤسسة العسكرية العثمانية لكنهم 
انفصلوا عنها شيئًا فشيئًا » ويستعرض الكتاب الصراع بين العسكريين واليكوات قى 
هذه الفترة للسشيطرة على هوأر مضر الاقتصانية خاضة عن طريق تول الالتزامات : 
أو نظارة الأوقاف » أو قوافل الحجاج » أو كل ذلك معا » وكان من فوائد الانتماء 
للأوجاقات ( الفرق العسكرية ) حتى بالنسبة لغير العسكريين هو الإعفاء من 
الضرائب ؛ مما جعل كل أصحاب الحرف أو المشروعات الصغيرة يلجاون للانضمام 
إلى الأوجاقات التى أصبع دورها أقرب إلى الشرطة منه الجيش . 

كيف کون كل صاحب زمرة زمرته ؟ ما نتيجة الصراع بين ضباط الأرجاقات 
والبكلرية ( البكوات ) ؟ كيف امتد التنظيم العسكرى فى مصر العثمانية خارج النطاق 
العسكرى ؟ إن المؤلفة تفرد الفصول الأربعة الأخيرة عن الاستراتیچيات التى اتبعتها 
الزمر » وذلك من خلال تحليل عميق ووثائق أرشيفية ثرة . 

كان المقر مرتبطا بالرتبة » فإن التابع الرئيسى يحصل على المنزل والرتبة معا 
أذا اك راف الزفرة: 


وييت رأس الزمرة يعرف « بالبيت المفتوح » » وهى ظاهرة لم تعرفها مصر قبل 
العصر العثمانى كما تقول المؤلفة بهذا المعنى » حتى أصبحت الاجتماعات التى تعقد 
فى هذه البيوت المفتوحة تضارع « ديوان » الوالى العثمانى كمحور أو مركز اللسلطة 
السياسية . وتركن هذه الدراسة على أماكن سكنى الزمرة العسكرية داخل الأوجاقات 
أو خارجها » وتربط ذلك بالحياة التجارية والمصالح الاقتصادية » وتمركز الحرفيين 
الذين هم تحت « حماية » العسكريين » وتذكر بالتفصيل أسباب نقل السكن خاصة 
بالنسبة للكخياوات ( الذين يحملون رتبة كخيا التى ترد أحيانا فى الكتب العربية تحت 
مسمى كتخدا ) ومن الطريف أن تذكر المؤلفة أن أصحاب الرتب العسكرية الذين 
کانوا يتوقًعون قيام اضطرابات ضدهم كانوا يتعمدون الإقامة بعيدا عن أماكن تمركز 
الحرفيين والتجار » حتى إذا قاموا بمسيرة اعتراضية للتوجه إلى مقر إقامته » تفرق 
عدد كبير منهم قبل الوصول لهذا امقر ؛ لأن هؤلاء العسكريين كانوا يتوقعون أن يكون 
عدد كبير ممن هم فى المسيرة من المحرّضين ( بتشديد الراء وفتحها ) وليس لهم 
مصلحة حقيقية فى المسيرة » ويدراسة مواقع مساكن الضباط من ذوى الرتب العالية 
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أيضا » لاحظت أن أحدا منهم لم يقم بإنشاء مؤسسات خيرية ( مساجد وأسبلة .. 
إلخ ) بالقرب من سكنه للسبب تفسه الآنف ذكره » وإنما كان يقيم هذه المؤسسات 
الخيرية بعيدا عن أماكن سكناه » مع اإستثناءات قليلة ذكرتها الباحثة » وكان لكل 
واحد من النخبة المسكرية وغير العسكرية ( رجال الدين مثلا ) منزل فى الأحياء 
الفقيرة ( الحسينية مثلا ) يخبئ فيه جانبا من ثروته حتى إذا تم نهب بيته 
الأساسى وجد فائضا مخبوءا » وتتعرض المؤلفة بالتفصيل لتداول الالتزامات بين 
البكرية ( مؤسسة البكوات ) الذين يفترض أنهم تركوا الحياة العسكرية ( رغم أن 
عددا منهم كان فى الأساس على رتيبة كخيا » ثم رقى إلى البكوية ) » وضباط 
الأوجاقات ( الفرق العسكرية ) » والصراع على ذلك . ومما يذكر فى هذا السياق أن 
« الترقية » إلى البكلرية كانت فى بعض الأحيان - كما ذكرت المؤلفة - مجرد رغبة 
لإبعاد الضباط عن مراكز قوتهم ونفوذهم فى الأوجاقات » كما أن ( إبعاد ) كبير 
الخصيان السود عن البلاط العثمانى كان فى بعض الأحيان مساعدا له على تكوين 
زمرة فی مصر » ومساعدًا له على مد نشاطه الاقتصادی . 

وتربط المؤلفة بين انتعاش الزمرة القازدغلية وتجارة البن اليمنى » كما تربط 
تدهور أسعار البن اليمنى - نتيجة إدخال الفرنسيين لبن يمنى أنتجته جزر الكاريبى - 
بتحويل القازدغلية نشاطها إلى التركيز على الحصول على التزامات القرى » وما نشا 
عن ذلك من صراع » والسيطرة على تجارة الين كانت تعنى بالضرورة السيطرة على 
طريق الحج . 

لقد كان التحالف بين القازدغلية والجلفية ( نسبة إلى قرية سنجلف فى المنوفية ) 
تحالفا اقتصاديا فى الأساس » وعن طريق الهيمنة الاقتصادية حققت الزمرتان 
سيطرة سياسية فى الفترة موضوع الدراسة . 

X%* xX* *% 

والعنصر الثالث الذى عولت عليه الزمرة القازدغلية يتمثل فى كبير الخصيان 
السود ( الزعيم الطواشى الأسود ) الذى كون بدوره زمرة خاصة به » ربطها بزمرة 
أخرى دعمًا لها ٠‏ وتحقيقًا ملصالح خاصة . 
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ومن المفهوم أن زمرة كبير الخصيان السود لن تتضمن أى صلة عرقية ( صلة 
د فلا نشل من بن ای نات و اوا و ابا م وذ افدر الخضاة 
السود رقيق أفريقى تم عرضه فى أسواق الرقيق بالقاهرة » وجرى إخصاؤه » ثم قدم 
وهو صغير الخدمة فى الحريم السلطانى » وترقى فى هذا السك حتى أصبع كبيرا 
للخصيان السود أو زعيما لهم . 

لكن زمرته قد تتضمّن مماليك اشتراهم › أو « أتباعًا » کونهم من خلال خدمته 
فى نظارة أوقاف الحرمين ء أو شياخته للمسجد النبوى » أو وكلاء عينهم للإشراف 
على تجارته » ومن المفهوم أن من يرثه فى أمواله لا يرتبط به بصلة دم » فكلمة 
التوريث فى هذا السياق لا علاقة لها بأحكام المواريث المعروفة فى الفقة الإسلامى 
وإنما لها معنى أنثرويولوجى خاص » وكذلك شجرة نسبه لا علاقة لها بالنسبة 
المعروفة » وإنما هى شجرة انتساب «ناهالاا؟ة . وأتباع الخصى الأسود ومماليكه 
یکونون زمرته 1۵٥٣seںه!‏ › ولان هؤلاء الأتباع لیسوا مقيمین معه فى تجمع سكنى 
واحد » وریما لا یقیمون معه فی بلد واحد » لذا فقد کان إطلاق مصطلح « بیت » الأغا 
الخصى الأسود فيه تجاوز كبير » والأدق كما ذكرنا آنفا هى « الزمرة » كمقابل 
للمصطلح الإنجليزى ١١٠ء٥٠‏ قى هذا السياق . 

وقد شكل كبير الخصيان السود فى وقت من الأوقات مركز قوة خطير؛ إذ كان 
أحيانا أقوى من رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) نفوذا » وذلك أثتاء خدمته فى 
البلاط العثمانى » أما بعد إبعاده إلى مصر ققد كان وسيلة من وسائل السيطرة 
العثمانية على | لزمر المحلية فى مصر بإدخال عناصر لاشك قى ولائها للبلاط 
العثمانى فيها » ومن هذه العناصر « كبار الخصيان السود » . 

وترجع خطورة منصب كبير الخصيان السود بسواء أثناء خدمته فى البلاط 
أو أثناء إبعاده فى مصر إلى أنه كان يعايش الأمراء العثمانيين الذين كانوا يقضون 
سنوات تكوينهم معزولين فى أجنحة الحريم » حيث كان لأمهات السلاطين الحاليين أو 
الذين بسيتولون السلطنة فيما بعد نقوذ هائل » وكان كبير الخصيان السود على 
اتصال بهن بحكم عمله » وكان وسيلة للاتصال بينهن وبين السلطان وحاشيته »› كما 
كان يشرف على ميزانية الحريم . 
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کان کر اک ای ر کر فا ا فی ر 
السلطانی » وإلی مصر بعود بعد إبعاده » و الإیعاد ۲اا×8 هنا لا يعنى العقاب » وإنما 
كان هذا إجراءٌ طبيعيا » وكان الخَصى المبُعد يجد فى مصر تربة مناسبة لتكوين زمرة 
قهافت لأحتوائة : ايكون حلفة ول ينها وين ابلاط العشماتن - 
القارئ مفصلة فى الفصل الثامن من هذا الكتاب . 

والله من وراء القصد . 


مقدمة المؤلفة 


يتناول هذا الكتاب صعود زمرة القازدغلية » فهذه الزمرة معروفة - إلى حد 
كبير - خارج أوساط المتخصصين تخصصا دقيقا فى تاريخ مصر العثمانية قبل 
القرن التاسع عشر » فهى معروفة فى الأساس كمجموعة على رأسها على بك المشهور 
وهو مملوك ( رقيق عسكرى ) جسر فى آواخر العقد السادس من القرن الثامن عشر 
على تأكيد الاإستقلال الذاتى لمصر رغْمًا عن إرادة السلطان العثمانى » لقد لفتت هذه 
الزمرة الحاكمة الانتباه كمجموعة من المماليك الچورچيين ( مماليك من أصول 
چورچية) الذين سيطروا على البلاد » ووجدهم نابليون قابضين على زمام السلطة فى 
مصر عند غزوه لها فى بسنة ۱۷۹۸ . لقد كان من الطبيعى أن تثير الطريقة التى 
بسيطر بها المماليك ( العبيد العسكريون ) القوقازيون ثائرة السلطنة المملوكية التى 
حكمت مصر قبل غزو العثمانيين لها فى سنة ١١١٠ء‏ ذكريات هذا فقد كاد الأمر 
يبدو - حتى بالنسبة للمتخصصين فى هذا الموضوع - إمكان وصف نظام الحكم 
الذى تسيّدت فيه زمرة القازدغلية بانه عودة لأساليب الحكم التى سادت أثتاء 
السلطة المملوكية . 

لقد أسس الزمرة القازدغلية ضابط من الإنكشارية فى حوالى منتصف القرن 
السابع عشر » و هكذا فما نقتقده فى التقييم السابق للزمرة 4ا٥۸‏ عه ٠٣۵‏ هو 
تقديرنا للسياق والظروف اللذين ظهرت - وتطورت - فيهما قبل سيطرة على بك » إن 
هذا السياق التاريخى هو فى المقام الأول سياق عثمانى ؛ لأن طبيعة الإدارة فى 
الإمبراطورية العثمانية بما فيها مصر هى التى أملت التغييرات الحادثة فى القرن 
السابع عشر ويدايات القرن الثامن عشر » وأكثر من هذا فالقازدغلية اشتركوا فى 
التراث ( الثقافة ) العسكرى العثمانى فى الولايات والذى مهدت تحولاته الأرض 
لسيطرة الچورچيين فى آواخر القرن الثامن عشر . 
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إننى أحاول هنا توضيح معنى هذا السياق بتحليل تطور القازدغلية فى نطاق 
الهيكل الإدارى العثمانى المتسم باللامركزية وظهور تراث ( ثقافة ) عسكرية وإدارية 
على مستوى الإميراطورية تعتمد على قيام الزمنن households‏ › قفإعادة تۈجيە 
الأسبقيات من ناحية » وتكوين الزمر وتوظيفها من ناحية أخرى تقدم انا مفاتيح 
حاسمة لفهم المسار الذى اتبعه القازدغلية » لكن إيضع القازدغلية - باتزان ضمن 
هذا السياق لابد لتا ولا من وضع مصر فى سياق تاريخ الإمبراطورية العثمانية خلال 
هذين القرنين الحرجين . 
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التعريف بالكتاب 
( للناشر الأصلي ) 


تتحدی چين هاثواى ببراهين ساطعة التفسيرات السائدة عن المجتمع الملصرى 
فى العصر العثمانى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » والتى مؤداها أن النخبة 
العسكرية فى مصر فى العصر العثمانى ليست إلا إحياء للمؤسسات التى كانت 
بسائدة فى عصر بسلطنة المماليك » فالمؤلفة تؤكد أن الهيكل الأساسى الذى كانت 
النخبة المصرية تعمل من خلاله هى الرّمرة لاه۲ءعه؟ المكونة من الرأس الراعى 
والتابعين ( التوابع ٠)‏ حيث تتخذ هنا الزمرة شكل عنقود ؛ إذ يتاح فيها قبول مزيد 
من الأعضاء الجدد ( المجندين ) من مشارب مخظفة » كما تتخذ هذه الرْمر ( جمع 
زمرة ) أشكالاً مختلفة . 


وتركز الدراسة على زمرة القازدغلية ااههعده التى كانت فى الأساس قرقة 
أناضولية كبيرة ضمن فرقة ( أوجاق ) الإنكشارية فى مصر » لقد سيطرت زمرة 
القازدغلية على مصر فى أواخر القرن الثامن عشر » وياستخدام وثائق الأرشيفات 
التركية والعريية والمصادر الأخری » القت چين هاثواى الضوء على الحالة التى 
استغلت فيها زمرة القازدغلية التسلسل الهرمى فى الإنكشارية » بينما كانت - أى 
زمرة القازدغلية - تکون تحالفات استراتيچية عن طريق الزواج والمصاهرة والمشاركة 
التجارية ورعاية خصيان البلاط العثمانى . 

إن هذه الدراسة المثيرة سيكون لها تأثير كبير على فهم التاريخ المصرى 
والعثمانى » وستكون من بين القراءات الأساسية للباحثين فى هذا المجال » ولكل 
المهتمين بجذور التاريخ المعاصر . 
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فى بداية مباشرتى لهذا العمل » استفدت من نصائع وتشجيع كل من : ل .كارل 
برون 8٥۷"‏ » ومارك کوهین ٥٥۸۲١‏ » وميیشیل كوك )٥ه‏ » وھالیل مالکیك )٤ا2ہ‏ 
ونورمان اتیسکوقتس zااسه»ا!‏ » وپرنارد لويس » و ا . ل . آودوقتش ١ءاiمهلا‏ » وقبل 
کل هرلاء سیمال کافادار ۸2۵2۲ ٥٣‏ » فقد راحوا یحفزوننی بما لدیهم من بصیرة 
نافذة » وإننى ممتنّة أيضا لإبراهام ماركوس د٥۷4۲‏ الذى وجه أبحاثى السابقة عن 
ل ن 4 ركان رمان ا اتخسضرن ف قل مجر الحا كراد 
معی جدا وقدموا لی عونا کبیرا › ولا بد آن آخص منھم بالذکر دانیال کریکیلیوس 
Daniel Crecellus‏ » وپیتر هولت ا۴0 » وأندریه ریموند ۴4٣0٣٩‏ ۸۸۵۲6 فرغم أننی 
تشككت فى بعض النتائج التى توصلوا إليها إلا أننى مدركة تماما آنه لولا جهدهم 
العلمى ما أمكننى التوصل لما توصت إليه » وهناك زملاء آخرون قدموا لى نصائح 
متعلقة بمحتوى البحت ونصائح عند إعداد هذا الکتاب للنشر منهم فیلیب برون 80۷ 
وریتشارد بولیت ۲اااا8 » وسیتفن دیل ۲ا0۵ » وکارتر فندلی ب۵1٣۴‏ › وآولریش 
هارمان ۸۵۳٣٣‏ › وقیکتوریا هھویروك ٣٥٥۲٥۵۸‏ › وإیق لیقن ٣١۷٥ا‏ › وآمی سنجر 
eوSin‏ » وإيهود توليدانو ٠٠1١۵1۸0‏ » واثنين من المتابعين قى مطبعة جامعة كامبردج 
لا أعرق ابسميهما » وقد أعد رون مكلين ”۵ء!ء۷ ۴٥١‏ من قسم خدمات الجرافيك 
بجامعة أوهايو 0۸1١‏ الخرائط فى الوقت الذى أمدتنى فيه أقسام الخطوطات والكتب 
النادرة فى الجامعة بالصور الفوتوغرافية » وقدم قاسم قرە عمر yJ‏ merliogluةKaraö‏ 
مساعدات رائعة عند إعداد الكکشاف » وقدمت ميرجولد أكلاند| Mirğold Acland‏ 
ومساعدتها إِمّا مایز 5ر۷۵ ۴۳۳۵ فى مطبعة جامعة كمبردج إرشادات بهيجة تدل 
على خبرة فى كل مرحلة من مراحل النشر . 
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وما كان بإمكانى إنجان هذا البحث دون كرم من المىجّهين والعاملين فى 
الأرشیف العثمانى Süleymaniye ãıilaql.aJl Ã,aSİlg « The Başbakanhk Osmanli Arşivi‏ 
ibrayا‏ » ومكتبة قصر طویکابی وآرشı‏ ذ4 Topkapi Palace Library and Archives‏ › قى 
استانيول » ودار الكتب المصرية فى القاهرة » وقدمت لى المكتبة الوطنية فى باريس 
ومكتوة التحف اليریطانى وقسم مجموعة مخطوطات جاریت Garrett‏ فی مكتبة جامعة 
برىٽستون Princet0n‏ میکروفیلمات للمخطوطات التى لديها »> ومن المفهوم انه مما 
الأمریکی فى تركيا » ومعهد الدراسات التركية » فبفضل مساعدتهم قى فتح الأبواب 
أشكر مكاتب مؤسسة قولبرايت فى أنقرة وإستانبول والقاهرة » وقنصلية الولايات 
المتحدة فى إستانبول واۆه ٣۸‏ )اتا » وأعاننى مكتب البحث فى ولاية أوهايى هنإ 

وأخيرا فاننی أقدم خاس شکری u‏ لبشير ,g Beshir‏ تيلا Stella‏ « ولأمى مج 
هاتوای ر۵ ۲۹۲۵۷ و٥۷‏ التی غرست فى حب التعليم والتى جعلت التوجه الأكاديمى 
عندى ليس ممكنا فحسب وإنما مرغوبا أيضا › وهناك بالإضافة لهؤلاء كثيرون 
ساعدونى بطريقة أو أخری دون وعى منهم ودون إدراك منى . 


ملاحظة : 
ظهرت أجزاء من القفصلين الثانتى والسادس قبل صدورهذا الكتاب على 
- الزمر العسكرية فJ‏ مص - 27 The Military Household in Ottoman Egypt (|JMES‏ 
(1995 أدرج قى الفصل التانى من هذا الكتاب .39-52 
ب تحالقات الزواج ین الزمر Military‏ فی مصر العثمانية 
Marriage Alllances among the Household of Ottoman Egypt . Al. 29 ( 1995 ) 133-49‏ 


أدرج فى الفصل السادس من هذا الكتاب . 
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ملاحظات حول كتابة الأعلام والمصطلحات العربية والعثمانية 


عند التعامل مع الأعلام والمصطلحات العريية والتركية العثمائية يجد المرء أن 
عليه أن-يختار بين طريقتين فى الكتابة » لكننى حاولت - بدلاً من ذلك - أن أذاوج بين 
طريقتين » فأسماء كل ذوى الشأن من المصريين وألقابهم » وكذلك كل المسئولين 
العثمانيين - كتبتها جميعا بنقلها حرفا حرفا وفقا لطريقة كتابتها بالتركية العثمانية ء 
أما أسماء الأماكن والمواضع فى مصر وكذلك عناوين الكتب العربية وأسماء مؤلفيها 
العرب فكتبتها بالنقل حرفا حرفا وفقا لطريقة كتابتها العربية » وعند الإشارة إلى 
أسماء المؤسسات حاولت أن أختار الصياغات الأكثر تألفا مع ما اعتاد عليه القراء 
فى هذا الحقل » فالمناصب العثمانية مثل قزلر أُغاسی ۱ئ۸ ۲ھاعا× او خازندار 
i Sehriyarf‏ - indarچNHa‏ كتېتھا منقولة حرفا حرقا من الصيغة التركية » أما المؤسسات 
التى اشتقّت أسماؤها من العربية والتى وردت عادة فى المراجع الثانوية بصيغها 
العريية ( مثل : وقف وأوقاف الحرمين ) فأوردناها بشكلها العربى » وكذلك فعلنا 
بالنسبة للوظائف المحلية ( مثل : صراق وقائم مقام ) » أما املصطلحات المملوكية 
فترد غالبا فى النص وفقا لورودها أول مرة ولم أجد ضرورة لشرحها وإلقاء الضوء 
عليها » أما الألفاظ التى وجدت طريقها للمعاجم الإنجليزية فاحتفظت بها كما وردت 
فی هذه المعاجم مٿّلڵ : lnleء Reaya y Ulema‏ 

وقد اعتمدت طريقة الدورية الدولية لدراسات الشرق The International ÛJ!‏ 
of Middle East Studies‏ اurnaل‏ عند النقل حرفا حرفا من العتثمانية والعريية إلى 
الإنجليزية » وعلى أية حال فقد أخذت حذف العلامات الصوتية فيما عدا الخاصة 
بحرف العين فى أإسماء الأعلام والأسماء التركية الشائعة غير المشتقة من 
اللغة العريية . 
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الفصل الأول 


مكان مصر فى الإمبراطورية العثمانية 


فى صيف سنة ٠١١١‏ كان واضحا لمعظم المتابعين لقصر طويكابى الإمبراطورى 
العثمانى فى إستانبول - إن لم يكن لمعظم المقيمين فى المدينة بشكل عام - أن 
السلطان بسليم الأول ( ٠٠٠١ - ٠١١١‏ ) يستعد لحملة عسكرية حاسمة ضد واحد 
من عدويه الرئيسيين فى آسيا » ففى بواكير هذا الصيف نصبت خيمة الحرب الخاصة 
بالسلطان فى أوسكودار ٣تون‏ على الساحل الشرقى للبوسفور » ويحلول شهر 
يوليو كان قد وصل إلى معسكر جنراله سنان باشا فى ملطية اا۷ فى شرق 
الأناضول » وعلى آية حال فحتى هذا الشهر ( يوليو ) كان الهدف الذى سيوجه إليه 
سليم قواته موضع تساؤل » فالإمبراطورية الصفوية الشيعية ذات الطابع العسكرى 
التی كانت قد سادت إيران فى بواكير القرن السادس عشر - كانت تمثل تحديا 
سياسيا وآیدیولوچيا للامبراطورية العثمانية » مع أنه قبل ذلك بعامين فقط كان 
السلطان سليم قد ألحق بها هزيمة دامية فی جالدیران ( کالدیران ) فی شمال غرب 
إيران > وكان تحرك سنان باشا إلى ملطية aراةاة٠‏ لمواصلة المعركة ضد الصفويين » 
وعلى أية حال فقد كان السلاطين المماليك الذين يحكمون مصر والشام والحجاز 
وجنوب شرق الأناضول قد أصبحوا مزعجين - بشدّة - لسليم » ورغم أن المماليك 
كانوا على مذهب السنة كالعتمانيين فقد رفضوا دعم العثمانيين فى حريهم ضد 
الصفويين » كما كان المماليك أيضا حاجزا بائسا ضد الوجود البرتغالى فى البحر 
الأحمر والمحيط الهندى » وكانت العلاقات الدبلوماسية بين العثمانيين والمماليك قد 
تدهورت فى الأشهر الأخيرة » فقد تعرّض سفيران عثمانيان لللإهانة فى البلاط 
المملوكى فى القاهرة . 
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لذا فقد كان لدى السلطان بسليم أسباب تدفعه لخوض معركة مع كل من 
الصفويين والمماليك على حد سواء » وعلى آية حال قعندما انضم السلطان سليم 
لجيشه فى ملطية هراه!ة۷ فإنه بدلا من مواصلة زحفه شرقا إلى إيران » اإستدار 
جنويا عبر بوأابات ه6 ١هاءا!ا©‏ » ودخل الشام بقواته » لقد أصبح واضحا الآن أن 
سليم ينوى مهاجمة المماليك » والتطورات السريعة للانتصار العثمانى على المماليك 
معروفة تماما » لقد التقت قوات سليم بجيش السلطان المملوكى قنصوه الغورى فى 
سهل مرج دابق إلى الجنوب مباشرة من الحدود الحالية بين سوريا وتركيا » ويقال إن 
الغورى أصيب بالسكتة القلبية أثناء المعركة » ولم يتم التعرف على جشته » وتروى 
الأساطير أن الأرواح ( الجن ) حملت جثته . 


وواصل سلیم طریقه جنوپا » فاستولی علی دمشق فی سبتمبر سنة ٠١١١‏ . 
ودخل مصر قى مطلع بسنة ٠١١١‏ . وفى معركة استمرت بساعة خارج القاهرة اجتاح 
الجيش العثمانى قوات طومان باى خليفة الغورى » ودخل العاصمة » ويذا انتهى حكم 
اة اللوكة ب 

وفيما لا يتعدى ستة أشهر من انطلاق سليم من ملطية aراماة»‏ أضاف 
للإمبراطورية العثمانية آلاف الكيلو مترات المريعة . لقد أصبحت الإمبراطورية الآن 
تضم قلب العالم الإسلامى بما فى ذلك الأماكن الإسلامية المقدبسة بعد أن كانت كيانا 
بلقانيا آناضوليا غالب سكانه من المسيحيين » وأصبح للعثمانيين أيضا وجود مهيمن 
فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط وفى البحر الأحمر » لقد أتاحت هذه الإضافات 
الجديدة فرصا جديدة للإمبراطورية العثمانية كما ضاعفت من مسئولياتها » وقد 
أصبحت مصر - فى الواقع - هى المسمار المثبت للحدود الجديدة للإمبراطورية » 
فطوال قرن ونصف من بداية الحكم العثمانى لمصر كانت هذه الولاية هى المنطلق 
الاسر اتح الخغااك هة المرتقالفن : والفوجات الخماتة قي السك الاه 
والحوض الشرقى البحر المتوسط . لقد انطلق الفتح العثمانى لليمن فى سنة ٠١١۸‏ 
من مصر » واحتاح العثمانيون فى نضالهم الطويل المرهق للاستيلاء على كريت من 
البنادقة لآلاف الجنود من مصر » وكان غالب ولاة مصر العثمانيين فى هذه الفثرة 
عسکریین نشوا فى كتائب الانكشارية › وغالبا ما كانوا يحكمون ولايات أصغر ( من 
مصر ) » والحقيقة أنه بعد غزى اليمن ظهرت مصر متمتَعة بتكافل سيابسى مع اليمن » 
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فكان والى مصر العثمانى يستطيع غالبا أن يتوقع سفره لليمن بشكل متوال » وفى 
هذه الفترة كانت نظم حيازة الأرض والنظم الإدارية فى اليمن هى حقيقة النظم 
م 

وكانت مصر أيضا - من منظور آكثر عمليّة - مصدرا غنيا بالمؤن 
لإإمبراطورية » فقد كانت ولاية مصر تدفع إرسالية مالية سنوية لاستانبول عرقت 
باسم إرسالية الخزينة "أن - أ- مرااةءء » وكانت هذه الإرسالية تفوق فى قيمتها أية 
إرسالية ترسلها أية ولاية أخرى"' » وكانت مصر أيضا تقدم الرجال للمعارك التى 
تخوضها الإمبراطورية العثمانية » ليس بالنسبة لمعارك فتح اليمن وكريت فحسب › 
وإنما أرسلت أيضا رجالها للانضمام إلى الجيش العثمانى فى حرويه ضد إيران 
والنمسا » وكانت مصر تقدم محاصيل حبويها الوافرة لإطعام الجيوش العثمانية 
ولإطعام سكان الولايات العثمانية الأخرى إذا ما عانت من نقص محاصيلها » وعن 
طريق مصر أصبح العثماتيون قادرين على الاتجار فى العبيد السود الأفريقيين عن 
طريق السودان . 

ويانتصار العثمانيين على المماليك أصبحت الإمبراطورية العثمانية صاحبة 
السيادة على المدينتين المقدستين : مكة والمدينة » وادعت لنفسها حقوق من يرعى 
هاتين المدينتين » وكان كل من والى دمشق ( الشام ) ومصر » مسئولين عن تجهيز 
قافلة للحج كل عام » وكانت قافلة الحج المصرية تحمل الحبوب والأموال لفقراء 
امدينتين المقدستين » كما كانت تصحب معها المحمل وهو محفة رمزية تنتقل كل عام 
إلى مكة » و كسوة جديدة للكعية المكرمة أكثر الأبنية قداسة فى الإسلام . 

وفى نهاية القرن السابع عشر تغير مكان مصر فى الإمبراطورية العثمانية تغيرا 
مهما عامرا بالدلالات » فلم تعد منطقة انطلاق تتجمع فيها القوات العسكرية لخوض 
المعارك فى البحر الأحمر والحوض الشرقى للبحر المتوسط ؛ فالبرتغاليون لم يعودوا 
يشكلون تهديدا السيطرة العثمانية فى البحر الأحمر مع بداية القرن حيث راحت قوة 
البرتغال تتضاءل » وكانت كانديا ( كانديه اة ) عاصمة البنادقة قى كريت قد 
استولى عليها العتمانيون أخيرا فى سنة ٠١١١‏ . ومع هذا فقد ظل الجنود المصريون 
يحملون على عاتقهم مهمة العمليات والحملات العسكرية فى الجزيرة ( كريت ) © ء 
لقد انتهت ( إذن ) أيام المواجهات العسكرية الطارئة الملحة » وفى هذه الأثناء أدّت 
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إطاحة الشيعة الزيديين بالحكم العتمانى فى اليمن فى سنة ٠١١١‏ إلى انتهاء مرحلة 
التكافل بين اليمن ومصر » وأذى إخفاق الحصار العثمانى لقيينا قى سنة ٠۹۸۳‏ إلى 
تسريح القوات العثمانية على الجبهة الأوروبية مما قلص دور القوات المصرية فى 
معارك العثمانيين فى أورويا . ومن الآن فصاعدا أصبحت أهمية مصر معلَقة بقدرتها 
على تسليم الإرسالية المالية والحبوب » وتمويل المدينتين المقدستين ( مكة والمدينة ) › 
بذا تحول ولاة مصر من عسكريين محترفين إلى بيروقراطيين ورفاق قصور › 
وستصبح هذه المهام الجديدة هى محور الاهتمام وعصب التزاع داخل جماعات الحكم 
نقفسها فی مصر . 

وواكبت تبعية مصر الدولة العثمانية تغيرات ديموجرافية ( سكانية ) مهمة › 
فسکان مصر - کما تعرف الآن - زادوا فی ظل الحكم العثمانی حتی ہدأت الکوارٹث 
الطبيعية والاضطرابات السياسية التى سادت فى أواخر القرن الثامن عشر تعكس 
الاتجاه السائد » فرغم أن القاهرة قد تقلأص وضعها من عاصمة إمبراطورية ( لدولة 
المماليك ) لعاصمة ولاية ( عثمانية ) إلا أنها - مع ذلك - كانت تضم عددا كبيرا من 
السكان » كما كانت ذات مساحة كبيرة » لقد كانت القاهرة وقت الفتح العثمانى تضم 
۰,۰۰۰ نفس وپطول عام ۱۸۰۰ أصبحت تضم ۲۵۰,۰۰۰ نفس » وامتدت 
المدينة ( القاهرة ) جهة الغرب امتدادا كبيرا خلال حوالى ٠٠١‏ سنة ؛ لأن النخبة 
السياسيّة والتجارية تحركت خارجة من المركز المزدحم بالسكان والذى تمدٌل القاهرة 
الفاطمية قلبه » وفى خارج العاصمة أصبحت المدن التى كانت أسواقا المديريات ذات 
أهمية تجارية أو استعادت هذه الأهمية - مثل دمنهور ومنية زفتى » وأصبح 
الصعيد أكثر تكاملا كاقتصاد محلًى ؛ لأنه كان يتعين تقديم الحبوب من مزيد من 
قرى الجنوب للأعداد المتزايدة من المؤسسات الخيرية على مستوى الإمبراطورية 

( الأوقاف » والمفرد : وقف ) لتمويل مكة والمدينة . 

وأدى ابستيلاء العثمانيين على مصر إلى تدفق شديد ومتباين للبشر فى الولاية 
( مصر ) مع أن العثمانيين نقلوا من مصر أعدادا كبيرة من الحرفيين وعلماء الدين 
الملصريّين إلى استانبول ‏ فقد بقى عدد كبير من الجنود العثمانيين فى مصر بعد 
الفتعح لحماية الولاية الجديدة » وكان هؤلاء الجنود من أصول تركية أناضولية مختلفة › 
وشباب من البلقان تم تجنيدهم وفقا لنظام الدقشرمة ( ضريبة الدم ) » وهو النظام 
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العثمانى التقليدى الذى يتم بمقتضاه جمع الصبية غير المسلمين من المناطق 
المفتوحة » ومجندين أتراك وكرد تم تجنيدهم بطريقة عفوية » وقى هذه الأثناء وصل 
البيروقراطيون الناطقون بالتركية المختلفة أصولهم ( أعراقهم ) إلى القاهرة لينضموا 
إلى البيروقراطية المملوكية الذين ظلوا محتفظين بمناصبهم بعد بسقوط السلطنة » ونقل 
الولاة العثمانيون إلى القاهرة أعدادا كبيرة من أتباعهم الذين كانوا محيطين بهم » 
وكلما بدا دور مصر يتغير فى حضن الإمبراطورية العثمانية فى القرن السابع عشر 
زاغ رغايا أتراك آخرون يبون عن حظهم فن مضل أو على الأقل تاتون نبل 
العيش فيها » وراح المرتزقة الآناضوليون يبحثون عن أساليب للرزق يمكن الركون 
إليها على نحو أكثر مما هو فى بلادهم بان سوا أسماءهم فى قوات الحامية 
العثمانية فى مصر كوسيلة لضمان أجور ثابتة ( منتظمة ) » بينما يمارسون فى 
الت اة الل في ددا ةا اة الصفيرة ويك سخا الأسطراات 
السياسية فى إستانبول والأناضول عن ملاذ آمن فى مصر » وأكثر من هذا ففى 
متف القرن السابح عقر يدا ثقى خضيان الجرنم الإمبراطوزى (الاطاتى) 
بشکل روتینی إلى مصر حيث كدسوا ثروات وجذبوا إليهم عددا كبيرا من الأتباع . 

لقد كانت المجموعات العسكرية التى سارت فى ركاب الفتع العثمانى مختلفة 
اختلافا شديدا وواضحا عن النخبة العسكرية فى السلطنة المملوكية » ومع هذا قلم 
تكن مختلفة عنها كََيّة » لقد أدخل بسليم الأول المماليك الذين أثبتوا ولاهم للعثمانيين 
فى الجهاز الإدارى لكل من مصر والشام » وآكثر من هذا فقبل عودته إلى إستانبول 
عفا عن عدد من المماليك المهزموين وسمح لهم بالبقاء قى مصر » ويظهر أن 
إيستراتيجية سليم فى اتباع هذه السياسة كانت قائمة على الموازنة بين القوات 
العثمانية المتمردة غالبا من ناحية والمماليك التائبين ( الذين أعلنوا ولاهم للعثمانيين ) 
من ناحية أخرى . 

وعلى النحو نفسه فإن التظام الإدارى الذى وضعه السلطان سليم وخلفه 
سليمان ( )٠٠١١ - ٠٠۲١‏ لمصر كان يشتمل على عناصر فعالة من النظام الإدارى 
العلوكن ضاف إلى عاص خو كي لضان اة التمادة وكاكت ارضاح 
مصر الزراعية فى ظل السلطان المملوكى الراحل مقسنّمة إلى أربعة وعشرين قيراطا 
موزعة على السلطان والأمراء والعسكر كإقطاع » أو كحق انتفاء" » وهذه 
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التخصيصات دعمت الفرسان المماليك الذين يقودهم الأمراء » وكان الأمراء - بمن 
فيهم السلطان نقسه - عبيدا أعتقهم السلطان السابق » وكانت رتبهم تختلف وفق عدد 
الفرسان الذين يمكن أن تكفى إقطاعاتهم لتقديم الدعم ( المؤن وخلاقه ) » ومن هنا كان 
هناك أمير عشرة » وأمير أربعين » وأمير مئة 1 

وكان الجنود القرسان ( أجتاد » والمقرد : جندى ) مماليك الأمراء والسلطان 
الحاكم الذى يقودهم » وعلى هذا فإن إقطاع المملوك من الناحية الوظيفية يشبه نظام 
التيمار فى مفعوله فى معظم الولايات العثمانية فى أورويا وفى الأناضول قبل سنة 
۷ . وكلاهما استلهم نظام الإقطاع السلجوقى السابق عليهما زمنا . 

واحتفظ العثمانيون عند فتح مصر بالتقسيم المملوكى البلاد إلى ٠١‏ قسما تضم 
٤‏ قيراطا » واستبعدوا المصطلح المملوكى « عمل » ذلك المصنطلح الدال على القسم 
[ المديرية أو المحافظة حسب المصطلح المىجود الآن - المترجم ] لصالح املصطلحات 
العثمانية ( ولاية « قيلابت ةلرذاذ ) وناحية ناق » أما جرجا الواسعة قى 
الصعيد فأطلق عليها المصطلح ( إقليم ) » ويشير قانون تامه مصر الى أعلنه الصدر 
الأعظم ( رئيس الوزراء #۲اعا ۵٣2ا ٠١‏ ) إبراهيم باشا فى سنة ٠٠٠١‏ إلى 
محافظى أو مديرى هذه الولايات » أو التواحى » أو الأقاليم باسم الكشّاف » وهو 
مصطلح استّخدم للغرض تفسه خلال فترة حكم المماليك البحرية ( ٠۲٠۰‏ -۳۸۸) » 
وعلى أية حال فرغم هذا الإبقاء لم يحاول العثمانيون الاحتفاظ بنظام الإقطاع 
آو قرض نظام اا ا و ن دا2 او اي كنا اعات 
واستعاض عن حائزیها باداریین معینين برواتب محللة عرقوا باسم | emins clin‏ 
أناط بهم جمع كل ضرائب الأرض » ويحلول أوائل القرن الثامن عشر حل مصطلح 
التزام محل المصطلح السابق » وفى ظل نظام الالتزام كان العسكريون من ذوى الرتب 
العالية » والعلماء من نوى المكانة ( علماء الدين ) يجمعون الضرائب الخاصة بوحدات 
إدارية معينة على أن يدفعوا مقدما المبالغ المطوية من هذه الوحدات لخزانة الوالى » 
ويهذه الطريقة أصبحت عوائد كل الوحدات الإدارية ابتداءَ من القرى حتى الولاية 
أو الإقليم أو الناحية بكاملها يتم جمعها بواسطة موظفين يتلقون أجورا على عملهم 
هذا » وقى هذه الأثناء بدا المزج بين الألقاب العثمانية والمملوكية يأخذ طريقه إلى 
البق على هود الارن “وى اواخر القن المدابع عفر كان الالتزام فى النوا جى 
والولايات والأقاليم داخل مصر غالبا ما یطلق عليه اسم سنجق 83٥4۸‏ » وهو یشبه 
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كثيرا ما ساد فى التقسيمات الإدارية الفرعية فى الأناضول والروميللى فى ظل نظام 
التيمار » وكان القابضون على الالتزام يطلق على الواحد منهم سنجق )١هو‏ 
وسنجق بك Sancak bey‏ ويك هط وأمير » وعلى أية حال لابد آن نکد أن هؤلاء 
البكوات فى قرون الحكم العثمانى الوسطى فى مصر لم يكونوا صورة طبق الأصل 
من بكوات المماليك أو - حقيقة - للبكوات الكلإسيين في ظل الحكم العثمانى » لقد 
کونوا بكوية ieateارeط‏ عتمانية جديدة من جامعى الضرائب ( اللتزمين ) 4 

وياختصار فإن الإدارة فى مصر العثمانية ليست استمرارًا للنظام الإدارى فى 
أواخر عصر المماليك ولا هى فرض النظام الإدارى العثمانى الكلاسى » وإنما هى 
إستراتيچية إدارية جديدة تحمل عددا من الملامح من كل من النظام المملوكى والنظام 
العثمانى التقليدى » وهذا النظام الجديد ( المختلط ) يحاول التوفيق بين العسكر 
العثمانيين والمماليك السابقين . لقد كان المماليك منتظمين فى ست فرق ( أوجاقات 
regimens‏ ) کانٹ مھمتھا الأساسية حمlي E garrisoned‏ > کان منها بست 
كتائب من الفرسان - الشركس - وهم مكوتون من مماليك من أتباع الأمير 
المملوكى خاير بك الذى تعاون مع قوات العدو ( القوات العثمانية ) والذى عينه 
العثمانيون أول وال ( عثمانى ) لصر » وكان من المتوقع أن يكون حكام الولايات 
الداخلية قى مصر أو نواحيها من رتبة سنجق بك ارعط ٠ه‏ الذين يشبهون كثيرا 
نظراععم فى الناطق المركزية لإتمبراطورية + وكما فى متاطق الإمبراطورية المركزية 
كان من المتوقع على نحو ما أن يكون قادة الفرق ( الأوجاقات ) أو الأغوات من الذين 
تمت ترقيتهم إلى هذه الرتية بسنجق بك اy٥b Sana)‏ . 

وریما لم يكن هناك مفر من أن يكون نظام الإدارة المملوكى العثمانى المهجن غير 
مُتمش مع خطة قانون نامه مصر الصادر فى سنة ٠٠٠١‏ » وكان حكم الأقاليم 
والنواحى والولايات الداخلية يكاد يكون مساويا لحكم الإمارات المملوكية ( السابقة ) » 
رغم أن الراتب أو الأجر كان هو المقابل للقيام بمهام السنجق بك ارهط د5 وليس 
منج الأراهسى وقد رقى الأمراء المماليك السابقون ويعض اجنين القوقازيين الحرد 
إل رة البتحق بك حى آنه قى لتقف القا سن القرن النتا عر يرت 
مجموعة جديدة من البكوات كطبقة بغض النظر عن الانتماء العسكرى لفرقة ( أوجاق ) › 
ولا شك أن الرغبة فى كبح تأثير هذه المجموعة كانت وراء إقامة الحكومة العثمانية 
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لفرقة ( أوجاق ) سابعة فى سنة ٠٠١١‏ > وقد شغل هذه الكتيبة الجديدة ( المتفرقة ) 
Müteferrika‏ خلاصة النخبة العسكرية الإمبراطورية وذراريهم » ويعد تكوين هذه الفرقة 
( الأوجاق ) بفترة وجيزة صدر الأمر الإمبراطورى باستثناء كل الفرق 
( الأوجاقات ) الأخرى خلا المتفرقة من الترقية لرتبة سنجق بك ارهط 5٠١٥4۸‏ وفى 
أعقاب ( قانون ) إصلاح الأراضى الصادر بسنة ٠٠١١‏ ء الهادف إلى كبع تحويل 
عو الار اض كاتا قاف وات الاد الخليو ٠‏ طهر أن هده 
الإجراءات تعكس رغبة الدولة العثمانية فى إحكام قبضتها المركزية - آكثر فأكثر - 
على مصر . لقد دلت كل الظواهر على أن الحكومة العثمانية المركزية راحت تعمل على 
عثمنة البكلرية وعلى إيجاد رباط مؤسسى بين البكلرية والجهاز العسكرى العثمانى 
dieryاSo Ottoman‏ » وعلى أية حال فإن بكوات المتفرقة والجاويشية "وا0 وvuهÇ‏ 
بدأوا أخيرا فى مد جذورهم فى الترية المحلية » ويدوا فى تجنيد الأتباع لصالحهم › 
وريما يفسر هذا ذكر الحوليات فى بداية القرن السابع عشر لبكوات من أصول مختلفة : 
عبيد ( مماليك ) قوقازيين » ومجندين من البوسنة والأناضول » بل ويكوات من 
الصريين من أهل البلاد ٠۷اه"‏ » ولم يكن هذا المزيج العرقى ليؤدى إل إلى المساهمة 
فى إحداث الفرقة فى الولاية (مصر) ؛ ذلك لأن بكوات المتفرقة العثمانيين والجاويشية 
وأتباعهم تناحروا مع العتاصر الأخرى لشغل المناصب واقتسام العوائد . 

هذا الانقسام قد يکون هو الكامن وراء ظهور عصبتین ( فريقین » أو زمرتين ) 
فى النخبة العسكرية فى القرن السابع عشر : الفقارية ( نسبة إلى ذى الفقار ) 
والقاسمية ( نسبة إلى قاسم ) » وقد اندمجتا مع فريقين ( زمرتين ) بدويين قديمين › 
إذ اندمجت الفقارية مع نصف سعد واندمج القاسمية مع نصف حرام ۸۵۲۵٣‏ وأمتدت 
المنافسة بين الزمرتين ( الفريقين ) فى القرن السابع عشر لتشمل المجتمع المصرى › 
وتجاوزت مجال العسكريين لتضم البدو والحرفيين . 

وظلت أصول هذأ الانقسام ( التشرذم ) غامضة » فلم تكن هناك زمرة مملوكية 
بالمفهوم النمطى » تلك الزمرة التى كان يكونها السلطان المملوكى ليجمع أتباعه فى 
مواجهة زمرة سلفه » ويربط ثلاثة مؤرخين حوليين س على الأقل - ممن كتبوا باللغة 
العربية بين ظهور هذا الانقسام الآنف ذكره والفتح العثمانى لمصر › وهؤلاء ا مؤرخون 
الحوليون يرجعون ذلك لروايات أسطورية متعلقة بالعرق آى الآصل وربما کان لهذه 
الحكايات - فى الحقيقة - بعض الأساس ‏ » وثمة أدلة ثانوية تشير إلى أن اسم 
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الفقارية يرجع إلى شعار الخليفة على بن أبى طالب وهو سيفه نو الفقار» والذى كان 
لیو اا ی کر ن ا الارن العثمانية خاصة أعلام الإنكشارية ° . 
وهذه النظرية تتفق مع الحكايات الأصلية التى تؤكد أن الفقارية - على عكس 
القافن ب وق إلى جاتن الان أا ضفر عون القا مةه فاك زا 
فريما كانت هته المخنوغة لهاا خلا بالأسرة القامفة الحاكة التي حكحت النن بغذ 
هزيمة العثمانيين ( فى اليمن ) بسنة ٠١١١‏ . وعلى أية حال فبنهاية القرن السابع 
عشر كانت الأصول التاريخية للفرقتين قد دخلت غياهب النسيان ولم تبق 
إلا الأساطير والزخارف » لذا فعندما ذكر المؤرخ الحولى عبد الرحمن الجبرتى أن 
طريقة تمييز كل زمرة ( فريق ) عن الآخر كانت أن يرقع الفقارية علمًا أبيض وأن 
يكون لرماحهم عقد بيتما يرفع القاسمية علما أحمر وأن يكون لرماحهم أقراص 


ن 1 
(جمع : قرص ) ") . 
بين الفريقين . 


ورغم مقاصد قاتون نامه مصر أصبحت الروابط بين المؤسسة العسكرية 
والبكلرية غير ودودة مع نهاية القرن السادس عشر » وفى أواخر السلطنة المملوكية 
كانت الصلة قد انقطعت بشكل مباشر ويوضوح - فى غالب الأحوال - بين المماليك 
الفرسان والأمراء الْقْتَقبن » وفى المناطق المركزية الدولة العثمانية » وجدنا أيضا خطا 
محددا بتطور ليفصل بين ضابط الأوجاق ( أو الفرقة العسكرية ) ومنصب السنجق 
بك ارم akءهء‏ . وعلى ية حال قإن هذه الروابط المعول عليها لم تعد موجودة فى 
مصر ء ففى أواخر القرن السادس عشر أصبح للبكلرية قليل من العلاقات المباشرة 
مع الفرق ( الأوجاقات ) ا١»اوه!‏ » بيتما البكوات ذوى وضعية أعلى على نحو 
NE kL‏ نه الفوة من اكرات مو اة 
والضباط من ناحية أخرى أوجدت صراعات شديدة على النفوذ والعوائد بين 
المجموعتين » وأدى انتشار الالتزام بحلول القرن السابع عشر إلى تفاقم النزاع بين 
العسكريين رهنهاه5 والبكلرية » لقد حرم الالتزام مصر من التمايز المنطقى التام بين 
العسكريين والبكوات والذى كان قد بساد - أى هذا التمايز - فى ظل نظام الإقطاع 
المملوكى » أو الذى ريما يكون قد ساد فى ظل نظام التيمار العثمانى » ففى ظل 
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النظام المملوكى ( أيام السلطنة المملوكية ) كان العبد ( المملوك ) المحرر يرتقى إلى 
رتبة قائد فرسان » وكان يتلقى إقطاعا كهبة ليعول الفرسان ( وخيولهم ) الذين 
يقودهم » وفى ظل النظام العثمانى الكلاسى كان السنجق بك يتولى مجموعة من 
التيمارات تعرف باسم السنجق 54٥4‏ » ولم يكن الإنكشارى - وهو من المشاة - 
يستطيع أن يكون لديه حق انتفاع بمخصصات كمخصصات الفرسان وإنما كان 
يتلقى راتبا نقدا وعينا ( مؤنا ) من الخزانة الإمبراطورية » وعلى أية حال قمع إدخال 
نظام الالتزام انضم البكوات للعسكريين هاهاهء كموظفين يتقاضون راتبا » ونظرا 
لأن ازدياد رواتب الانكشارية كان آمرا غير مؤكد فى أواخر القرن السادس عشر 
وجدتاهم هم ويقية العسكريين العثمانيين يجدون الحافز الكافى للدخول فى صراع 
للحصول على التزام » فالالتزام الذى يمنحه السلطان يتيح البكوات والعسكر دافعين 
مشتركين للمنافسة ؛ ليس فقط للاستمتاع بعوائد الالتزام نفسه وإنما أيضا الرضا 
السلطانى ( الإمبراطورى ) الذى يتيح لمن حصل على الالتزام الاحتفاظ به دون إزعاج 
( أى دون أن ينتقل إلى غيره ) » وياختصار فإن الفجوة بين البكوات والعسكريين 
كانت ملمحا محددا فى المجتمع العسكرى لمصر العثمانية نتيجة رفض العثمانيين 
السماح لمصر بالارتباط بالأعراف التى سادت فى أواخر العصر المملوكى » أو - من 
ناحية أخرى - الأخذ بالنظام العثمانى الكلاسى . 

وزاد الضغط على العسكريين فى نحو نهاية القرن السابع عشر عتدما فاضت 
الولاية ( مصر ) بالجنود الأناضوليين » سواء من الجند السلطانى ( الإمبراطورى ) 
أو المرتزقة » فانتهاء الحرب التى طال أمدها فى كريت سنة ٠١١١‏ » وتفكك قؤات 
الجيش بعد قشل الحصار العثمانى لقيينا سنة ۱۹۸۳ . - ادى إلى تسريح عدد كبير 
من الجنود من العاصمة الإمبراطورية مما أدى لانتشارهم فى أنحاء الإمبراطورية ء» 
وكان يطلق على هؤلاء المبعدين عن الغاصمة الإمبراطورية إلى الولايات اسم 
الكابیكوللارت ٣‏ هاا)امة» » ومما دى هذا الفيض عدم الاإستقرار الذى ساد فى 
الأناضول . وتذكر الحوليات المصرية أنه منذ وقت باكر يعود للعقد السادس من القرن 
السابع عشر ( سنى الستين منه ) كانت مجموعة من الجنود الأناضوليين الأفظاظط 
يجرون فى شوارع القاهرة وقد تملكهم سعار القتل والتدمير“' » وقى مصر وجدنا عددا 
كبيرا من هؤلاء الجنود المسرحين يتحولون إلى مرتزقة تم ضمهم بواسطة جماعات 
منظمة من الجنود العثمانيين » أرسلوا إلى الولاية ( مصر ) فى مهام خاصة › ونتيجة هذا 
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ا و ا وكتائب الغريان م٥۲٥ ۸2٠4١‏ خاصة الضباط بتقل 

فى المجتمع العسكرى فى مصر » لم ينعموا بمثه قبل ذلك » لقد بدأوا يتحدون 
البكوات للحصول على العوائد المتاحة ولم يستطيعوا تجنب الدخول فى منافسة 
للحصول على الالتزامات » وقد كانت الرغبة فى الحصول على الالتزامات قد زادت قى 
نهاية القرن السابع عشر عندما أخذت الإمبراطورية العثمانية بنظام توريث حيازة 
الالتزام مدى الحياة المعروف باسم الماليكان ١ة»ااق"‏ » وعلى أية حال فإن النوع 
اليخبة نالتا م الى لم يكن ضباط الفرق يستطيعون الوصول إليه هو حكم 
الولايات والنواحى والأقاليم » فهذا المنصب كان قاصراً على السنجق بك » وكان 
يجدد سنويا » ومع هذا قإن ضباط الفرق كانوا قادرين على منافسة البكوات فى 
الثروة والمكانة بمد جنورهم فى التربة المصرية » وحصولهم على الامتيازات المريحة 
لاخر يار اكا 

اة الحوة لهةا الشروز الخدة لالش كريس كاذل هده اشنا ت هى أن 
الأغوات - وهم الضباط الأعلى رتبة فى الفرق العسكرية - لم يكونوا يرقون إلا نادرا 
إلى رتب البكوية » وكان هذا القوع ن ارقا في ي ار ِد 
كان الهدف منه هو إبعاد الضابط عن قاعدته فى الفرقة ( الأوجاق ) " E‏ 
حال فقد كان من الممكن أن تتيح هذه الترقية للضابط فرصة الحصول على التزام 
كبير فى الأقاليم أو النواحى أو الولايات الداخلية ولشغل وظائف مربحة كمسئول 
خزانة أو قائد لقافلة الحج . فالقائد الجونوليانى ( من أوجاق الجمليان ٣درنااتة‏ ةي ) 
القوى حسن آغا بلفية لاا يعد مثالا بارزا على ذلك ؛ إذ تمكن من جعل بعض 
اقا اواك وختعل مها هر اراد كرات اتام ل هته 
الإسترأتيجة . 

إلاً أنه لم يكن كل المسجلين فى الفرق من الجند المخصلين ( غير المخادعين ) › 
فقد كان من الممكن لأى مواطن من أى فئة ( بل لأى مواطنة ) أن يدرج اسمه فى أحد 
الفرق ( الأوجاقات ) ولم يكن هذا ممكنا فحسب » بل كان مطلوبا أيضا » وبهذه 
الطريقة يصبح المواطن جنديا شرفيا ويقبض الراتب الشهرى الخصص للقوج 
( الكتيبة ) الذى بسجل اسمه فيه ويعفى من الضرائب » ويعمد الجنود ( العاملون ) 
فن خانم إلى الالتحاق بالحرف كوبسيلاة لزيادة دخولهم ؛ إذ لا یعولون على رواتبهم 
الحكوميّة التى لا يول عليها » وكان أوجاق الانكشارية هو الذى يسىء E‏ 
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الامتياز على نطاق واسع » فقد كان الانكشارية يجبرون حرفييى القاهرة بشكل 
متتابع على قبول هذه الفرقة » ويذا يحققون لأنفسهم دخلا مربحا وكبيرا ( يعول عليه ) 
مقابل إدراج أسماء الحرفيين فى سجلات أصحاب الرواتب قى الفوج » ويحلول القرن 
الثامن عشر كان هناك حوالى ٠٤٠٠١‏ من المقيمين فى القاهرة » أو ما تتراوح 
نسبتهم ما بين ٥‏ إلى 1/ من سكانها - مدرجين فى سجلآت الأفوا ج العثمانية("ء 
ونکاد نکون على يقین أن جزءًا قلیلا فقط من هؤلاء کانوا مقاتلين فعليّين . 

وباختصار فقد انتقلت الإمبراطورية العثمانية من مرحلة الغزو العسكرى إلى 
و رو اه حاف لواف والدخول خلال القرن السابع عشر » حيث اتم هذا 
القرن بمركزة موظفى الدولة والعاملين فى خدمتها فى الولايات » وفى مصر تطور 
العسكريون من مشاركين فى المعارك الإمبراطورية والتجريدات العسكرية الخاصة فى 
الولايات إلى مجموعات محلية ذوات مصالح » ولهم وضعهم الحصين » والحقيقة أن 
أواخر القرن السابع عشر ويدايات القرن الثامن عشر فى مصر شهدت مرحلة امتد 
فيها نفوذ العسكريين خاصة ضباط الفرق بطريقة لم يسبق لها مثيل » ففى جانب 
كبير من هذه الفترة كان يهيمن على مصر ثلاثة على رأسهم القائد فوج الجوتوليان 
( الجمليان ”درنااة«ة6 ) حسن أغا بلفية » وهو شخصية ماكرة سنتعرف عليها فى 
هذا الكتاب » ما شريكاه فهما صهره إسماعيل بك وشخص آخر تحت حمايته وهو 
الضابط الإنكشارى الكخيا مصطفى القازدغلى » وكان هؤلاء الثلاثة على رأس فريق 
الفقارية أحد الفريقين اللذين اقتسما مصر عسكريا وحرفيا وقبليا منذ بداية القرن 
السابع عشر على الأقل . 

وكان الكخيا مصطفى القازدغلى - تابم الأغا حسن بلفية - هو الذى أسس 
الزمرة الحاكمة التى بستحكم مصر طوال قرن بعد ذلك » بل إته عند حلول أواخر 
القرن الثامن عشر كانت مجموعة القازدغلى تكاد تعرف بأنها زمرة الكخيا مصطفى › 
وكانت الرتب العليا فيها من مجموعة من البكوات يكادون يكونون جميعا من المماليك 
( العبید ) الچورچيين ( من أصول چورچية ) » وفى هذه الأثناء كانا قد فقدا كثيرا 
من أهمية تنظيمها المؤسس » وقل دخل أتباعهما من العامة والبكوات » مهما مثل 
الفرق العسكرية ‏ وعلى أية حال فقد كان بعض الضباط الإنكشارية من الرتب العليا 
لا يزالون نوى أهمية الحفاظ على النظام فى القاهرة . 
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وتظهر كل الشواهد أن تحولا حدث فى صفوف العسكريين فى مصر خلال 
النصف الثانى من القرن السابع عشر والنصق الأول من القرن الثامن عشر » ويينما 
رجحت كفة البكلرية فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر وأصبع هذا الرجحان 
ملحوظا من قبل الدارسين » إلا أن الظروف والملابسات التى سبقت ذلك وكانت سبيا 
له ظلت بعيدة عن الدراسة المتأنية إلى حد كبير » حقيقة إن ما قد نسّميه الفترة 
الوسطى فى حكم العثمانيين لمصر ويالتحديد الفترة من ٠٠٠۰‏ إلى ۱۷٠١‏ ظلت - 
نسبيا - بمثابة مياه خلفية غير مكتشفة ( منطقة منعزلة غير واضحة المعالم ) فى 
تاريخ مصر العثمانية » فهيمنة البكلرية فى أواخر القرن الثامن عشر ارتبطت 
بالظروف والملابسات التى سادت فى فترة أواخر السلطنة المملوكية ( آى فترة ما قبل 
القفتح العثمانى مصر ) أكثر من ارتباط فترة حكم العسكريين ( الفرق العسكرية ) 
السابقة مباشرة لفترة حكم البكلرية بها ( أى فترة نهاية السلطنة المملوكية ) 
وعلى هذا فإن البكلرية الچورچية ( البكوات المماليك من صل چورچى ) تعتبر 
إحياء أو - فى بعض الحالات - استمرارا لممارسات الإمارات المملوكية » ومن هنا 
فقد تميز عمل المجموعة الصغيرة من الباحثين الذين أولوا اهتماما فاتقا لبنية النخبة 
العسكرية فى مصر العثمانية بالإلحاح على ربط مصر العثمانية بمصر المملوكية عبر 
البكرية ٠‏ وصحب هذا الميل إلى الإشارة لأواخر القرن الثامن عشر باعتباره ذروة 
تطور البكلرية . 

ولنضرب مثالا واحدا بهذا الإستعداد لتحليل المجتمع العسكرى العثمانى قى 
مصر بالمصطلحات تفسها لمجتمع المماليك السابق عليه بالدراسة الرائدة التى أعدها 
ب . م . هولت ۲.۷.۲٥۱۲‏ التى اعتمدت فى الأساس على المصادر العربية والتى وضعت 
أسس الدراسات الحديثة للذخبة العسكرية فى مصر العثمانية » ففى مقال يتناول 
أفكارا أسابسية عن البكلرية المصرية فى القرن السابع عشر » نجد هولت يصور لنا 
إدخال كتائب المتفرقة إلى مصر فى سنة ٠٠٠١‏ . باعتباره مثل إدخال كتائب 
الخاصكية aرلاهءءه٠»‏ فى السلطنة المملوكية » وكانت الخاصكية مكونة من مماليك 
السلطان نفسه ( العبيد التابعين له شخصيا أو الذين هم من ممتلكاته ) ومن بينهم 
كان يتم اختيار الأمراء الجدد" » وعلى هذا فالمتفرقة فيهم شبه ظاهرى من 
الخاصكة » مادامو هم الحراس الشخصينن للوالى العثمانى » وظلّت البكرية لعدة سنوات 
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قاصرة عليهم » بل إن هذه الكتيبة ( المتفرقة ) كان لها الاسم نفسه لكتائب المتفرقة 
فى العاصمة الإمبراطورية ( العثمانية ) » وكانت المتفرقة الملصرية » كالمتفرقة فى 
العاصمة العثمانية » يتم شغلها من جنود القصر - لا من سواهم - ويذا كانت نخبة 
من الحاشية العثمانية فى مصر » وأكثر من هذا كما رأينا » فقد تم ابستحداثها فى 
مصر كجزء من محاولة عثمنة إدارة الولاية ( مصر) . 

ومعنى أن نصف هذه الفرقة ( الأوجاق ) » بآنها مجرد عودة لنظام الفرقة 
الأخرى التى كانت موجودة زمن السلطنة المملوكية » هو إساءة فهم لغرضها الحقيقى 
في المجتمع العسكرى العثمانى فى مص . 

فانرا تل عي الت فى هه الف ازنك الح الها فن 
خو من ا و ا ا اوا ا اا ا اك اة 
فى صفوف العسكريين المصريين يمكن أن توجد فى سياق التاريخ العثمانى والمحلّى » 
ولقد ذكرت آنفا الحالة التى برز فيها العسكريون خلال أواخر القرن السابع عشر 
نتيجة تغييرات أساسية فى طبيعة الإمبراطورية العثمانية وما صاحبها » أو لازمها 
من تغيرات فى الولايات التابعة لها » وللهدف تفسه قصدت أن أتفحص تكون المجتمع 
العسكرى فى مصر خلال هذه القترة المهمة لأكشف عن جذور هيمنة البكلرية قى 
أواخر القرن الثامن عشر » إنها فترة جديرة بالدرابسة فى حد ذاتها أيضا » فالتحليل 
الدقيق للبنى (جمع : بنية ) التى عملت من خلالها التشكيلات والتكوينات العسكرية » 
الفرقتين المهيمنتين - كل هذا سيلقى الضوء على طبيعة المجتمع العسكرى ومكانه 
ضمن المجتمع العثمانى ككل . 

وقد اخترت أن أرکز فی درابستى على زمرة use‏ ابسسھا فی آواخر القرن 
السابع عشر الكخيا مصطفى القازدغلى فلم تكن زمرة القازدغلى بيساطة وأحدة من 
بين التجمغات ( المجموعات ) العسكرية التى مارست الائتقال من سيطرة الفرق 
العسكرية إلى سيطرة البكلرية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » بل إن 
الأقرب للصحة أن هذه الزمرة كانت فى طليعة هذا الانتقال وباعثة له » إن قصة 
التغيرات التى نقلت مصر خلال قرن من القيادة العسكرية الثلاثية إلى البكلرية 
المملوكية الچورچية هى إلى حد كبير قصة ظهور وتطور الزمرة القازدغلية . 
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الفصل الثاني 


الزمرة العسكرية 


تعريف الزمرة العسكرية : 


مع بداية الزمرة العسكرية المعروفة بالقازدغلية فى النصق الثانى من القرن 
السابع عشر لم تكن هى الوحيدة على السّاحة » وإنما كانت واحدة من زمر عسكرية 
كثيرة فاعلة فى القاهرة العثمانية » فقد كانت الرّمرة العسكرية هى الوحدة الأساسية 
فى المجتمع العسكرى المصرى » كما هو مفترض » كما تطورت هذه الزّمر فى ظل 
الك ااتتما ٠:‏ لدا فمن الرري أن نقرف هة الطاهرة ج فاهرة الزة 
المسكرية - قبل أن نواصل دراسة قيام القازدغلية . لم تكن الرّمرة العسكرية مجرد 
جماعة ترتبط برباط القربى أو السب » رغم أن هذا ممكنا » بل وعادةٌ » كانت الرّمرة 
العسكرية تضم أعضاء من أسرة اا۴ المؤسس ( مؤسس الرّمرة ) » وعلى أية حال 
فقد كانت الرمرة العسكرية تضم زعيمها أو رأسها » ومن يتمتعون « برعايته » بسواء 
كانوا أقرباء أو أنسباء له أم ل » وكان يمكن لأفراد الرّمرة المختلغة أن يتحالفوا معا 
ليكونوا عصبة أو فرقة «٠ناءة۴‏ » فقد كان الفقارية والقاإسمية وهما عصبتان أو فريقان 
سيطرا على مصر خلال القرن السابع عشر وجزء من القرن الثامن عشر - كل منهما 
مکونا من تجمٍ من الرمر كلاهطمںه؟ المتحالفة . 

واعتادت الدراسات الثانوية عن مصر العثمانية التى شرت طوال آكثر من 
خمس وشلاثين سنة مضت أن تعرّف هذه الرّمر العسكرية بأتها زمر مملوكية 
أى جماعات مملوكية جديدة » وهذا لا يفترض أن الإدارة العسكرية مصر العثمانية 
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كاتت استمرارا لم يلحقه التغيير النظام المملوكى فالمؤرخون يسلّمون بالتغييرات 
الإدارية التى ذكرنا خطوطها العريضة فى الفصل السابق ويسلّمون أيضا بتدفق 
مجموعات مختلفة من الأفراد العسكريين إلى مصر سواء مماليك أو غير مماليك › 
والمؤرخون متمسكون بأنه حتى طريقة التجنيد والتدريب العسكرى للمجموعة المحيطة 
برئيس الزمرة ظلّت باقية كما هى على الحالة التى كانت عليها أيام السلطنة المملوكية : 
فقد كان العبيد والمرتزقة - على حد بسواء - يتم إلحاقهم بزمرة الأفراد ( النبلاء ) 
الطموحين, » ويتلقون تدرييهم داخل هذه الزمرة » وكان هؤلاء الأمراء أو النبلاء 
اا ا بنظام الاعات الفسكرة الان الخال ومن هتا ققد 
كان ينظر لزمرة المملوك كملّمح أساسى فى المؤسسة العسكرية لمصر العثمانية . 

ومع هذا فإن مقهوم « الزمرة المملوكية Mamluk household‏ * ود لته » قلّما کان 
موضع تمعن ودراسة فى المصادر الثانوية » بينما تتناول هذه المصادر نشاطات 
وأعمال هذه الزمر المملوكية المختلفة » دون أن تناقش - إلا نادرا - صحة هذا 
المصطلح نفسه » إِنْ کتب هولت ۲٥۱۲‏ .۴۰۷ ومیکل وینتر 01٥۸٥1 W۸۲۲‏ » ویستانفورد شو 
Stanford shaw‏ تشیر بطريقة اکثر غموضا إلى الرّمر المملوكية كما لو أن هذا 
الصطلح لابد ونه مفهوم لا يحتاج إلى بيان دلالته » لقد آخذ دانیال كريسيليوس 
”iusاCreee‏ اام“ على عاتقه أن يذكر لنا الخطوط العريضة لتكوين البيت المملوكى 
“Mamlukbayt”‏ › بيتما سلّط آندر یه دیموند ۵٣٥٣ره۴ A۵۲‏ الضوء على محل إقامة 
الزعماء المماليك فى القاهرة » ما جبریل بیتریر ج و۲٥طrما۴‏ اهنطو فکاد يضع الزمرة 
e4‏ فی سياق عثمانى بتركيزه على أهمية العضوية فى الزمرة فى المجثمعات 
التركية - المونجولية العسكررة ءeتاeءso rurk٥ Mongo! military‏ بشکل عام › وعلی ایة 
حال فإنه يؤكد أن طريقة تجنيد العبيد جعلت من الرّمر المملوكية فى مصر طبقة ذات 
شکل خاص' » وحاول دیقد أيالون ١٥اره ٥1۷1١‏ أن يصف ممارسات الزمرة 
العسكرية وتكوينها فى العصر العثمانى كما فعل بالنسبة للزمر العسكرية فى السلطنة 
المملوكية » والحقيقة أنه اكتشف أن طرق استخدامات الزمرة العسكرية قى العهد 
العثمانى تختلف بشكل أساسى عن الزمرة العسكرية فى عصر المماليك) » ورغم ذلك 
فإنه أصر على أن الرّمرة العسكرية التى تغيرت ف فى العصر العثمانى ظلّت ظاهرة 
مملوكية › وحقيقة الأمر أن طريقة تناوله للمجتمع العسكرى فى مصر العثمانية تأثرت 
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باقتناعه آنه مملوکی فی كل عناصره » لقد كان الأمر بشكل عام أن امؤرخين اذعوا 
أن الزمر العسكرية فى صر فى العهد العثمانی کانت میراٹا مملوکیا » حتی ولو 
لم تعد 3 تعتمد اعتمادا كليا على تجنيد العبيد ( المماليك ) » فإنها - رغم هذا - ظلّت 
تستلهم تُظم الزْمر العسكرية فى عهد السلطنة المملوكية . 

وأعتقد أن إعادة التأكيد على هذا الملصطلح وما فون ن خو رھ ا ا 
إلقاء الضوء على المجتمع العسکری فى مصر فى العصر العشمانی ہما يعكس - 
بشكل أكثر صدقا - ملامحه ويجب أن يتمحور هذا التركيز الجديد على المقهوم 
الصعب ( غير الثابت ) لعودة ظهور نظام الزمرة العسكرية امعلوكى فى العصر 
العثمانى فى مصر » > لقد كانت هناك بالتأكيد زمر عسكرية فى مصر فى العصر 
العثمانى من النوع الآنف وصفه » لكننا لا نستطيع أن نثبت أنها استلهمت بشکل 
مباشر من تکوين الزْمر العسكرية فى عهد السلطنة المملوكية » أو أن الزمر العسكرية 
المملوكية كانت هى وحدها دون سواها مصدر إلهام الزمر العسكرية فى العهد 
العثمانى » تنح نحوها وتقلدها ومن ناحية أخرى فإن الرّمر العسكرية هى الممع 
الأساسى الذى يفسّر المجتمع العشمانى ككل فى الأعوام التى تلت حكم 
السلطان سليمان الأول ( (o1 — \o1۰‏ » ومن الطبيعى أن يكون النموذج الأصلى 
لزمرة النخبة العثمانية ( الزمرة العسكرية العثمانية للنخبة ) هى نفسها الزمرة 
المسكرية للسلطان نفسه » والتى وصلت لتطورها الكامل خلال حكم السلطان 
اا كانت مقر الزمرة الإمبراطورية فى قصر طویقابی امت»مه٣‏ ويضم مقار 
الخدم والعاملين داخل المقر - المطابخ » والحدائق » ومجالس الإاستشارات 
الخاصة وأجنحة الحريم يحرسها الخصيان ( الطواشية ) - بالإضافة إلى المقار 
العمسكرية » ومدارس تدریب الحرس والخدم على السلاح بالإضافة أيضا إلى التدريب 
SS‏ المختلفة لقد کان کثیر 


من هذه الفصائل العسكرية - : البلطجية ( کاملی البلطات ءاءهااةB‏ ) والبستانية 
) الجناينية - يقوم بدور مزدوج ؛ ای يۇدۈن عملهم المدنى بالإضافة لادا 


RAS SEAS E a 
امميزة المبجلة فى إستانبول » وفى نطاق الدولة العثمانية ككل » إلا أنها كانت تواجه‎ 
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مناقسة » أو على الأقل محاولة التمتع بالنفوذ نفسه والسلطان نفسه اللذين تتمتع 
مهاسن ارو انكرت ال ةوفه الخهن ( اغ داخل سكاعي 
نفسها » وعلى مستوى الدولة العثمانية ككل ) لقد نافستها الزمر العسكرية للوزراء 
5لا والزمر العسكرية للولاة ( حكام الولايات أو الأقاليم ) » وكان كثيرون منهم قد 
بدأوا مهامهم فى القصر السلطانى نفسه » وكانوا من جماعات الجند ( العسكر ) 
الذين اندمجوا قى ثكنات الانكشارية المركزية ( على المستوى الإمبراطورى ) فى 
العاصمة العثمانية » وقد عفد تكرين المجموعات وهو خلال تكنات الإنكشارية 
التقاليد التى كان إنكشارية إستانبول يعتبرونها امتدادا لزمرة السلطان ( الذين 
يعيشون فى تطاق بيته ) قمصطلحات الزمرة ( البيت السلطانى بمفهومه الواسع ) 
خاصة العاملين فى المطبخ تحدد الرتب والوظائف » كانت الفرقة م۲٥‏ تُعرف اسم 
الأرجاق ( الوجاق ٠٠٠‏ ) ( المعنى الحرفی هو الموقد ٣٥۹۲‏ ) كما كان فى مصر »› 
بينما كان الشوريجى امءدطإه؟ ( مسئول الشورية أو الحساء ) وال اsەطاءچھ‏ ( رئيس 
الطباخين ) من رتبة الضباط » وكان الإنكشارية يعبرون عن تمردهم بقلب الجِلَل 
( الأوانى ) الخاصة بهم مشيرين بلك إلى رفضهم طعام السلطان » ويالتالى رفضهم 
لكانهم فى تطاق زمرته ( بيته بالمعنى الواسع للكلمة ) » ومن الناحية العملية فإنه 
بعد القرن السادس عشر عندما تفرقت المصالح الإمبراطورية بين عدد كبير جدا من 
الجماعات ذات المصالح فى القصر والعاصمة » زادت التوترات بين هذه المجموعات 
المحلية المتصارعة . 

وكان لهذا النوع نفسه من التوترات وجود فى الولايات العثمانية ؛ إذ كانت دور 
الولاة ( دور بالمعنى الواسع للكلمة والذى آثرنا ترجمتها بالزمرة لقريها للمعنى 
لصوت د ) تحاکی القصر السلطانی فى إستانبول وان کان تلك على دی 
أصغر » لکن أى زمرة لوال كانت تنافسها E ESTEE‏ » وكانت النخبة 
الل ف ر ك فى اا من البكوات وضباط الفرق » وكان فى 
مقدور الموظفين الرسميين العثمانيين - متل الإداريي الذين قضوا فترة طوباة ٹی 
الإدارة أو الخصيان الذين تركوا الخدمة فى العصر السلطاتى - أن يكونوا ضمن 
هذه النخبة » وكان النبيل من هؤلاء يكون لنفسه - على نهو تمطى - حاشية من 
العبيد ( المماليك ) والخدم والزوجات والمحظيات والحراس والأتباع المختلفين 
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يتجمعون قى مقر إقامته » وكانت حاشية الوالى متجمعة فى قلعة القاهرة » بينما كان 
البکوات يجمع کل واحد منهم حاشیته فی قصره وکان كثيرون من البكوات يمتلكون 
قصورا فى مناطق مختلفة مجاورة للقاهرة » وكانت النخبة تميل للتمركز فى مناطق 
معينة فى المدينة ( القاهرة ) » فأمراء عصر أواخر السلطنة القاطمية كانوا يفضلون 
إقامة بيوتهم فى القاهرة الفاطمية وإلى الجنوب منها مباشرة ويالقرب من بركة الفيل 
فى جنوب غرب القاهرة » وسار نبلاء الفترة العثمانية على النمط تفسه » رغم اهم 
راحوا يفضلون بشكل متزايد بركة الفيل حتى أواخر القرن الثامن عشر » عندما 
انتقلت صرَّة إقامة النخبة إلى بركة الآزبكية فى الشمال الغربى" » وتشير حوليات 
هذه الفترة - بشكل نمطى - لمتل هذه الإقامة حيث تتجمع الزمرة متخذة شكل عنقود 
باسم بيت ارط . ومثل هذا التكوين ( أو مثل هذه البنية ) هى التى يضعها غالب 
المؤرخين فى اعتبارهم عندما يتحدثون عن الزمرة المملوكرة 4اه Mamluk house‏ وهم 
على وعى بانه ليس كل أفراد حاشية النبيل من العبيد ( المماليك ) . 

بل إن مجموعات الأتباع كان من الممكن أن تتشكّل قى ثكنات الجنود العثمانيين 
فى مصر » على نحو قريب الشبه جدا مما كان يحدث فى ثكنات الإنكشارية فى 
إستانبول » وفى هذه العملية ( عملية تكوين المجموعات ) كان الضابط يقوم بزرع 
الأتباع بين الجنود فى الأوجاق ( الفرقة ) فى الكتائب ١وه۲٥‏ التى يقودها » ويقّدم 
لنا تاريخ مصر فى العصر العثمانى آدلة كثيرة على وجود هذه المجموعات ( التكتلات 
) کان على رأسها - بشكل نمطى - ضباط من الرتب الأدنى ممن لم يكن اديهم 
المال ( أو المكانة ) الذى يمكنهم من تأسيس بيوت هده" مترفة خارج التكذات » وقد 
شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر قيام زعيمین - عدوانين بشكل خاص - فى 
تكنات الإنكشارية : کچك محمد )تت» وإفرانج احمد هو۴۲۵ » وكان كلاهما من رتبة 
الباشوداباشى اوەطaكهودط‏ وتعنى هذه الرتبة القائد الأساسى للثكنات ( وده ٥۵2‏ ) › 
وهى الوحدة القرعية الأصغر فى كتائب الإنكشارية" » ولاشك أن التكوين الهرمى 
( الهيراركى ) لحياة الثكنات ونسق الحياة فيها قد سهلا محاولاتهما لجذب الأتباع 
من بين من هم تحت قيادتهما » وعادة ماكان يُطلق على هؤلاء الأتباع فى نطاق 
الأوجاق ١٠٠«٠اوهء‏ اسم الطرف ا۹ء أو الطائفة أو الجماعة » فى الحوليات » رغم أن 
فل االضطلحات هكن أو ق ا کات ر ةا اف ری ٠‏ ونه 


37 


المصطلحات لا تتناسب - بسهولة - مع الزمرة 4اه#۸ءںه" المملوكية » بل إن الحوليات 
تفترض أن هذه المجموعات وهو كانت مرتبطة مقر الإقامة ؛ لأنه إذا ما أصبح 
لدى الضابط المال الكافى وتمت ترقيته إلى الرتبة الكافية » فإنه يقوم - كإجراء 
- بترك الثکنات » لیقوم بشراء أ بناء أو مصادرة بيت ##ده٠‏ فى أحد 
حى القاهرة حيث يكون زمرة ١١١ء٥۸‏ خاصة به من العسكر والخد.) . 

وعلى هذا فقد كانت هتاك فى هذا الوقت ثلاثة أنماط من الرمنر households‏ 
تعايشت معا على المستوى المحلّى : زمرة الوالى وغيره من الإداريين العثمانيين 
الحاليين والإداريين العثمانيين السابقين » وزمرة النبلاء المحليين » والزمرة أو 
المجموعات داخل الثكنات » وعلى أية حال فقد كانت هذه الزمر جميعا متداخلة » فقد 
أصبع المسئولون العثمانيون الذين كونوا مرا فى مصر من النبلاء المحليين » تماما 
كما فعل رجال الثكنات الأقوياء الذين تركوا تكناتهم وكونوا زمرا مصطنعة فى بيوتهم 
وحولها » وفى هذه الحالة الأخيرة كان يمكن استخدام الزمرة كاداة للحراك 
الاجتماعى خلال الكادر ( الإطار ) العسكرى أو على الأقل كاداة للتأكيد على 
الوضعية الاجتماعية المؤثرة » وفى الحالة الآولى تستخدم كأساس لتجمع ( تلاقى ) 
المصالح الإمبراطورية والمحلية بإتاحة الفرصة المسئولين الإمبراطوريين لممارسة تاأثير 
محلى واختيار أشخاص بارزين جدد على المستوى المحلى . 

وباختصار فلم تكن الزمرة ۱۵٣٠عه۸‏ محددة تحدیدا صارما كما لم تكن وجودا 
استاتيكيا ( ثابتا غير قابل التغير ) » فقد كانت هناك أنماط كثيرة مختلفة نوعا 
وحجما فى مواقع مختلفة » وأكثر من هذا فقد ظلت الرّمر كهاه٣#عںه"‏ تتطور 
باستمرار وتمتد من خلال الزواج » والاندماج » والانفصال نتيجة التنافس بين 
أفرادها » لقد تطورت الرمر 8م ! لتخدم حاجات مجتمع اشتدت فيه المنافسة › 
کان یأتیه بشکل متتابع REC‏ > فقد كانت الزمرة 
الط كول الت اد داخله بالنسبة للجندى الأناضولى أو القوقازى الذى وصل 
حديثا لمصر وسيلة للتأقلم وتكوين العلاقات الاجتماعية والتعليم » كما كانت تمثل له 
درجة من درجات الأمان المالى ؛ لأنه كان من الممكن لعضو الزمرة أن يعتمد على راعى 
الزمرة ( حاميها ) اتسهيل طريقه للترقى فى المجموعة العسكرية » أو إعانته بالتزام 
أو إلحاقه بحرفة أو إشراكه فى مضارية تجارية . وبالنسبة لرأس الزمرة فاهط#عںمم 
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كانت الزمرة وسيلة فعالة لجمع الثروات بالحصول على الالتزامات والمناصب لأتباعه » 
فتروة الزمرة ١#1عںه٣ ٠٠‏ ومكانتها وقوتها العسكرية تمكّن أعضاءها من ممارسة 
ضغط على الوالى العثمانى وعدد من الرسميين الآخرين » وكذلك على التجار 
والحرفيين الذين يجدون من المربح أن ينسبوهم إليهم » لقد كانت الزمرة تحمى - على 
المدى البعيد - مصالع مؤسّسها » وعند موت مؤسس الزمرة ( راعيها أو رأسها ) 
يدعى قيادتها أو زعامتها أكثر الأعضاء قربا من الراعى المتوقى ( من كان محل ثقته 
أكثر من غيره ) أو الأعلى رتبة » وهذا يضمن استمرار سيطرة الزمرة على مصادر 
الثروة غير المستقرة » وينما كان من الممكن أن تتنافس الزمر على المتاصب وعلى 
السيطرة على مصادر الدخل » فقد كان من الممكن أيضا أن تكون تحالفات مريحة 
فيما بينها » فقد كان يمكن الزمر الصغيرة نسبيا ذات الموارد المحدودة أن تتحالف مع 
الزمر الأكبر والأكثر ثراء بحثا عن الحماية » وحتى الضباط الأقل رتبة كان بإمكانهم 
تكوين أتباع فى الثكنات بل وربما داخل منازلهم البسيطة » وكان يمكن لهذه الزمر 
الصغيرة أن تجمع الثروات وتدخل ضمن رتب النخبة من خلال تحالفات إستراتيجية 
واستثمار العوايد . 


مصطلح ‹ تابع » : 


وعلى هذا يظهر بوضوح أن مصطلح « الزمرة lklوكıkة Mamluk household‏ " 
يضللنا عن حقيقة المجتمع العسكرى فى مصر العثمانية ؛ لأنه يستثنى 
المجموعات ( التكتلات أو الزمر ) فى التكنات » ويتجاهل السوابق والنظائر المصرية 
فى أنحاء آخرى من الإمبراطورية العثمانية » وأكثر من هذا فإن المؤرخين الحوليين ء 
وأفراد هذا المجتمع لم يستخدموا هذا المصطلح لإطلاقه على أتفسهم ( إن جاز لنا 
الحكم من خلال كتاباتهم ) فقفى حوليات القرن السابع عشر والثامن عشر كان 
مصطلح ( مملوك ) يشير ببساطة العبد العسكرى » وأآكثر من هذا فإن مصطلح 
« مملوك » وغيره من المصطلحات الدالة على الزمرة ۵١1٥٣#ءںه٣‏ متل : بيت » وطرف › 
وطائفة لم يتم دمجها أو توحيدها ( فى مصطلح أو مفهوم واحد (- 
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فالصطلحات التى استخدمتها هذه المصادر تدل على غير ذلك ؛ إذ تعنى أن 
الزمرة كاهآعوںهط تضم غير المماليك بالإضافة للمماليك e‏ 
الجبرتى يستخدم تباعا عبارة « أتباع ومماليك » ليشير إلى حاشية نبيل ما" » وقد 
کد الباحث جبریل بیتربر ج ۲9٥ط۵۲ز۴‏ نمی - اعتمادا على استخدام الجبرتى - أن 
التابع ( مفرد : أتباع ) لابد أنه يعنى « غير المملوك » » آما دیقد آیلون ١٥ا۸‏ فعلى 
الو ر اا و ا اهل ال آن ٣ا‏ طاح 
لا يشير إلى العبودية ( کون حامله مملوکا ) ونما يشير إلى أى تابع سواء أكان 
مملوكا أو غير مملوك » وهذا المعنى كامن فى طريقة استخدام الجبرتى لكلمة « تأابع » » 
فالجبرتی یصف نسب eوں‏ ٥1ا‏ بولوت †uاا8‏ کابان ( قابان ) النبيل الشهير فى أواخر 
القرن الثامن عشر المعروف بعلى بك الذى تار ضد السلطان العثمانى فى بسنة ١۷١۸‏ 
بأنه « ... الآمير الكبير على بك ... وهو مملوك الكتخدا إبراهيم تابع الجاويش 
سليمان تابع الكتخدا مصطفى "ولا تترك السجلات التارخية أى شك فى أن على 
بك كان مملوكا للكخيا إبراهيم القازدغلى » وعلى أية حال فإن وضع الكخيا إبراهيم 
وراعيه الكخيا سليمان لازا بعيدين كثيرا عن مثل هذا اليقين ( لا زالا محل شك ) › 
ویبدو - فى ظل هذه الظروف - أن الجبرتى كان يستخدم بحذر لفظ « تابع » عندما 
یکون غير متاکد من کون الشخص الذی يتحدٿ عنه مملوكا اَم لا 

وتميل المصادر الروائية العربية والعثمانية الأخرى اتأييد هذا التفسير للمصطلح 
« تابع » » ويشير الرحالة التركى فى القرن السابع عشر إيقليا جلبى ( شلبى ) عدة 
مرات للتابعين والرقاق tevi ve havadarlar‏ » وقی هذه الأثناء شارت الروایات عن 
الفتح العثمانى اليمن فى سنة ٠١١١‏ . إلى أتباع وألزام ”ةاد دس aطاة‏ أى 
ملازمون"' » وأكّد الكاتبان على أن هؤلاء الأتباع كانوا ضمن الحاشية أكثر من 
تأكيدهم على أنهم كانوا مماليك ( بالمعنى الاصطلاحى للكلمة ) أم غير مماليك . 

ومع هذا فإن « التابع » ليس ببسلطة مصطاحا ملائما للشخصيات العسكرية 
التى قد تكون مملوكية أو غير مملوكية » فالأصح أن هذا المصطلح يبدو وأقعا فى قلب 
تكوين المجتمع العسكرى فى مصر العثمانية » وليس هناك ما هو أوضح من هذا 
النوع من الوثائق ذى الأهمية الفائقة لحمليات العسكر فى مصر » وأعنى بها سجلات 
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الرواتب التى كانت تعدها الإدارة العثمانية فى أوقات المعارك الحربية"' » ففى هذه 
السجلات ليست هناك إشارات محددة لشخص رقيق ( مملوك ) أو شخص حر 
با مولد » فكلمة مملوك لا وجود لها فى هذه السجلات ولا وجود أيضا الكلمة التركية 
ل اوآ ف تخ مر عن ال الو ون ا خی ن 1 
« تابع » تطلق على الجندى الذى يتجلّى أصله كرقيق ( مملوك ) بنسبته نسبة عامة 
( فلان بن عبد الله ) » كما تطلق أيضا على الجندى المعروف الأب » وكانت الإدارة 
العثمانية تحدد هوية الجندى لا بالنسبة لوضعه كرقيق ( كمملوك ) وإنما بالنسبة لمن 
هو « تابع » له ( حامیه أو رس زمرته ) . 

ولنصدر حكما صائبا عن مدى تتابع ذكر « التابع » فى سجلات الرواتب هذه 
ابد أن نلاحظ أن عدد الجتود الذين ينتمون إلى الرّمر يزداد ازديادا كبيرا فى كل 
الفرق ( الأوجاقات ) فى الفترة من أواخر القرن السابع عشر إلى منتصف القرن 
الٹامن عشر » فمن بين ۲۰۰۰ جندى مدونين فى بسجلات الرواتب فى الستوات من 
٥‏ إلى ۱۹۷۷ ۰ نجد ۷۵۱ کتب إزاء كل واحد منهم لفظ ( تاع ) » ومن بين 
۰۰۰ مسجلین فی سجلات بسنة ۱۷۳۷ - ۱۷۳۸ › نجد ۱۵۹۸ « تابع » » لقد ازدادت 
نسبة عدد « التابعبن » بحوالى /٠١‏ » وأكثر من هذا فإن عدد الزمر ءلاهآueهط‏ › 
وكذلك حجمها يبدو وكأنهما ( عدد الزمر وحجمها ) قد بلغا الذروة بين كتائب 
الإنكشارية والعزبان . 

ومن الواضح أن نوع الشخص الموسوم بالتابع هو أنه تابع عسكرى ارقبط 
بعلاقة تبعية براعيه ( حاميه ) أو لنقل ارتبط به بعلاقة انتساب » وكان هؤلاء الرعاة 
5 الذین ظهروا فى قوائم الدفع ( سجلات الرواتب ااا رو٣‏ ) وفی الحوليات 
يتكونون من مجمومة متباينة المستوى تباينا كبيرا ما بين ضباط من رتب عليا 
إلى ضباط من رتب أدنى » ويكوات ومسئولين إمبراطوريين ( عثمانيين ) وموظفين 
( بيروقراطيين ) ومنتسبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ( أشراف ) وغيرهم › 
ولابد أن لفظ ( التابع ) كان ينطبق على تنظيمات مخخلفة من تنظيمات الانتساب 
( الآنف ذكرها ) » ومع ذلك فإن التبعية العسكرية موما٢ءااC‏ رانا من هذا الذوع 
بدت أكثر قوّة من توع الانتساب الذى كان ينعقد بين شاعر من شعراء البلاط وحاميه 
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( راعيه ) الإمبراطورى ( العثمانى ) أو ذلك الانتساب - على سبيل المثال - المنعقد 
بین الشرکاء التجاریین » وکان التابع ۲٣٥ا‏ یتفق مع راعیه ( حامیه ۴۵۲۲٥۳‏ ) فی 
حمل لقبه امںواطهء واا وأحقاده طوال أجيال متعاقبة » وعلى هذا يمكننا أن نقول 
باطمتنان آنه بينما ( التابع ) عمیل ٤٢٠ا‏ مؤکد لراعيه » فإنه ليس مجرد « عميل » 
وإتما أكثر من ذلك اا٥‏ . 

ويمكن إلقاء مزيد من الضوء على مضمون « التابع » فى المجال العسكرى 
بملاحظتنا الاستخدام المعتاد لهذا المصطلح فى كل من المصادر التركية والعريية › 
فتابع - نمطيا - مصطاح جغرافى يستخدم لتحديد أجزاء أو مناطق إقليم بعينه › 
والأمر السلطانى الصادر فى سنة ۱۷١١‏ . على سبيل المتال يشير إلى قرية بلفية :اأ 
التابعة لولاية البهنسا الفرغعÎı Vilayet-i Bahnasaviye'ye tabi‏ )۷( ويمكن ترجمة هذه 
الفقرة التركية حرفيا كالتالى : ( قرية را8 تتبع ولاية البهنسا الفرعية « مديرية » ) »› 
والمضمون هو أن ١٠ا8‏ تابعة للبهنسا » ويالتالى فهى من بين مجموعة القرى التى 
تضمها ولاية البهنسا ( الولاية الفرعية ) » وقياسا على ذلك يمكننا أن نفهم كلمة 
(تابع) فى سياق الولاء العمسكرى ( أو التبعية العسكرية موهامءااC‏ رمهاناا ) لتعنى 
الجندى المعتمد على ضابط أو بك أو مسئول والذى - أى الجندى - هو من بين 
مجموعة الجنود ( العساكر ) الذين يرعاهم هذا الشخص ( ضابطا كان أم بك .. ) » 
ويعبارة أخرى فإن التابع هو عضو فى زمرة 1۵٥6۸ءه"‏ راعیه أو بطانته ۲29هام » 
والحقيقة أن هذا الملصطلح ( تابع ) كما بين لنا كتاب رفعت أبو الحاج - لا ينتمى إلى 
المصطلح المملوكى بأية حال » وإنما يشير ببساطة إلى أى عضو فى أى رمرة » سواء 
کان هذا المضو - رجلا أو امراۃ - مملوکا آم لا » وکی نركز على معنى 
العضوية » فإن ( التابع ) يختلف عن المفهوم الذى تشير إليه الكلمة التركية شيراك 
أو چيراك ها » فهذا المصطلح الأخير يشير إلى شخص تحت حماية أو رعاية ذى 
نفوذ نبیلا کان ام مسئولا » دون أن يكون - بالضرورة - عضوا فى بطانته أو زمرته › 
حقيقة إن الاعتماد على الوثائق الرسمية والحوليات المحلية لتبيان مضمون كمة (تابم) 
کمصطلح عام اا#مهو يدل على أعضاء حاشية أو زمرة التبيل بغض النظر عن 
وضعهم كمماليك ( عبيد ) يعطينا انطباعا أن الانتماء للزمرة أو الحاشية قد حجب 
الانتماء المملوكى ( انتماء السيد بمماليكه ) فى المجتمع العسكرى المصرى فى أواخر 
القرن السابع عشر . 
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الزمرة كمفتاح للتاريخ العثمانى : 


مفهوم الزمرة - مع ما يسمح به هذا المفهوم من تباين واسع المدى - بدءا من 
الائتلافات غير الرسمية نسبيا داخل الثكنات العسكرية إلى التحالفات داخل محل 
إقامة الراعى ( الحامى ) وحوله تلك التحالفات العامرة بالتفاصيل - تقدّم لنا إطارا 
أكثر مرونة وأكثر دلالة يمكن من خلاله تحديد المجتمع العسكرى فى مصر العثمانية 
أكثر مما يمكننا من الفكرة التقليدية المتمثة من النظام العسكرى للمملوكية الجديدة » 
فبتركيزنا على الزمرة » ١١۸٠#ءںهط‏ كوحدة للتنظيم الاجتماعی استجدت فى حد ذاتها 
آكثر من كونها ظاهرة مملوكية متوارثة ( عن عصر السلطنة المملوكية ) » يسمح انا 
أيضا أن نوائم العناصر المتباينة تباينا لا جدال فيه والتى تشارك فى تكوين ( بناء ) 
الزمرة : العساكر ( الجنود ) والبكوات » والمماليك ( العبيد ) القوقازيين » والمسلمين 
الأناضولت ا دران تاودا والكهاء والتكار ة والحرقئن الفلا :وا راف 
والتركيز على الزمرة ۵اه٣#عده"‏ يمكننا أيضا من إدراج مصر فى التكوين ( البناء) 
الذى انبعتة الدراة العثماندة ككل خلال الفترة التى أغقبت سوت لمان الأول ¿ 
فالصفة اللسة شقان الملطة الامجراطورية كات هن ازتهار طاح الرعر النت 
اقل فن الركز الماهى خاصة) خاضة من ول الولاات يسنتول القون نوي 
الرتب العالية » مثل هذه الرّمر كاثت هى النموذج الأصلى الذى احتذاه الأعيان -اه" 
عاط المحليون عند إقامتهم رمرهم » وزمر الأعيان هذه هى التى سادت المجتمعات 
المحلية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر' » وكان من المتوقّع أن يتكون 
الأعيان قى مصر فى جانب منهم من نبلاء عسكريين » وكان أمام هؤلاء النبلاء 
العسكريين نماذج متعددة من الرْمر المكونة من نخبة مقيمة معهم ممثلة فى الزمر التى 
كونها الموظفون العثمانيون ذوو الرتب العليا الذين أرساتهم إستانبول لإدارة الولاية ‏ 
وبطبيعة الحال كانت زمرة الوالی العثمانی هی التی تأتى قى المقام الأول » لکن کان 
هناك عدد من الأشخاص الإمبراطوريين الآخرين أسس كل منهم زمرة » فعلى سبي 
المثال كان لقاضى عسكر ( رئيس القضاة ) زمرة » وكان لرئيس الجماعة المنحدرة من 
تسل النبى صلى الله عليه وسلم ( نقيب الأشراف ) زمرة"' » وقبل هؤلاء جميعا كان 
أرسن الخضبان السود المنفى من الخريح الإمبراطؤرئزسرته ‏ + وكانت عاذات 
الرعاية ( أو المحسويية أو الانتساب موه١٥ءاه۴‏ ) المتبعة فى الزمرة قد خلقت أرضية 
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مشتركة بين المسئولين الإمبراطوريين فى الموقع( مصر) وفى إستانبول ومع النبلاء 
المحليين » فقد راح ذوو الحيثية من الطموحين المحليين يبحثون عن العمل لحساب 
( لصالع ) المركز الإمبراطورى بالانضمام إلى زمر المسئولين الإمبراطوريين فى 
القاهرة » وكان السئولون الإمبراطوريون بدورهم يدخلون أتباعهم ( محاسيبهم ) 
فى زمر النبلاء المحليين » وهكذا أ أصبحت الزمرة بمثابة رابطة كu×هه‏ بين المركز 
والولاية . 

وعلى النحو نفسه » كان تكوين الرّمر كمعاقل للسلطة المحلية صورة طبق الأصل 
من الزمر الإمبراطورية التى تمزقت سلطتها المركزية وتقسّمت » فعندما كان 
المسئولون والجنود العثمانيون يضربون بجذورهم فى الولايات التى تمركزوا فيها 
لم يكن من النادر أن يجدوا أن ولاعهم للصالحهم فى البقعة التى تمركزوا فقیها تنافس 
ولاهم للسلطان » وعندما كان هؤلاء الأشخاص يكوتون جماعات تابعة روات 
وممتلكات فى الولاية » أو بتعبير أكثر إيجازا عندما یکوتون زمرا - فإنهم يصبحون 
أعيانا محلّيين بالفعل - وسوف أبستخدم هذا المصطاح ( محلیین ) هنا لیکون له معنی 
فضفاضا - وعندما يصبح المسئول العثمانى من الأعيان الان ف سو 
من الضرورى أن يشرع فى الحديث باللغة العريية بطلاقة » ولم يكن من الضرورى أن 
يعتبر مصر بلده الأصلى » بل على العكس قد يشير إلى العاصمة الإمبراطورية 
أو لولاية آخرى كباد أصلى له » فكل ما كان يحتاج إليه هو أن يجعل مصر قاعدة 
لعملياته » وقد نفّذت بالفعل مجموعة كبيرة ومتتوعة من البشر هذا ااا 
47 قى مصر » كان منهم مسئولون عثمانيون وجنود ومرتزقة افتتحوا 
محلات تجارية فى أسواق القاهرة واشتروا لأنفسهم مماليك » ولدينا سبب للاعتقاد 
بان عددا كبيرا أسس زمرا شبيهة بما وصفناه أو التحقوا بها ( كانوا أعضاء فيها ) . 

فقد كان تكوين الزمر القابلة للنمو - أكثر من النضال للحصول على المماليك 
- هو الدافع الأساسى الذى دفع النبلاء فى مصر بدورهم لإتاحة الفرصة لهم 
لفهم أن تكوين الزمرة أصبح أكثر أهمية من ثراء المماليك » ولم تكن أى زمرة 
لتقدر على البقاء دون أن يكون لها مصدر دخل ثابت نسبيا » فعلى سبيل المثال 
لاحظ المؤرخون أن البكوات كانوا - على نحو نمطى - يستمدون دخولهم من 
الضرائب الزراعية ( الالتزام ) بينما ضباط الأوجاقات يعتمدون على الضرائب 
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الملفروضة فى المدن ( الالتزام الحضرى ء٣۲١۴‏ ×ها «aطإلا‏ ) كالجمارك » واستمر هذا 
حتى بواكير القرن الثامن عشر » عندما بدأ الضباط يحصلون على الالتزام 
الزراع ١‏ ×ھا اھا » و كانت الإستراتیچيات الاقتصادية للزمرة فيما عدا 
هاتين الإستراتیچيتين الآنف ذكرهما ( الالتزام الزراعى أو الحضرى ) لا توضع 
فى الاعتبار » وجمعت زمرة القازدغلية جانبا من ثروتها من التجارة فى البن من 
المخا - الميناء اليمنى - عبر المدينتين المقدستين - مكة والمدنية - ومن ثم إلى مصر » 
وأثناء التطور الباكر لهذه الزمرة ( القازدغلية ) بدا أن قيادتها وتحالفاتها اعتمدت 
جزتيا على السيطرة على العوائد من هذه التجارة والمشاركة فيها » وكان انهيار 
شمان آل اليفتى لض منتكف القرن الكاعن عر سب فق ال هن 
المستعمرات الفرنسية فى الكاريبى ورخص أسعاره - سببا قى قرار زمرة القازدغلية 
لاقتحام مجال البكلرية ("). 

وعلى النحو نفسه كانت الزمرة هى التى تصوغ الملامع الأساسية لحياة النخبة 
( التى لم تحظ بدراسة متأنية ) خاصة ما يتعلّق بالزواج ومواضع الإقامة ( المقر ) ء 
فروابط الزواج التی ربطت زمرتین أو تشربت ( استوعبت ) الأتباع الذين لا جذور لهم 
( المقصود غير الأقویاء ) » كانت هى الإستراتیچية المفسرة ( المفتاح ) لأى رس 
( زعيم ) زمرة » فعن طريق هذه الزيجات يزداد عدد أعضاء الزمرة » كما أن هذه 
الزيجات تصوغ التحالفات السياسية » وتتيح للزمرة موارد جديدة للثروة » وأكثر من 
هذا فعن طريق الزواج تشارك زوجات الزعيم ومحظياته وآخواته ويناته فى النفوذ 
وتشارك فى ثروة الزمرة” 

وريما كان أكثر ملمح من ملامح الزمرة وضوحا هو البيت ه٠‏ أو مبنى آخر 
يكون مكانا للتجمع ومعقلا للسلطة ( القوة ) السياسية » وعادة ما كان الضباط من 
نوى الرتب العليا والبكوات » والمسئولون العثمانيون يجمعون حاشيتهم ويطانتهم بمن 
فی ذلك زوجاتهم ومحظیاتهم فی مقرات تاخذ شکل البلاط ؛ وغالبا ما کانت مساکن 
النبلاء المتحالفين تتجمع ( تتخذ شكل عنقود ) فى مساكن متجاورة » وعلى سبيل 
ا لمثال فبحلول منتصف القرن الثامن عشر كان الشاطى الجنوبى لبركة الأزبكية قى 
غرب القاهرة تسود فيه مساكن القازدغلية وحلفاؤهمأ » وقى أواخر القرن الثامن 
عشر حلت مساكن رؤوس القازدغلية محل الديوان ( مجلس الوالى ) فى القلعة › 
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كتستو الع الا ها ٠‏ على آنا جال ققى اإرقات الإخظطراداة 
السياسية كان يمكن لزعيم الزمرة اإستخدام المقر ممم ۵ط كحصن بوأاجه مته 
أعداءه » أو يختبئ فيه طلبا للنجاة منهم » أو إخفاء الثروة إن كان لابد من 
الفرار(" . 

أما الأكثر صعوية فى تعريفه وتحديده فهو الرمر الأصغر ( الأقل عددا ) والأقل 
ثروة » ونعنى بها لك الزمرة التى يكونها الضباط الأقل رتبة أى المسئولون الأقل درجة ء 
وهى الزمر التى تلتحم فى ثكنات قلعة القاهرة أو فى بيوت ( مقرات ) أصغر نسبيا » 
وفك افرع أن تف ان فار اة كات الى هه ما اقل كا 
البيوتات الكبيرة ( رغم اإستخدام كلمة ٠٠۳٠5‏ هنا إلا أن المعنى أقرب ما يكون الزمرة 
الصغيرة ) فما دام كثيرون من العساكر ( الجنود ) لديهم محلات تجارية أو حتى 
مسان داخل أسواق القاهرة آی بالقرب منھا' ویالتالی لم یکونوا يميلون إلى 
التجمع بشكل نظامى فى مكان مركزى إذا لم يكن تجمعهم لازما للقيام بتجريدة 
عسكرية أو لاستلام رواتبهم » لقد كان المركز الأساسى لزمرة الضابط ذى الرتبة 
الأدنى عادة هو حجرة داخل الثكنات العسكرية ( أوده ۵١‏ ) حيث يكون قائد الثكذة 
بمشابة سرّة أو قطب يتحلَق حوله أتباعه » ويحلول القرن الثامن عشر كان قائدو 
الثكنات أو الأودا باشى ءاوaطةهه‏ من بين رؤساء الزمر العديدين بين الإنكشارية 
والعزبان' » وکانت الزوجات والبنات أعضاء فی هذه الرّمر لكن بشكل عرضى جدا ؛ 
ذلك أن ميدان تناقسهن الرئيسى هو بيوت أزواجهن أو آبائهن وى المكاذة . 

وظلت سس ( قواعد ) الزمر فى الممتلكات المشتركة والاشتراك فى التجارة 
وتحالفات الزواج غير مكتشفة حقيقةً فيما يتعلق بمصر فى عهد العثمانيين (" » مع 
أن هذه القضايا تعد أساسية لفهم تكوين الزمرة ء إنها تقَدّم لنا مساعدة فى الغاية 
من الأهمية لفهم إستراتيچيات تكوين الزمر » ولتحديد كل زمرة لمداها » هذه 
الاعتبارات توسع مجال الزمرة فيما وراء التجمعات السكثية الكبيرة المملوءة بالمماليك 
ويالتالى فهى أكثر شمولا » وأكثر صدقا فى الدلالة على إعادة بناء الزمر العسكرية 
فى مصر فى العهد العثمانى . إن الالتفات إلى مثل هذه المسائل يقدم لنا مفتاحا 
لطبيعة التجمعات قى الثكنات » فإذا أمكننا بسهولة الإطلال على المجرى الرئيسى 
للتاريخ المؤسس أدركنا ضرورة هذا ي العسكرى فى مصر العثمانية › 
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لقد كانت هذه الرّمتر الأقل هى اللبنات التى يتكون منها المجتمع المصرى » ففى مثل 
هذه المجموعات التى تكونت فى الثكنات كانت بدايات القازدغلية الذين حكموا 
contre‏ مصر معظم القرن الثامن عشر حتى الحملة الفرنسية علی مصر ۱۷۹۸ . 

ولنعطى ثقلا حقيقيا ثل هذه الإستراتيچيات المختلفة الزمر » وبالتالى لنفهم على 
نحو ما الرابطة بين تجمعات التكتات ) زمر التكنات barrack Conglomerates‏ ) والزمر 
المتكرنة فى مقار إقامة زعماء الزمر ( وحولها لابد أن نأخذ بتعريف أكثر شمولا 
للزمرة الحسكرية ١١ه۸عسه؟‏ رعقاناا التى لم تكن تحتذى بشكل صارم التموذج الذى 
كان سائدا أيام السلطنة المملوكية » وإنما كانت تركز على الحاشية العسكرية الام 
ay entourage‏ كأداة للتاقلم الثقافى والحراك الاجتماعى » إننا بتناولنا هذه الوظائف 
للزمر على مدى واسع بدءا من التجمعات المرنة إلى تجمعات الزمر العنقودية 
التكوين الراسخة فى مقر إقامة - يمكننا أن نتجاوز حدود ومفاهيم المصطلحات 
المملوكية ( التقليدية ) لنصل إلى نظرة أكثر دقة للمجتمع العسكرى الذى جرت العادة 
على وضعه تحت عنوان ( المجتمع المملوكى ) » وفى الوقت نفسه نستطيع أن نضع 
المجتمع الحسكرى فى مصر العثمانية فى سياقه العثمانى بإعادة صياغته كتباين 
إقليمى قائم على ثقافة النخبة القائمة بدورها على الزمرة » والتى وجدت فى كل 
آنحاء الإمبراطورية العثمانية » والتى جعلت ولايات الإمبراطورية متكاملة مع 
امركز الإمبراطورى . 

هذا ما آمل تحقيقه فى هذه الدراسة » فالرّمرة - واضعين فى اعتبارنا تباين 
تكويناتها ووظائفها - هى الإطار الذى أنوى تطبيقه على المجتمع العسكرى فى مصر 
العثمانية » وتستخدم الفصول التالية عملية تطور الزمر وتشوبًها » وانحلالها › 
كعدسات 1٠١5‏ ننظر من خلالها للتغيرات الحادثة خلال هذا المجتمع منذ منتصف 
القرن السابع عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر عندما انتقل المجتمع العسكرى 
المصری من مجتمع یسودہ ضباط الفرق ۲٥ءاا؟ہ‏ ٣او‏ إلى مجتمع یکاد يتفرد 
بحكمه البكوات المماليك » إن هذه العملية متضمة تماما فى الزمرة القازدغلية التى 
کانت هی تفسها قد مارست انتقالا من زمرة نشات فى الثكنات يقودها ضابط إلى 
زمرة كاملة ( نابتة الريش ) على رأسها مماليك مَعتقين ( محررين ) وأعضاؤها 


67 


ملاحظة عن المصادر : 


إن اتسام الكتابات التاريخية التى تتناول مصر فى العهد العثمانى بالإرباك 
راجع إلى اعتمادها بشكل غير متجانس على مصادر راجعة إلى آخر القرن الثامن 
عشر ويواكير القرن التاإسع عشر » خاصة حوليات عبد الرحمن الجبرتى 
1 لمتعددة الأجزاء المعروفة يابىىم « عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » والتی 
تعود لثلك الفترة باحثون مثل دانیل کریسلیوس ءuدناە٥۲6٥‏ ام۵ وجبریل بیترییرج 
وPiterber abe‏ ؛ إذ أن اهتمامهم هو شرح الأحوال فى أواخر القرن الثامن عشر › 
بل وحتی دیقد آیلون D2۷1 Aya!‏ بقيم درابسته عن المؤسسات المملوكية الجديدة مم۸ 
ukا N‏ ۔ -- بشکل کامل - علی ما آوردہ الجبرتی › بینما میکل وذتر 6۲ا٣۷‏ یحسم 
الجبرتى ما بیتربیرج Piterberg‏ ھيو — بالإضافة ذال - بستحدم روایات غير دقيقة 
عاضر ارافان تاغل الها : 

وحوليات الجبرتى فيها ميزات » فهى واضحة ويليغة وتم نشرها فى عدة 
طبقات » وأكثر من هذا فيالنسبة للأحداث التى تلت صعود الكخيا إبراهيم القازدغلى 
يمكن التعويل على حوليات الجبرتى » وهى - أى حوليات الجبرتى - بالفعل المصدر 
الروأئى العريى الوحيد والجاد المتاح آنا فيما تعلق بهذه الفترة » ومن المعحروف الآن 
أن الجبرتى استعار كثيرا من مادته المتعلقة بفترة زمنية أسيق من أحمد جلبي 

= . ۳ . . : ء 

( شلبی ) ومن حولیات أخری » والذی لا يوضع فی الاعتبار کثیرا هی آنه بحلول 
الوقت الذى كتب فيه الجبرتى حولياته » كانت جوانب بواكير القرن الثامن عشر 
وما قبل ذلك بطبيعة الحال » قد اختلطت بالفعل بالخرافات ويما هو غير حقيقى . 
فحكايات البكوات الكبار والضباط وى الرتب العليا من الفقارية والقاسمية قبل حلول 
السيطرة القازدغلية - كانت قد أصبحت جزءا من المعارف الشعبية التى يثذكرها 
الناس بشكل غامض ومبهم » وقد تناول الجبرتى موضوعه بشكل آنجح بكثير مما فعل 
الخشاب الذى قدم لنا رواية مشوهة لهذه الأعوام الباكرة » فعندما وصف الخشاب على 
سبيل المثال أصرل زمرة القازدغلية » كان من الواضح أنه لم يكن على وعى كامل 
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ومملوكه الكخيا إبراهيم ؛ وأكثر من هذا فقد بدا غير واع تماما بالترتيب النظامى 
لرتب الأىجاقات فلم يذكر أى رتبة دون الكخيا رغم الحقيقة التى مؤداها أن معظم 
زعماء الزمرة قد جمعوا سلطانهم ( نفوذهم ) وهم فى الرتب الأدنى درجة » ويشكل 
عام قإن الخشاب كان يميل لاستخدام مصطاح ( مملوك ) كنوع من السلا ال إعاد٥‏ 
يضع فيها كل نبلاء مصر العسكريين » كما كان يستخدم المصطلح نفسه بحرية 
ليطلقه على النبلاء فى مراحل سابقة ممن قد لا يكونوا مماليك بالمعنى الحرقى 
للكلمة " . إن الأثر النهائى هو صبغ صعود البكلرية من أصول مماوكية فى أواخر 
القرن التامن عشر برنین تاریخی ۲۵٠٣۵۸۰6‏ اهآاه‌ائاا ۾ قد لايكون له وجود » ولإعطاء 
انطباع أن المماليك كانوا أكثر انتشارا فى القرن السابع عشر ويواكير القرن الثامن 
عشر فى المجتمع العسكرى المصرى » مما قد يكون فى الحقيقة أمرا واقعيا . 

- إن طبيعة هذه الفترة الوسطى للحكم العثمانى قى مصر يمكن - وهذا طبيعى‎ ٠ 
تمتلها بشكل أكثر صدقا فى مصادر تم تأليفها فى هذه الفترة تفسها » إن مدى‎ 
الخولمات من هده القت رة وا لكاخة زرخ مخ ر العتانة اة مو كرا حل‎ 
اهتمام (» وبشکل عام فان هذه الحولیات تمخضت عن مدرستین تاریخيتين‎ 
مختلفتين : المدرسة الأكثر انتشارا هى المدرسة البيروقراطية التى آفرزت روايات‎ 
تاريخية مرتبطة ارتباطا شديدا بتتابع الحكام وهى تراعى مراعاة شديدة تتابع‎ 
الأحداثأ"" » وتنتمى حوليات الجبرتى ( عجائب الآثار ... ) بالإضافة لأربع حوليات‎ 
أخرى استخدمتها فى الدراسة التى بين يدى القارئ لهذه المدرسة » وقد تم تاليف‎ 
هذه الحوليات الأريع فى القرن الثامن عشر ويالتالى فهى مرتبطة نسبيا بالأحداث‎ 
التى يهتم بها هذا الكتاب » وحوليتان من هذه الحوليات الأريع مكتويتان باللغة‎ 
العربية » إحداهما : مجهولة المؤلف بعنوان ( أخبار النواب .... ) والثانية : كتبها‎ 
أحمد جلبى ( شلبى ) بعنوان ( أوده إشارات ۲٣ا ۸٥۵س ) وهناك حوليتان باللغة‎ 
التركية : تآرخى مصر ”اون۷ -1- وا٣٣ لعبد الكريم بن عبد الرحمن » وتاريخى مصرى‎ 
: القاهرة ( تاريخ مض القاهرة ) خمد بن يىمف الحلاو‎ 

والطائفة الثانية من المراجع الروائية هى التى وصقها الجبرتى نفسه باعتبار 
كاتبيها من الحسكر العاديبن sءمنهامك‏ ممص صهت » ففى المقام الأول تآتى مجموعة من 
الحوليات مكتوية باللغة العربية تعرف باإسم شامل هو « مجموعة الدمرداش » وتتكون 
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من ثلاثة تواريخ تم تاليفها فى بواكير القرن الثامن عشر "") وهذه التواريخ الثلاثة 
كلها مرثبطة بكخيا فرقة ( أوجاق ) العزيان ۸2653١‏ » ومن هنا كانت الصقة « 
عسكرى » أو جندى #الاه5 » وعلى أية حال فهذه الصفة « عسكرى » صفة مضللة ؛ 
هة اعمال( التر ارت هى ف حه اتا وو ات واخبار مقحة مضصقنة 
تعرض لنا وعيا بيروقراطيا عاليا لكاتبيها » وعلّى أية حال فقد كان هناك وعى 
بيروقراطى للفرق ءا١٠٣1وه!‏ قى مواجهة وعى الإدارة المالية » ومن هنا قان مۇلفى 
هذه التواريخ الآثف ذكرها كانوا متوافقين مع الطقوس العسكرية ومع تفاصيل 
الإجراياة الحسكرية ( بعا فى ذلك المغارك الخرية )وقد استكدمة عة 
التواريخ الثلاثة الأخيرة منسوية - نسبة غير حقيقة - إلى أحمد الدمرداش » وهى 
بعنوان ( الدرّة المصانة فى أخبار الكنانة )^ . 

والمقابلة المفيدة لهذه التواريخ المحلية تتمثل فى التواريخ الإمبراطورية التى 
ألفها مؤرخو البلاط العثمانى الرسميون ( ءاات”ة۴ة8.۷ ) » وعدد من هذه 
التواريخ الإمبراطورية الرسمية تضمنها كتاب الإمبراطورية العثمانية ذو الأجزاء 
اللتعددة والذى كتبه المستشرق النمساوى جوزيف فون همر - بورجستال ") -مل 
se on Hammer - Purgsta‏ وهذه التواريخ الشاملة # تركز على المنطقة موضوع 
الدراسة كتركيز التواريخ المحلية » إلا أن مؤرخى البلاط كانوا غالبا ما بلقون الضوء 
على الظروف المحلية بوصفها فى سياقها من التاريخ العام لإإمبراطورية ؛ إذ 
كان كتنهم كشنفت نسر الخكايات الطوة والخرافات التي يوفها مور كى الولانات 
( المؤرخون المحليون ) » وكان مما يحقق الغرض نفسه غالبا وصف الزوار القادمين 
من إستانبول لمصر سواء فى مهام رسمية أو غير رسمية » ومن الأمثة على ذلك تلك 
الأقسام التى تتناول مصر من خلال رحلات رحالة القرن السابع عشر الشهير إيقليا 
شلبی ( جلبی ) اهاه دااع والتاریخ الذی کتبه الباحث صمدانی زاده سليمان 
آفندی eman ade Findikhih Süleyman‏ الذی عاش فى القرن التامن عشر 0 
وقدم لنا مثل هذا المنظور العريض نفسه الرحالة الأوربيون الذين زاروا مصر » وريما 
کان آکثرهم آهمية فى هذه الفترة الرحالة اللاهوتی البریطانی ريتشارد بوكوك ke‏ هه .۴ 
الذى كان حاضرا فى مصر والكخيا إبراهيم القازدغلى فى ذروة سلطته“ » وكان 
ريتشارد فى الحقيقة ضيفا على عثمان بك ذى الفقار المنافس الرئيس للكخيا إبراهيم » 
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وكان وصف روكوك الكوادر العسكرية فى مصر دقيقا » وقد تناول هذه الكوادر قبيل 
التحول من بسيادة الفرق ١٥۸ءل‏ ۹م٠۴۴‏ ادا٣٠"‏ اوه إلى سيادة اليكلرية » وقي هذا 
الصدد فإن رحلته قد تستخدم لإصلاح المفاهيم الخاطة التى قال بها من كتبوا عن 
أواخر القرن الثامن عشر قبل الرحالة الفرنسى قرلنى رم١‏ !ه۷ . 

ووراء المراجع الروائية نجد عالم الوتائق الرحب الذى لا قرار له » ويالنسبة لهذا 
الكتاب اا اكتشاف الوتائق التى تشير إلى علاقة مصر بالعاصمة الإمبراطورية 
لكونها تيع فهما أعمق لمؤسسات مصر العثمانية » وللسياق العثمانى للأحداث المحلية 
التى تناواتها التواريخ المحلية بتفصيل شديد » وكانت مجموعة الدفاتر المهمة ( مَهمى 
دقترى ) التى تسجل أوامر السلطان للولاة وغيره من المسئولين العثمانيين فى 
الولايات هى أهم المصادر الأرشيفية » وهذه الدفاتر الوثائقية محفوظة فى 
الأرشیف العثمانی فی إستانبول أںاچ4۲ ا2٣‏ )ااة)ةطوهB‏ » وكانت الأرامر التمطية 
الصادرة من السلطان ثَوجّه للوالى أو للوالى بالإضافة إلى المسئولين البكوات 
الرئيسية ( عادة آمير الحج » ومسئول الخزانة ) والضباط » وفى حالات نادرة كان 
يُفرد التبلاء المؤثرين بالخطاب » وبالنسبة للقرن الثامن عشر هناك مجموعة من 
الدفاتر ( مجموعات الوٹائق ) خاصة بمصر تحت عنوان « دفاتر مهمة - مصر » › 
وعلى أية حال فلكى نبحث الحوادث السابقة على القرن الثامن عشر لم يكن أمامنا 
خيار سوى متابعة مجموعات الوثائق الهامة ( مهمى دفترى ) ٠ء‏ وعلى أية حال ققد 
أثمر الجهد نتائج مفيدة ء فعلى سبيل المثال وجدنا معلومات كثيرة فى هذه الدفاتر عن 
الأحوال التى بسادت خلال القرن السابع عشر فى منطقة غرب الأناضول حيث ترجع 
أضول عا ء القاونغة: 

أما الزعيم الخصى الأسود الذى تناولنا نفوذه فى الزمر العسكرية المصرية فى 
القصل التامن فيفتع اا جبهة أرشيقة جدة تماما » ومعظم مادتی المتعلقة بهذه 
الشخصية الماكرة استقیتها من آرشیفات قصر طویقابی ۱م٣۳٥۲‏ » وتحوى هذه - 
الأرشيفات خليطا هائلا من الوثائق تضم ما يتعلق بزعيم الخصيان السود وغيره من 
مدان ( لواش ) التعار لذن ن ء ووتائق وقف ء وتوجيهات سلطانية » وسجلات 
المداخيل والمصروفات » بل وحتى نسخ من أحكام المحاكم الشرعية فى القاهرة » 
ةا رشفقاك أشنا عة من الائى تة اتاد | لصون : 
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ويقدم لنا أرشيق ءاا١ه)دطءهع‏ وثائق أكثر تركيزا على الإحصاءات فى شكل 
سجلات مالية » وهذه الوثائق تقع فى أنواع « فئات » ثلاثة : على سبيل ا مثال » حيازة 
الأرض . والأجور والرواتب » والمداخيل واللصروفات الخاصة بالمئسسات المختلفة » 
وقد بحثت فی نوعبن من الوتائق قی مجموعة Maliyeden Müdevver JÛ‏ النوع الأرل 
هو « مقاطعة دفترى » يضم العوائد التقصيلية المتوقعة من التزام القرى ×ها موواااv‏ 
۲n‏ ( المفرد : مقاطعة ) فى كل أنحاء مصر خلال سنى العشرين من القرن الثامن 
قر :وليت الرقاتق ا النذاتن) هة طبوغرافة كير ة بالضاف امتا ااا 
مادامت « الروايات » الطبوغرافية عن نهاية عصر السلطنة المملوكية كانت مفتقدة فى 
مصر العثمانية » ولكن هذا السجل ( الدفتر ) ذو أهمية خاصة لهذه الدراسة ؛ لأنه 
يقدم لنا أسماء وألقاب الملتزمين ( جامعى الضرائب من الفلاحين ك۲هص ax a۲‏ ) 
ویالتالی ببین لنا مدی انتشار ضباط الفرق کملتزمنن ۵۲٣6۲۶‏ ×ھا اةانم يحلول 
العشرينات من القرن الثامن عشر . 

وأخيرا فإن مجموعة وٹائق Me vve۲‏ ٢۵eەرااB‏ تضم دفاتر کثيرة للرواتب 
العسكرية لكل الفرق ( الأوجاقات ) السيع فى مصر » وهذه السجلات ( الدفاتر ) تعد 
مصدرا وحيدا لتكوين هذه الفرق » وما بداخلها من رو military entourages ıe‏ « 
وقد تفحصت اثنين من هذه السجلات ( الدفاتر ) بالتفصيل : سجل ( دفتر ) منها 
يتناول فترة قريبة من بداية الفترة التى أتناولها فى كتابى هذا » وسجل ( دفتر ) فى 
حوالی آخرها . 
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الفصل الثالث 


التحولات فى الجتمع العسكرى ” المصرى “ 


والخطوة الأخيرة لإعداد المسرح لظهور زمرة القازدغلية هى تحديد الاتجاهات 
العامة فى المجتمع العسكرى فى مصر خلال الفترة التى وصلت فيها هذه الزمرة 
للشهرة . لقد انتهينا إلى أن فترة أواخر القرن السابع عشر ويواكير القرن الثامن 
عشر شهدت نفوذا غير مسبوق لضباط الفرق ( الأوجاقات ) sء|؟ه‏ اوم . 
حقيقة إن زعامة الزمرة قد راحت تتأرجح بين البكوات والضباط خلال القرن السابع 
عشر والثامن عشر » ومعنى ذلك تأرجح النفوذ بين هاتين الطائفتين ( البكوات 
والضباط ) فى هذه الفترة المذكورة » ورغم أن الطائفتين كانتا مرتبطتين اسميا من 
خلال إمكانية ترقية الأغا إلى بك كما كان يحدث فى العاصمة ( إستانبول ) إلا أن 
هذا الترقّى لم يكن أبدا رسخا رسوخا تاما إلاً كوسيلة لإبعاد الضباط المؤرين 
( نوى النفوذ ) عن مراكز نفوذهم » فالحقيقة تفيد أنه كان هناك توتر موکد بين 
الخموغتن ( النكرا ت والفناط) تقلا تماما عن الو ات للزمنء فكل عة 
من المجموعتين ( الضباط والبكوات ) كان متاجا لها مصادر مختلفة للدخل : البكوات 
متاح لهم الالتزام ع« »ها فى الريف » بما فى ذلك حكم الولايات ( المديريات ) 
والنواحی وهو منصب مُربح ( يدر عائدا ) » والضباط كان متاحا لهم الالتزام قى 
المدن كه جها «دمإلا كالالتزام بجمارك موانى البحر الأحمر والبحر المتوسط » ومن 
الطبيعى والأمر كذلك أن تنظر كل مجموعة ( البكوات والضباط ) للأخرى بعين الشك 
فيما يتعلق بتجميع الثروة . 
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انتقال رؤساء الزمر من بكوات لضباط فرق 


إدخال الحكومة العثمانية لفرقة المتفرقة ملصر فى النصق الثانى من القرن 
السادس عشر يودي أتوججول اللكلرنة فى درو الق (التاطان) واانقود فما 
على إضفاء الطابع المحلّى على ضباط ا و إلى رتبة البكوية » فبدأوا 
فى تجنيد أتباعهم من الفرق التى كانوا فيها سابقا' . وفى حوليات مصر العثمانية 
التى كتبت فى القرنين السابع عشر والثامن عشر بدا بکوات بعینهم فی الظهور قرب 
نهاية القرن السادس عشر » وكان هؤلاء فى غالبهم - كما هو مسلَّم به - من المتفرقة 
المحلّيين والجاويشية هوه الذين أتوا إلى مصر من القصر الإمبراطورى » ومع 
هذا فإِنهم پبدون كذلك مثل الأمراء المماليك السابقين الذين سمح لهم بالبقاء فى 
مصر فاشتروا عبيدا ( مماليك ) من القوقاز لإلحاقهم بزمرAم to their household‏ « 
وجول تسى الاك من الترن العا عقر كت إن كاي ( هلي )افا 
کثیر من الشرکس فی مصر. 

لقد كان كل النبلاء العسكريين فى مصر ينافسون على الرياسة » تلك الظاهرة 
( الرياسة ) التى كان معناها الدقيق موضوعا لبعض الاستنتاجات والتخمينات » 
فالريابسة كم وصفها هولت ۴١١۲‏ تبدو شكلا غامضا ( غير محدد ) من السلطة » والبك 
القائد أو الضابط القائد يدعى الرياسة » وكان يشار إلى ذلك فى الحوليات بعبارة 
« انتهت إليه الرياسة »' » وكلما أذى توازن القوى فى مصر إلى انتقالها مرة أخرى 
من البكلرية إلى الفرق ( الأوجاقات ) مرة أخرى كلما تغير بالتالى القابضون على 
( الرياسة ) » وعلى هذا قفى بواكير القرن السابع عشر قبضت مجموعة من العسكر 
على « الرياسة » » بينما شهد منتصف القرن التالى الضابط الإنكشارى الكخيا 
إبراهيم القازدظى وهی يشارك فى الرياسة مع الضابط العزبانى ( من فرقة العزبان ) 
الكخيا رضوان الجلفي ( Jalfi‏ > وفی آواخر القرن الثامن عشر تصبح « الرياسة » 
قصرا على البيك الزعيم القازدغلى » ومع هذا فإن التدقيق فى الحوليات يفيد أن 
« الرياسة » ليست تعبيرا مجردا وإنما هى جماع منصب الرئيس collective headship‏ 
الذى يضم الضباط من ذوى الرتب العليا والعوائد المالية المتراكمة لهم » هذه المناصب 
التى تكون جماع منصب الرئيس يظهر أنها تتمثل فى قادة الفرق السبع بالإضافة 
إلى شاغلى مناصب البكلرية الأساسية : قائد الحج » والدفتردار ( مسئول الخزانة ) 
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وأخيرا شيخ البلد أو رئيس القاهرة a1١‏ ئه هه والسبب فى أن الأقراد مثنى 
وتلاث » يدعون انتهاء الرياسة إليهم » ريما كان يكمن فى اختلافهم فى الثروة 
والأهمية والمنصب » وعلى هذا قدلالة عبارة « انتهت إليه الرياسة » ريما كانت لا تعثى 
أن الشخص الذى تشير إليه العبارة هو وحده القابض على زمام الرياسة » وإنماقد 
تعنى أنه الأغنى والأقوى ( من بين آخرين ) . 

وبنهاية القرن السايع عشر بدا أن البكوات قد لعبوا دورا أكثر بروزا فى الإدارة 
الجر وا صاحب ذلك من تجميع ثروات كبيرة > وقى هذه الفترة بالتمام بدأت 
الضوادات دسجل قردات خسكرنة بح غقوں من ألهدوء الظامرے ٠:‏ ٍ »> وکان أحد 
أسباب التمردات العسكرية - بلا شك - هى زيادة نفوذ البكوات ؛ إذ طور البكوات من 
مصالح أتباعهم فى المتفرقة والجاويشان مما أدى إلى تضاؤل فرص الجنود الأقل 
ارتباطا بهؤلاء البكوات » وكان أكثر من تاتّر بهذا الوضع قرق الفرسان الثلاثة : 
الجونوليان مدرتاات«ة » ( الجمليان ) » والتوفنكيان «ةر»)١؛ت٣‏ » والشركس ›era)!se‏ › 
ورغم أن هذه الفرق كان يطلق عليها غالبا اسم فرق السيباهى » إلا أن أفرادها 
لم يكونوا يتلقون مخصصات الخيّالة ممثلة فى حق الانتفاع » لكنهم كانوا يعتمدون 
على الرواتب الشهرية التى كانت أقل من أى رواتب بتقاضاها أفراد الفرق ( الأوجاقات ) 
الآخرى » وكلما نما الالتزام قلت قدرة الخزانة على دفع الرواتب فى أوقات العسر › 
ويالتالى عانى جنود فرق الخيالة وبلغ الأمر ذروته فى بسنة ۱١٠۹‏ م » عندما أعلن 
الجنود المتمردون من فرق الخيالة ۸م51 ولاءهم للإمبراطورية العثمانية وعينوا هم 
أنقسهم - سلطانا لهم ( خاصا بهم ) » وقد قمع الوالى العثمانى التمرد بالتعاون مع 
البكوات » الذين زاد نفوذهم بالتالى ' 

وفى الأعوام التى أعقبت تمرد السباهية ( فرق الخيالة ) اإستعرض بكوات مصر 
قدرتهم على عزل أى وال يهدد مصالحهم › وفى هذه المرحلة فرض الفريقان الفقارية 
والقاسمية نفسيهما على الحوليات التى تناولت تاريخ مصر » وثمة عنصر عرقى فى 
هذا الانقسام » فالواقع أن أحد التفسيرات قد يكون السبب فى النزاع بين البكوات 
الذين أتوا من القصر الإمبراطورى فى استانبول من ناحية وأولئك الذين يعودون إلى 
زمرة الأفراد المماليك الذين تعاونوا مع العثمانيين أثناء الفتع العثمانى وبعده » ورغم 
أن هذا الانقسام إلى فقارية وقاسمية كان أبعد مايكون عن الوضوح إلا أن الفريق 
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الأول ( الفقارية ) كان يحوى عناصر تركية وأخرى من البلقان » آما الفريق الثانى 
( القاسمية ) فيضم القوقازيين" كما تشير كل الشواهد . 

حقيقة إن بعض التعالى العرقى الشركسى ظهر بين عناصر من فريق القاإسمية 
خلال العقود الأولى من القرن السابع عشر » فالقاسمى رضوان بك آبو الشوارب 

بسمی اثنین من آبنائه « خوشقدم » » وهی من الأسماء التى تذكرنا بأسماء سادت فی 
N a‏ ن بك « الكبير » ومول عملا يرجع نسبه _ 
فيه - من خلال السلطان المملوکی برقوق ( ۱۳۸۲ - ٠۳۹١‏ ه ) لقبيلة قريش العربية 
التى ينتمى إليها النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » وكان الهدف من هذا العمل 
فيما يبدو إثبات أن القاسمية هم الأولى بقيادة قافلة الحج بسبب إخلاصهم للمدينتين 

(١ 


المقدبستين '' 

وحاولت الحكومة العثمانية السيطرة على هذين الفريقين ( القاسمية والفقارية ) 
بتقسيم مناصب الحكم والإدارة بينهما » فأبقت رياسة قافلة الحج للفقارية 
والدفتردارية القاسمية » أما من ناحية الواقع الفعلى قإن بعض السلاطين والصدور 
العظام ( رؤساء الوزارات ) كانوا يحابون فريقا على حساب الآخر وفقا مصالحهم › 
وفى هذه الأثناء راح كل فريق يبذل قصارى جهده لشغل المناصب » لقد كانت رياسة 
قاقلة الحج على نحو خاص مرغوبة لإتاحتها فرص التجارة الحجازية واليمنيّة » بل 
والتجارة مع الهند أيضا لأن شبه الجزيزة العريية كانت محطة بين المحيط الهندى 
والبحر المتوسط » ويعد أن اغتصب اثنان من البكوات الشركس من القاسمية 
المنصبين خلال العقد الرابع من القرن السابع عشرتقل البلاط العثمانى دعمه للفقارية 
ممهدا المسرح لظهور الزعيم الفقارى البارز رضوان بك . لقدتولّى البيك رضوان 
منصب قيادة قافلة الحج لحوالى ربع قرن رغم جهود السلطان مراد 'الرابع لإزاحته 
عن منصبه هذا ' » وخلال هذه الأعوام رسخ الفريق الفقارى وجعل منه قوة هائلة › 
ولوازنة القوى ظهر أن العثمانيين قد طعموا الفريق القاسمى بجنود بوسنيين من 
العاصمة » وتشير الحوليات التركية لأحمد بك بوشناق ( )ه١85‏ ) » وأخيه شعبان » 
وابن أخیه إبراهیم بك بی شنب باعتبارهم ینی کابی مه۸ ۲٣‏ » وهذا اللقب ( ينى 
کابی ) کان یشبه حی الیتی کاہی علی ساحل مرمرة فی ابستانپو الٹریب من قمر 
أ م سلطان' أ . وقد أتاح موت رضوا ن بك فى سنة ٠٠٠١‏ . الفرصة لأحمد بوشناق 
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مومه لوا ز ولچ ازور 1 


لتدعيم سلطان القاسمية » ويازياد النزاع بين الفريقين اندلعت سلسلة من المعارك 
الدموية بينهما شملت كل أنحاء ريف مصر خلال سة ٠١١١‏ . بلغت ذروتها بمذابح 
نصبها القاسمية الفقارية المهزومين » لقد غدا البلاط العثمانى بسرعة حذرا من 
إسقفاف البكوات فسار ع التخلص من المنتصر أحمد بك بوشناق"' . 

لقد أدى هلاك عدد كبير من البكوات فى سنة ٠١١١‏ » ومحاولة الحكومة 
العثمانية كبح جماح من تبقى منهم بعد ذلك إلى ظهور فراغ فى النخبة العسكرية فى 
مصر حتى أن ضباط الفرق راحوا يستعدون للئه » وبغض النظر عن قساد البكلرية 
فإن عددا من التطورات مكنت الضباط من الوصول إلى صدارة النخبة العسكرية فى 
الولاية » وقد أضاف فيض الجنود القادمين من العاصمة والمرتزقة المسرحين فى 
هذه الأعوام للعسكرية المصرية قوة عددية » وقد انضم عدد كبير منهم أيضا لزمر 
hues‏ الضباط . كما هو واضح من سجلأت الرواتب ( انظر الجدول ۱/١‏ ) . 


وراح الضباط من ناحيتهم يوسعون مواردهم المالية » وأصبحت سيطرتهم على 
جمارك مصر مؤدية لري وفير بشكل غير عادى خلال القرن السابع عشر مع قدوم 
البن من اليمن وما نتج عن ذلك من حركة تجارية فى البن عبر البحر الأحمر » وقد 
شارك ضباط کثيرون تجارا من عدد من اليلاد ممن يتاجرون فى البن والبهار عبر 
البحار » وجعل ازدهار تجارة الين الضباط يرغبون فى الحصول على الالتزام فى 
القرى المصرية التى تنتج الحبوب التى تأخذها قافلة الحج إلى الحجاز » قرغم أن هذه 
الحبوب كانت موجهة أساسا لفقراء المدينتين المقدستين » إلا أن جز منها كان يتم 
مبادلة البن به فى الحجازأ“' » وكان هناك ضباط بالفعل يقبضون على التزامات قرى 
على نطاق محدود فى العقود الأولى من القرن السابع عشرآ » وفى حوالى نهاية 
القرن شجع ابستقدام نظام « Î « Malikane jıSJlkl‏ نظام حيازة الالتزام طوال 
لاء اغد ادا كران ة من الخبا ظط خش هوا ملترمن للقرئ ١‏ اق كانت القر ةه 
تسنیا - موردا آمنا الدسخل ققد كانت التزامات القرى اساس ثروة كثير هن الزمر . 

واستقاد الضباط أيضا من حقيقة أن البلاط العثمانى اعتبرهم محل ثقة أكثر 
مما کان يعتبر البكوات » واعتبرهم أكثر انضباطا مالل ارک کرک 
البكوات » لقد كانت واجبات وحيازة الضباط أكثر تحديدا ووضوحا من واجبات البيك 
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وحبازته > وعلی هذا فقی النصقف الأخير من القرن السابع عشر أناطت الدولة 
بالضباط عددا كبيرا من الواجبات على سبيل الامتياز » لقد كان على كثيرين من 
هؤلاء الضباط أن يعملوا فى الإشراف على الأوقاف ( المفرد : وقف ) ومؤسساته 
الخيرية » لقد بدا أنه من المعتاد أن يعين الوالى العثمانى فى مصر أغا الإنكشارية 
تارا لوقف آم مسح ف الوا >٠‏ وكائت أوقاف اضرم الأربة العخماتة 
( الإمبراطورية ) الضخمة هى الأكثر أهمية بكثير وكانت عوائدها تأتى من مختلف 
0 يشرف عليها ( يتولى نظارتها ) كبير الخصيان السود 
للحريم السلطانى وغل ااال فقو کان غد کن من القرى المصرية موقوفة 
على المدينتين المقدستين وتنقل غلالها إليها فى موسم الحج » ولهذا السبب كان 
روو ا هم the‏ ( موضع الوقف ) ويقال لهم المتولين mutevellis‏ 
( المفرد: متول ) يتم اختيارهم من بين النخبة العسكرية فى مصر » ورغم آنه لم یکن 
هناك تفكير فى رتب هؤلاء المشرفيين ( المتولين ) فقد بساد البكوات فى هذه المناصب 
الإشراقية حتى أواخر القرن السابع عشر » وعلى أية حال فحتى هذا الوقف كان تقل 
الإشراف إلى ضباط بعينهم من الإنكشارية والعزبان يتم عن طريق أوامر سلطانية » 
وكان الإشراف على هذه المواقع حافزا كبيرا للضباط للحصول على التزامات القرى 
الموقوفة على الحرمين * . 

وشهد القرن السابع أيضا تغيرا فى ميزان القوى بين الفرق ( الأجاوقات ) 
السبع » فبينما ظلت كتائب الخيالة الثلاثة هى الأدنى فى الفرق » فإن الثروة النسبية 
والنفون النسبى للفرق الأربع الأخرى قد تغيّرا » فكلما غدت النخبة العسكرية أكثر 
توًا وأكثر مددا بالأفراد الذين بأتونها من العاصمة العثمانية أصبحت المتفرقة - 
التى كانت فى وقت من الأوقات زيدة الفرق والطريق للنفوذ السلطانى - قل أهمية 
وأقل عددا » ويحلول نهاية القرن السابع عشر أصبحت الرتب التی كانت فى وقت من 
الأوقات قصراً عليهم ( على المتفرقة ) لأتباع الضباط من الفرق الأخرى ( انظر 
الجدول ۱/۲ ) » كما أصبحت كثير من الامتيازات التى كانت قصرا عليهم مثل : 
الهورد ٠٠۲۵۵‏ ؛ آى الحق فى فرض ضريية على المواكب الاحتفالية من حق كتائب 
الإنكشارية والعزبان التى ظهرت الآن كفرق فى صدارة الساحة المصرية "'ء فدائما 
- الآن - كانت أكبر الفرق - وهى الإنكشارية - هى التى حلت محل المتفرقة كأكثر 
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الفرق ثراءٌ وأكثرها نفوذا » لقد استفادت الإنكشارية والعزيان من حقيقة أنها غير 
مرتيبطة بديوان الوالى كما كان الحال بالنسبة المتفرقة والجاويشان ”٠ودvة؟‏ » وإنما 
كانت تعتمد على قوتها المنفصلة فى ثكناتها فى قلعة القاهرة » وتعم الإنكشارية أيضا 
بشبكة أتاحت لهم نفوذا كبيرا بين الأقسام التجارية للقاهرة حيث كان كثير.من 
الحرفيين والتجار تحت « حمايتهم » وأدى ارتباطهم بالجماهير إلى دعم دورهم قى 
حراسة و« ماهم القاهرة وحفظ النظام العام » وكان أغا الإنكشارية بحلول القرن 
الثامن عشر يقوم بمعظم وظائق المحتسب فى الأسواق كالتفتيش على الموازين 
والمقاييس » والأخلاق العامة » وسلوك الأقليات الدينية » وأدى إرسال جنود 
إنكشارية لحراسة قافلة الحج ومشاركة الإنشكارية بكثافة فى المعارك خارج مصر 
إلى إتاحة الفرصة لهم للقيام بارتباطات تجارية خارج مصر لم تنعم بها الفرق 
الآخرى » وكاد.الإنكشارية يسيطرون تماما على الجمارك وتجارة البن » وكانت الفرقة 
الوحيدة التى كان يمكنها بمعنى من المعانى تحدى نفوذ الإنكشارية فى نهاية القرن 
السابع عشر هى فرقة العزيان التى كانت قد حلت فى هذا الوقت محل المتفرقة كثانى 
آكبر فرقة فى مصر » ونعم العزاب - كالإنكشارية - بالقوة اعتمادا على قواعدهم فى 
القلعة منقصلين عن ديوان الوالى » كما أنهم أيضا آشرفوا على أحد الأوقاف 
السلطانية الكبيرة والعديد من الالتزامات فى القرى » بالإضافة إلى حقهم فى الهورد 
"٠‏ ( فرض الضرائب على المواكب الاحتفالية ) » وفى بداية القرن الثامن عشر 
اندلع نزاع طويل ومرير بين الإنكشارية والعزبان خرج منه الإنكشارية قوة هائلة أكذر 
من أى وقت مضى . 


تكوين الرمر داخل الفرق العسكرية : 


يظهر تكوين الزّمر ملازما تلازما طبيعيا لزيادة أعداد الفرق ( الأوجاقات ) 
وزيادة أنشطتها - وتّظهر المقارنة بين سجلين من سجلات الرواتب فى آخر القرن 
السابع عشر ويداية القرن الثامن عشر زيادة أعداد العساكر ممن كانوا أتباعا 
للضباط وغيرهم من الشخصيات البارزة » بينما راح الضباط الأدنى رتبة - يجمعون 
بشكل متزايد - الأتباع الحاصين بهم » على أية حال فقبل أن نكشف عن الأدلة التى 
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نستخلصها من هذين السجلين لابد من كمة عن بثية هذه الفرق ( الأوجاقات ) › 
والترتيب التصاعدى ( الهيداركى ) فيها . 

كان لكل من الفرق السبع فى مصر طبيعة محددة كما كانت كل فرقة من هذه 
الفرق تمارس دورا محددا فى إدارة الولاية » وكانت فرقتان هما : التفرقة 
والجاويشان موده - تضمان خيالة ومشاة - قد ارتبطتا بديوان الوالى » وكانت 
المتفرقة فى البداية هى الأعلى مكانة بين الفرق كلها » وكانت ( المتفرقة ) تتكون فى 
الأساس من مماليك الوالى » فإذا شغرت إحدى الرتب فيها تم شغلها - مباشرة - 
عن طريق القصر الإمبراطورى » وكانت المتفرقة فرقة كبيرة تماما ؛ إذ لم يكن ليفوقها 
عددا سوى الإنكشارية ٠‏ وكانت فرقة الجاويشان دوه أقل - بكذير - عددا » 
وأقل مكانة . وكانت تتكون فى الأإساس من المماليك المهزومين ( أمام قوات 
السطان سليم ) والذين أعلنوا ولاعهم للسلطان العتثماتى » وكانت الشواغر فى 
هذه الفرقة يتم شغلها من أعضاء من فرقة الخيالة الثلاث » وكانت فرق 
الخيالة هذه الجولوتيان ( الجمليان ”درتااة«ةة المتطوعون ) ؛ والتوفنكيان 
enkiyanا‏ ( التفكجيات أو التفكچية > وتعنى : الرماة بالبنادق ) » والشركس هى 
الأقل عددا والأدنى رواتب من بين الفرق ( الأوجاقات ) السبع » وكان يناط بهم القيام 
بالأعمال الروتينية غير المرغوية مثل : تسليم الرسائل وجمع الضرائب من 
الجهات والنواحى وحفظ النظام فى الريف » وظلت رتبهم مزيجا من رتب المتطوعين 
وأتباع الضباط فى الفرق الأخرى » وعلى أية حال فقد ظهر أن كتائب الشركس 
قد تميزت بنسبة عالية من أبناء البكوات والضباط يشغلون رتبا فيها ( أى فى 
کتائب الشرکس )') . 

. وكانت فرقتا المشاة : الإنكشارية ( المستحفظان ) والعزيان متزاملتين فى قلعة 
القاهرة » وكانت ثكنات الإنكشارية ومركز تجمعها عند بوابة الإنكشارية » كما كانت 
ثكنات العزبان ومركز تجمعهم عند البوابة المعروفة باسمهم » وكانت هذه الثكنات 
ومراكز التجمع بعيدة تماما عن القسم من القلعة الذى يعقد فيه ديوان الوالى » وكان 
الإنكشارية إلى حد بعيد هم أكبر الفرق العسكرية قى مصر ؛ إذ بلغ عددهم فى نهاية 
القرن الثامن عشر عدة آلاف » وکان عددهم یزداد بشکل دوری ؛ لأن ابستانبول كانت 
ترسل لهم أعدادًا جديدة - تجمعهم من آى مكان تتراوح ما بين مات قليلة إلى ألفين ‏ 
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وكان الإنكشارية يؤدون أنساقا معقدة من الخدمات : لقد كانوا مسئولين عن حفظ 
النظام فى القاهرة » وحراسة الأسواق والموانئ » وبالإضافة لهذا كانوا يؤمنون قافلة 
الحج وهى فى طريقها للمدينتين المقدستين وفى أثناء عودتها » وكانوا أيضا مستعدين 
للقيام بحملات عسكرية داخل مصر كما يشاركون فى المعارك الإمبراطورية ( خارج 
مصر ) من يرسلهم الوالى للمشاركة فى هذه الحروب » أما العزبان فكانوا يقدمون 
خدماتهم فى الأساس كحراس لحصون الحدود كما هو دورهم فى الإمبراطورية 
العثمانية عامة » وكان يمكن تواجد حاميات العزيان فى الإسكندرية ودمياط ورشيد 
وخان يونس والعريش وبحيرة البرلس وينى بسويف وغيرها من المواقع الهامة وكذلك 
خارج بوابات القاهرة الفاطمية" . 


وكان الاسم الاصطلاحى الفرقة هو : ( أوجاق ٥١‏ ) وهى كلمة تعنى حرفيا 
المصُطلى أو الموقد » وأحيانا كان يطلق عليها اسم بولوك )نااةط » وكان كل أوجاق 
( وجاق ) - مع إمكانية ابستشناء المتفرقة والجاويشان"' - يتكون من عدة أقسام 
sionsاdi‏ کل قسم منھا يطلق عليه أيضا اسم بولوك › رفو امور سني الخلط » وكل 
بولوك يتكون بدوره من عدة ثكنات أو أودات ( أودات 0۵4١‏ ) » وأعلى الضباط رتبة 
وهو القائد الرسمى لافأىجاق هو الأغا » وعلى أية حال فقد كانت السلطة الفعلية غالبا 
فی ید قائمقامه ( ute n٣٤‏ نا نا ) أو الکخیا ( کتخدا ۵aن۸اه»‏ ) a‏ ة۸ › وکان آکثر 
رتب الأوجاق شيوعا فى معظم الكتائب هو فيما يبدو رتبة الجاويش ( الشاقوس ) › 
وكون قادة الأوجاقات صفا أعلى من الضباط ( الاختيارية ) وهم أولئك الذين يلبسون 
عباءة » واسعة الأكمام مفتوحة من الأمام 2 بالتركية والعرببة بأبسم : دلامه 2٣هام‏ 
EE E‏ المصادر الأورويية إلى دو لار( 8 ”امك » وکان على راس کل بولوك 
بولوکباشى اوەطتاةط أو سربولوك kتاةط e۲‏ » وکان على راس کل أوده ( أوضه 
1 ) أوضباشی اچەطهلده أو سر أوده 0۵٩‏ 56۲ » ولا يلبس الجنود من رتبة 
أوضباشی ( أوده باشى ) ومن دونهم الدلامة وإنما يلبسون سروالا واسعا يعرف 
بالفارسية : شلفر 8۸۷١۲‏ حرف بالعريية إلى سروال ا81۲۷ وكانت رتبة 
الشوربجى اءةطإه ( المعنى الحرفى : صانع الحساء ) رتبة غير واضحة » وكانت 
ف الإتكهارية الإمبراطورين تساي نابا اورا 5١‏ وهي أعى من الأزشباشى 
وط۵ » وقی مصر كان الشوربجى آكثر أهمية نسبیا فی کتائب العزبان » كما كان 
الأوضباشى والجاويش آكثر أهمية قى كتائب الإنكشارية . 
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وعندما كانت الفرق ( الأوجاقات ) تستدعى للمشاركة فى معركة إمبراطورية 
يقوم كتبة الإدارة العثمانية بإعداد سجل رئيسى يضم أسماء ومرتبات كل أفراد 
الأوجاقات السبع المشاركين فى المعركة » ويعرف هذا السجل بالتركية العثمانية باسم : 
میقاسیب دفتری اام طامة۷٥"‏ ( سجل الرواتب ) او اسامی دفتری Esme defterî‏ 
( بسجل الأسماء ) وقد لايحوى مثل هذا السجل ماهو أكثر من اسم الجندى والراتب 
إلا أنه - على أية حال - قد يضم فى أحيان قليلة معلومات أخرى : كاسم والد 
العسکری وحامیه أو حاميه ( راعيه ) فقط » وآصله وربما مهنته . 

وسجلات الرواتب هذه هى بلا شك مصدر إحصائی دقيق يُعول عليه » إلا آن 
كمية المعلومات التى تقدمها عن كل عسكرى غير موحدة » وأكثر من هذا فإن الحساكر 
الذين ترد أسماؤهم فى السجل هم الذين يشكلون القوة الرسمية التى تشكل - نمطيا 
- من عشر إلى ربغ العدد الإجمالى لكل أوجاق ٠۸‏ » وعلى أية حال فإن هذا 
لا يعنى أن من وردت أسماؤم فى هذه السجلات هم الذين يذهبون فعلا للمعركة › 
فعادة إرسال « بدل ر×هإ۴ » لميدان المعركة » كانت ممارسة وابسعة الانتشار" > 
يمكن إذن اعتبار الأسماء المدرجة فى سجلات الرواتب كسجلات لأفراد الأوجاقات 
الذين يتسلمون رواتب » وحتى هذا يجب أن نضع فى اعتبارنا أيضا أن كتّاب هذه 
السجلات كانوا غالبا ما ينسخون من سجلات سابقة ويضيفون معلومات جديدة 
يحصلون عليها من قادة الكتائب » لقد كان عدد من المسجلين فى هذه السجلات 
آفرادا معروفین من مصادر آخری . 

وتصبح مسالة التفسير أكثر صعوية عند تناولنا الأبعاد الإحصائية » فالأصول 
الجغرافية على بسبيل المثال غير مسجلة بالنسبة لغالبية العساكر » وإذا اكتشفنا أن 
هناك تركيزا قليلا على الأناضوليين » أيجب أن نعتبره مؤشرا لاتجاه أوسع ؟ لقد 
جازفت بذلك » لكن هذا ا يصل أبدا إلى درجة اليقين » وللسبب نقسه لا يستطيع المرء 
أن يكون متاكدا تماما من أن الاتجاهات ( التوجهات ) المستخلصة من هذه القوات 
المقاتلة تنطبق على الأوجاقات ككل » وياختصار فإن سجلات الرواتب تعطينا انطباعا 
بالاتجاهات العامة بين العسكر ( من حيث انتمائهم العرقى ) أكثر من كونها , 
إحصاءات حاسمة ونهائية . 
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أول هذين السجلن اللذين يهماننا فى هذا الصدد هو : سجل الرواتب ( ميقابسيب 
دفتری ) المؤرخ ۱٣۷۷ - ۱٦۷۰ ( ۱۰۸۸ - ۱۰۸٦‏ ) ویضم ۲۰۰۰ عسکری 
ليخوضوا معركة غير محددة فى السجل » لكن هذا التاريخ يتوافق مع الحملة 
العثمانية ضد حصن كامنيسن K.٠۸1٥‏ البولندى فى سنة ۱۹۷۸ » والسجل الثانى 
هو سجل الأسماء ( اسامی دفتری ) المؤرخ فی ۱٠١۰‏ ھ / ۱۷۴۷ - ۱۷۳۸ ) ویضم 
٠٠٠‏ عسكرى ليخوضوا معركة ضد النمسا من المفترض أنها المعركة التى تمخضت 
عن إعادة استيلاء العثمانيين على بلجراد' وتظهر المقارنة بين السجلين زيادة عدد 
العساكر سواء من كان منهم مملوكا أم مسلما حرا بالمولد ممن كانوا أعضاء 
فى الزمر كما تشير كلمة « تابع » » ويحلول سنة 1۷۳۷ ظهر أن عضوية الزمرة 
أكثر ما تكون شيوعا فى كتائب الإنكشارية ‏ وكان التغير فى رؤساء الزمر بناء ققد 
كان عدد أقل من العساكر تابعين لمسئولين عثمانيين ( إمبراطوريين ) مثل أفراد 
الأسرة السلطانية المالكة والصدورالعظام ( رؤساء الوزارات ) وكبار الخصيان 
السود » وكان لابد من توقع هذا الاتجاه الذى يعنى اللامركزية فى إدارة الولايات 
فى الإمبراطورية العثمانية بشكل عام كما يزيد من تأقلم النخبة العسكرية مع 
البيئة المصرية » ويلاحظ أيضا وجود تغير هام فى رتب هؤلاء الضباط الذين يرأسون 
الزمر hens‏ خاصة فى فرق ( أوجاقات ) المشاه » وكان الأغوات فى القرن 
السابع عشر ممتین تمثیلا جيدا بين رؤساء الزّمر فى كل الأوجاقات أما رتب 
البولوكباشى فكانت سائدة فى كل الأوجاقات ماعدا الأوجاقين التابعين لديوان 
الوالی » وسجل ۱۷۳۷ - ۱۷۳۸م - على أية حال - يعكس تغيرا فى هيئة الزمرة 
فى أوجاقى المشاه » والآن فإن قيادة الزمرة أصبح يسودها الكخيات » 
والجاويشية » وا لأوضباشات » وكذلك الشوريجية بين العزاب › وتؤكد الأرقام 
الانطباع الذى تقدمه لنا المصادر الروائية عن زيادة نفوذ هؤلاء الضباط خلال الأعوام 
الواقعة بين تاريخى هذين السجلين من بسجلات الرواتب » وكان زعماء القازدغلية فى 
أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر من كخيات الإنكشارية 
وجاويشييها » وشهدت هذه الفترة نقسها ارتفاع شأن اثنين من الأوضاباشية 
( حامل رتبة الأوده ياشى ) الإنكشارية الحاسمين هما : كجك محمد ماهِت× » واقرنج 
أحمد » وقى هذه الأثناء أسس الشوريجى إبراهيم الصابونجى من كتائب العزبان 
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رُمرة سادت هذه القرقة ( العزبان ) طوال معظم العقدين الثانى والثالث من القرن 
التامن مق : 

لكن هذه النتائج يمكن أن تعثى أيضا أن الرْمر التى يرأسها الضباط الأدنى 
رتبة كانت نتيجة طبيعية لنمو كتائب الإنكشارية والعزيان » وفى الفرق ( الأوجاقات ) 
الكبيرة المؤلفة من عدة آلاف نجد أن أكثر وحداتها انضباطا هى أصغرها خاصة 
الأودات ه۵ ( المفرد : أوده أو أوضه ) إذ كان من الممكن لأى أوضباشى 
أو شوريجى أن يجد أتباعا ممن هم تحت قيادته » و « أتباع المعسكر هؤلاء يمكن أن 
يؤدوا دورا كمحور لزمرة فخمة › يقوم الضابط بتجميعها طوال فترة ترقيه من رتبة 
إلى رتبة من جاویش ( شافوس ) إلى كخيا » وينقل زمرته ( حاشيته ) إلى مقر خاص به . 

وتؤكد الأدلة الستقاة من فرق الخيالة الثلاث - الجونوليان ( الجمليان ) 
والتوفينكيان ( التفكية ) والشركس - الانطباع الذى مؤداه أن ازمر تتكون خلال 
الفرق ( الأوجاقات ) » وبينما كانت نسبة المشاركة فى زمرة أثناء الخدمة فى الفرق 
منخفضة فى السبعينيات من القرن السابع عشر ( - )٠١۷١‏ فإن هذه المشاركة قد 
زادت إلى حوالى ٠١‏ بحلول بسنة ۱۷١۷‏ . قفى هذه الفرق ( الأوجاقات ) الصغيرة 
لم توجد التقسيمات الفرعية وکانت الأوده ( أوضه ) لا وجود لها » وکان معظم رؤًساء 
الزمر فى كلا السجلّين الآنف ذكرهما أغوات أو بولو كباشات ءاوةطاناةط » وعلى أية 
حال ففى الوقت نفسه نجد حقيقة مؤدًاها أنه لايوجد أفراد فى هذه القرق « تابعون » 
أو « رعاة » لأفراد خارج فرقتهم » بسواء ضابط فى كتيبة أخرى أو مسئول 
إمبراطورى » ويدلا من ذلك نجد أن فرق الخيالة تبدو منكفئة على ذاتها خلال القرن 
الثامن عشر » وفى حالة قرق الخيالة - وإلى حد ما فرق المشاة - كان تكوين الزمرة 
يمثل بالتمام انتهازية الضباط الطموحين » بقدر ما يمثل رد فعل التقلبات المصاحبة 
لعدم المركزية » والأهم من ذلك عدم التيقن من ابستلام الرواتب ( فى مواعيدها ) › 
وبيتما نظر الضباط لارّمر كفرص لزيادة دخولهم » راح العساكر يوجُهون وجوههم 
لضباطهم لإعاشتهم ( للحصول على ما يقيم أودهم) . ' 

آما البکوات فکانوا - بشكل واضح - لا وجود لهم - إلا قلیلا - كرؤساء زمر 
فى كل الفرق ( الأىجاقات ) باستثناء كتائب المتفرقة فى الفترة من ۱۱۷١‏ إلى ٠١۷۷‏ » 
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وهذا الاستثناء لا يدعو للدهشة » وهو يفيد أن ضباط المتفرقة السابقين سادوا 
البكلرية فى العقود التى تلت إدخال هذه الفرقة إلى مصر »ومن المفترض أنهم أعدوا 
أخلافهم ا الرتب فى الفرقة > والندرة الشديدة لرؤساء الزمر من اي 
سجلات الرواتب يمكن أن يشير إما إلى أن هؤلاء البكوات قد أبعدوا أتباعهم عن 
قوائم المقاتلين أو أ ٠م‏ كونوا أتباعا خارج نطاق الفرق » وكان هذا غالبا بشراء 
المماليك » وفى الوقت نفسه عكس نقص أتبا ع البكلرية وجود فچوة بين البكلرية والفرق 
العسكربة » وفى الحوليات كان المملوك أو أآى « تایم « و - نمطا نري 
أغا ( قائد فرقة ) إلى رتبة البكلرية » وقد نستنتج أن مماليك البيك كانوا يتلقون رتب 
الأغوات ورواتبهم وهم يكملون تدريبهم الوصول للبكلرية » وأن هؤلاء البكوات 
لم يضعوا أعدادا كبيرة من أتباعهم فى سجلات الفرق العسكرية ( الأوجاقات ) 
ولم يعملوا على حصول عددا كبير من هؤلاء الأتباع على رتب هذه الفرق العسكرية » 
وللسبب نفسه كانت البكلرية غير متاحة فى العادة للضابط دون رتبة أغا » الذى تنتهى 
ترقيته ~ نمطيا - عند رتبة كخيا » وهؤلاء الضباط الأدنى رتبة كانوا - على العكس - 
يعتمدون فى تشكيل زمرهم على المسجلين فى سجلات الفرق ( الأوجاقات ) » وحتى 
العشرينات من القرن الثامن عشر كان الضباط فيما دون رتبة الأغا قد وأاجهوا - 
تقليديا أو مؤسسيا - عقبة لدخولهم البكلرية . 

فالفجوة بين الأغوات والرتب الأخرى فى الفرق ( الأىجاقات ) التى ينتمون إليها 
انتماء ظاهريا » ريما تكون قد أسهمت فى ازدهار الكخيات بحلول أواخر القرن 
السابع عشر » ففى هذا الوقت بدا الكخيات فى السيطرة على كتائب الإنكشارية 
والعزيان والشاويشية ( الجاويشية «دجسة؟ ) » وكان قائد زمرة القازدغلية طوال 
العقود الأرلى من ظهررها إما شاويشية ( جاويشية وده ) أو كخياوية فى فرقة 
الإنكشارية » ورغم أن أغا الإنكشارية ظل شخصا مهما للمحافظة على النظام العام 
إل أن سلطته السياسية كانت تابعة لسلطة الشاقوس cavus‏ ) الجاويش ) والكخيا › 
وخلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر كان منصب الأغا وكذلك الوالى ناد 
( رئيس البوليس ١اه‏ ۲ه ۲© ) هو حفظ أتباع النبلاء القازدغلية . 


ما بالنسبة للتكوين العرقى ( الإثنى ) للأتباع فى سجلات الرواتب هذه فإننا 
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ا ق ن كا الو وا اة الاح الذي ك نة 
عامة هى الأتتقال من السكان الغفريين إلى السكان الشرقين :١اذ‏ جل العساكر 
القادمون من شرق الأناضول والقوقاز محل عساكر الأناضول والبلقان › 

هذا تجاه ك اذ شك کان له آتر كير مم كير انات المتكرة 
للإميراطورية العثمانية قى بواكير القرن الثامن عشر » فبعد هزيمة العتمانيين عند 
قيينا وما صاحبها من خسائر كثيرة فى المجر أصبحت الاشتباكات العثمانية مع 
إمبراطورية الهبسبرج أقل عددا » لقد تحول اهتمام الإمبراطورية العثمانية الآن إلى 
الإمبراطورة الحمفوة اتاو في اران ء والى الإبراطورية الروسهة الى كاحت 
دائما مصدر تهديد » ومن هنا أصبحت طرق الجيوش التى ستخوض المعارك تتجه 
إلى شرق الأناضول والمناطق القريبة منه » ومن هنا أصبح أسرى الحرب والمجندين 
فى غاليهم من ذوى الأصول الشرقية ( شرق الأناضول وما يجاوره ) . 

وعلى أية حال فقد كان كثيرون من أفراد المجموعات القوقازية يتكونون من 
مماليك چورچيين اشتراهم النبلاء العسكريون فى مصر » ويكاد يكون من المؤكد أن 
وجود هڙلاء الچورچيين راجع لتغير أوضاع مملكة چورچيا المسيحية فى القرن الثامن 
عشر » لقد كان القسم الشرقى من مملكة چورچد تحت سيطرة صفوييى إيران الذين 
اإستخدموا المماليك الچورچيين بأعداد كبيرة فى القرن السابع عشر › ويعد تفسخ 
الإمبراطورية الصفوية فى سنة ۱۷۲١‏ م انتهز المسئولون العثمانيون وولاة الولايات 
ونبلاؤها الفرصة لشراء مماليك چورجيين بأعداد كبيرة لم يسبق لها مثيل . 


البكلرية فى أواخر القرن الثامن عشر : 


استمرت هيمنة ضباط الفرق ( الأوجاقات ) وخاصة الإنكشارية حتى متتصف 
القرن الثامن عشر » وفى هذا الوقت أضعفت بسلسلة من التغيرات الاقتصادية موقفق 
الضباط ؛ فقد ادى إدخال نظام توريث الالتزام ( الماليكان ١#ناة٠‏ ) فى أواخر 
القرن السابع عشر إلى أن أصبح الالتزام الزراعی يتيع مداخيل أكثر ثباتا » ومن ثم 
راح ضباط الإنكشارية يبذلون قصارى جهدهم للحصول على هذه الالتزامات » وأكثر 
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من هذا فقد كان الالتزام الزراعى قد أصبح بديلا جذابا للإستثمار فى تجارة البن 
اليمنية التى أصبحت نتيجتها تنطوى على المخاطرة بشكل متزايد » فقى بواكير القرن 
الثامن عشر دخل البن من المستعمرات الفرنسية فى الكاريبى إلى البحر المتوسط 
ويد ينافس البن اليمنى » ورغم أن هذا البن القادم من المستعمرات الفرنسية فى 
الكاريبى كان أقل جودة من بن المخا ( اليمنى ) إلا أنه كان أرخص سعرا » وسرعان 
ما أصبح المزيج من البن الكاريبى والبن اليمنى مشروب المصريين من ذوى الدخول 
المتوسطة » ونتيجة هذا هبط بسعر البن اليمنى("" وراح الضباط الإنكشارية الذين 
كونوا ثرواتهم من تجارة البن اليمنى يتجهون بشكل متزايد إلى الحصول على 
الالتزامات الزراعية » وعلى أية حال ففى هذا الميدان ( ميدان التناقس الحصول على 
الامتيازات الزراعية ) كانوا أقل تميزا من البكوات الذين بإمكانهم الاحتفاظ باكثر 
الالتزامات ريحية » وتولّى حكم الجهات والنواحى والولايات الفرعية ( الأقاليم ) › 
وحتى الضباط الذين تولّوا التزامات القرى وجدوا مصالحهم مرتبطة بمصالح البكوات 
وتابعة لها ؛ إذ كانت الإدارات الفرعية فى آيدى البكوات » حيث تقع هذه القرى" . 
ويحلول منتصف القرن الثامن كانت البكلرية قد استعادت مرة آخرى هيمنتها على 
مخفرغة شاط الفرق ( الأرخاقاك ) : 


ومذ هذا الوقت حتى الحملة القرنسية على مصر ۱۷۹۸ م . كان المجتقمع 
العسكرى المصرى محكوما بالبكوات القوقازيين خاصة الجورجيين من أصول مملوكية 
ممن ينتمون إلى زمرة القازدغلية الأكبر » ويالإضافة لهذا فقد حصل هؤلاء البكوات 
على قدر كبير من الإستقلال الذاتى الفعلى عن الحكومة العثمانية المركزية » ولم يعد 
الولاة العثمانيون يمارسون آى سلطة حقيقية على الولاية بل كانوا - من الفور - 
يبعدون إلى الريف ويخضعون لشروط البكوات » وكان على بك بو وت كابان اںاںة 
٣م‏ المشهور قد وصل بالسيطرة البكلرية القازدغلية إلى ذروتها » بقتله أو نفيه 
كل منافسيه من الرّمر المنافسة » وفى سنة ۸م . وصل به الأمر إلى تأكيد 
استقلاله عن السطان العشمانى فسك العملة باسمه وأمر بالدعاء له فى خطبة 
الجمعة » وغالبا ما يعتبر الباحثون حكم على بك وخلفائه إحياءٌ لاستخدامات 
السلطنة المملوكية ؛ لأنه خلال ثلاث سنوات راح البيك الزعيم ومماليكه يحكمون الولاية 
واحتكروا المناصب وكدسوا العوائد المالية عندهم » وياختصار فإن على بك استحدث 
بكلرية مملوكية جديدة ( . 
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هذا المشروع ( استقلال على بك ) الممثل فى إقامة بكلرية مملوكية جديدة فى 
أواخر القرن الثامن عشر متناغم مع الحالة التى نظر فيها المؤرخون للعلاقة بين الفرق 
( الأوجاقات ) العسكرية فى مصر ويكارية القرن الثامن عشر » فاأن المثمانيين هم 
الذين أدخلوا الفرق ( الأوجاقات ) لصر فقد كان من المفهوم أنها المهيمن الطبيعى 
على المجندين العثمانيين التقليديين : المرتزقة الأناضوليين والبلقانيين والجنود 
المجمومين وفق نظام ضريبة الدم ( الدقشرمة ) وهى الطريقة يقة العثمانية التقليدية لجمع 
الصبية من مناطق البلقان المفتوحة » وعلى النقيض من هذا فقد كان بنظر للبكلرية 
باعتبارها خالفة السلطنة المملوكية » ويبدو أن ب . ه . هولت قد أصبل هذه النظرة » 
وقی مقال ساسى کد هولت أن متصب صنجق بك ارط san‏ فى مصر العثمانرة 
كان فى الحقيقة استمرارا للمنصب المملوكى أمير مئة الذى يشير إلى أن حامله لديه 
إقطاع يعول مئة فارس » بينما عرف التحولات فى نظام حيازة الأرض واستيعاب 
العناصر الجديدة فى صفوق العسكرية فى مصر بأن راح يقابل المناصب والمؤسسات 
المملوكية والعثمانية » وعلى هذا فقد ناظر بين فرقة ( أوجاق ) المتفرقة » والخاصكية › 
فالأولى ؛ كانت حارسة للوالى العثمانى » والثانية ؛ كانت حارسة للسلطان المملوكى » 
وازن بين مير قافلة الحج فى عهد السلطنة المملوكية وأمير قافلة الح فى العهد 
العثمانى » وبين الدفتردار العثمانى والخازندار كبير المملوكى » والقائمقام العثمائى » 
ونائب الغيبة فى عهد السلطنة المملوكة" . 

وهتاك نظرة أخرى تتاقض هذه النظرات التى عقدها هولت ٤ا٥٣‏ » فقد شیر 
المرء آن كل هذه المناصب والوظائف فى الحقبة العثمانية - فيما عدا أمير قاقلة الحج 
- قد وجدت فى إستانبول وريما كانت بنت ظروف إمبراطورية معاصرة أكثر من 
كونها إحياء للسلطنة المملوكية الميتة » ومع هذا فإن هذه المناصب العثمانية كانت 
بلا شك متوائمة بالفعل مع مصر بسبب وجود نظائر مملوكية لها. 

واعتقاد هولت ٠١۴‏ أن البكلرية العثمانية قد ساندت أو على الأقل أحيت 
المؤسسة المملوكية اعتقادا يشاركه فيه إلى حد كبير الباحثون الذين عاصروه والذين 
توا بعده » حتی ستاتفورد شو 5۸۷ الذى اهتم فى الأساس بالأمور المالية وواصل 
الحديث عن « الميراث المملوكى » الذى وصفه أخير! بأته « المؤسسة الموازية » لإإدارة 
العثمانية"' » ويشير دانيل كريسيليوس «دناهءه۲٠‏ « إلى إحياء البكلرية المملوكية فى 
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القرنين السابع عشر والثامن عشر » التى وصفها بآتها نظام من نظم الحكم 
الذات () > ویعتبر کینیث کونو ×٥۸ u٥‏ على بك بولوت کابان مؤسس مجتمع 
مملوکی جدید » وبالتالی فهو الممّهد لاوتوقراطی محمد على باشا الذى حكم مصر 
فى فطلم القن القاس عفرا" 

وفى دراسات أكثر حداثة أصبحت الأرقام المتعلقة بالأصل العرقى والوضسع 
الرقى آكثر تحديدا ىخا عند تعريف مصطلاح ( المملوك ) » ومن هنا وجدنا 
میشیل ونتر ۷1٣٤6۲‏ یذکر مرا را - اكن دون حسم - الصلة بين الوضع الزآّى ( امعلوكى) 
والعرق ( الجضي ) القوقازى » ورتبة البكوية ( البكلرية )“ » وجسبريل 
بیتربر ج F|†erber9‏ بسا بان العناصر غير المملوكة ( غ غير الرقية ) خاصة الأناضوليين 
سلوا البكلرية حتى قبل مرور فترة طويلة فى القرن السايم عشر » لكته جعل 
ما اصطلح على تسميته « النخبة المغلقة » من البكوات المماليك بحلول أواخر القرن 
الثامن عشر » وأدلة كلا المؤلفين هى « الفجوة » بين المجندين الأحرار بالمولد من 
ناحية ومماليك مناطق الإمبراطورية الوسطى والقوقاز » هذه « الفجوة » توازى 
الفجوة الأخرى بين البكلرية » والفرق ( الأوجاقات ) » فجوة بقدر ما رأينا المماليك 
يسوبون فى البكلرية والرتب العسكرية الأعلى » بينما المسلمون الأحرار بالمولد 
يتراجعون فى الرتب أو يعملون فى الكتائب المعاونة » ويؤكد ونتر #۲ا١؛W‏ أن هذا 
التقسيم وجد فى وقت باكر من القرن السابع عشر محددا هذا القصل على ساس أن 
التبلاء والمسئولين العثمانيين تتنازعهم فئاتان : الروم أوغلانى ا٢ماوه‏ ص۴ ؛ أى 
المجتدين الأحرار بالمولد من المناطق المركزية فى الإمبراطورية » والمصرليّة 
( أو الملصريين امائ" ) الذين راح يضمن فيهم تخب ل » والضباط الذين راح 
عدد المماليك منهم یزداد شيئًا فشيتًا بمرور الوقت ° » وتفسیر ونتر ۷1١6١‏ لیس 
دقيقا كل الدقة فى حكمه على استخدام مصطلح ( المصرلية ) والمصطلحات المرتبطة 
به فى الأوامر الإمبراطورية الصادرة عن السلطات العثمانية » فحتى القرن الثامن 
عشر یظھر آن السلطان کان یستخدم عبارة « مصر کولاریم ٣٣ا۸‏ ۲ا » ؛ أى ( خدمة 
الصريين "y Egyptian Servants‏ ) ليعنى به كل المؤسسة العسكرية دون فاصل بين 
مماليك ومسلمين أحرار بالمولد » وضباط وأفراد مدرجين فى سجلات الأوجاقات › 
وللسبب نفسه يبد أن مصطلح ( مصر عسکكرلية !)یه ا5ا ) ای عساکر مصر 
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كان يتضمَن كل القوة المقاتلة فى الولاية بغفض النظر عن الرتبة والوضع ناما 
( أى إن كان العسكرى مملوكا أم حرا بالمولد ) وكلا المصطلحين يُصّنف مماليك 
وروم أوغلانی اہھاوہ ں۴ » آما النبلاء الأكثر بروزا مثل : أمير الحاج والدفتردار 
فكانت الأوامر الإمبراطورية توجه لهم الخطاب مياشرة ( أى تنص على مناصبهم ) 
وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشر بدأت الأوامر الإمبراطورية فى ابستخدام 
المصطلح العربى ( مصريون ) للإشارة إلى النخبة العسكرية مدركة تنامى الإدارة 
الذاتية رهه اناه للفرق العسكرية للولايةا"“) . 

ويشكل عام فإن معظم المؤرخين يفترضون ضعفا متواصلا الفرق ( الأىجاقات ) 
أمام البكلرية التى أظهرت نفسها حاجزا مترابطا بين العبيد ( المماليك ) من ناحية » 
والمسلمين الأحرار بالمولد من ناحية أخرى ‏ إنهم - أى هؤلاء المؤرخين - 
لا يفترضون أن مصر فى العصر العثمانی قد احتفظت ( أو استعادت ) روح 
العبودية ( روح تظام المماليك فى أواخر عهد السلطة المملوكية ) فى شكل عبيد 
( مماليك ) تم إعتاقهم » وتمتل هذا فى أن المماليك الُعتقين كانوا هم المفضلين لشغل 
الرتب العسكرية العليا » بينما غير الشركس وغير المماليك بمن قى ذلك أبناء الأمراء 
كانوا غالبا مبعدين عن المجتمع العسكرى “ » وكانت العسكرية فى مصر العثمانية 
ذات تركيب شديد التعقيد تضم مماليك وغير مماليك من أصول عرقية مختلفة » ومع 
هذا فإن هؤلاء الباحثين يمیلون إلى تصوير الأمر على آنه تسيد البکوات الچورچيين 
( من أصول چورچية ) قى نهاية القرن الثامن عشر فى محاولة مدروسة منهم لإحياء 
أولويات السلطنة المملوكية فى ظل الحكم العثمانى . 

ومضمون هذا التصور المتعلق بإحياء نظم السلطنة المملوكية فى ظل الحكم 
العثمانى لصر يعنى أن تراث السلطنة المملوكية استقر فى حقبة البكلرية العثمانية » 
وعلى هذا فإن هذا الانطباع يسهم فى دعم فكرة الانقسام بين البكلرية من ناحية 
والفرق ( الأوجاقات ) من ناحية أخرى » وتلك الفرق ( الأوجاقات ) كانت منذ 
البداية سند السلطة العثمانية وتنصيرها فى مصر »وإذا كانت البكلرية تمثل 
استمرارا أو إحياء للحكم المملوکی - كما افترض هولت ۸٥١۲‏ - فلايد إذن أن يكون 
البكرات مسئولين عن مساندة أو إحياء تراث الزمرة العسكرية على النسق الذى كان 
سائدا فى عصر السلطنة المملوكية » ومن هنا فما يسمى الزمرة المملوكية )اص٠‏ 
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#4 فى مصر العثمانية من الطييعى أن ترتبط بالبكلرية » وعندما لاحظ 
المؤرخون تكوين الزمر من خلال الفرق ( الأوجاقات ) وأن المماليك الحقوا 
شات الا فن الف الأ اقات ) د اتهوا الى أن هذا اخ و غافات انار 
الفرق » وما عاصره من ارتفاع شأن البكلرية قى وقت متأخر من القرن الثامن عشر › 
ووفقا لهذه الخطة فإن الزمرة - التى من المفترض أنها ميراث مملوكى - هى بنية 
ما أو تكوين غريب على الفرق ( الأوجاقات ) » إنها تقطع تكويناتها الداخلية - 
الأودات ( المفرد : أوده أو أوضه أى الثكنات ) والبولوك عناةط ( ا الل فی 
التكنات ) - بالسماح بالتسلّل إليها من خارجها » وعلى هذا فإن تفسخ الفرق 
( الأوجاقات ) وتفوق البكلرية وتكوين الرْمر هى الملامح المتداخلة لتلور المجتمع 
العسكرى فى مصر خلال القرن الثامن عشر » وأكثر من هذا آنها مرتبطة بالحقيقة 
التى مؤذاها أن أعدادا متزايدة من المماليك كانوا يدخلون هذا المجتمع العسكرى 
ویصلون فيه إلى الذروة فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر » وياختصار لقد 
بدا أن تفوق البكلرية والمماليك هو أوج تطور النخبة العسكرية فى مصر » حقيقة لقد 
کتب دانیل کریسبلیوس وںآا٥۲۲۲٩‏ وجبریل بیتربرج و۴۲ط۲ه۴ بهدف شرح هذا التفوق 
وتفسيره » وميشيل وينتر W١۴۲‏ رغم أنه بدا منطلقا من نقطة أبعد فى اا ۾ إل اذه 
وجد أقوى المسوغات للتأكيد على أن البكوات المماليك أصبحوا نخبة متقرية ۵٥2اطة۸۲‏ » 
كما ظهر على لسان العامة من المصريين كما يتبدى من التعليقات الساخرة التى 
أوردها الجبرتى ذامًا القوات العثمانية التى وصلت إلى مصر فى سنة ۱۸٠١‏ م . 
المساعة فى أخراخ الفرفتة 7 : 


هذا الاستغراق فى تناول بكلرية القرن الثامن عشر فى سياق ارتباطها بالإمارة 
المملوكية يعطى صعود البكلرية نظرة غائية ( يجعل بكلرية القرن الثامن عشر تتطلّع 
إلى إعادة نظم السلطنة المملوكية ) كما لو نها لم تعد تستطيع - على نحو ما - 
تجنب الانزلاق إلى عصر سابق ( عصر السلطنة المملوكية ) » كما لو كان من غير 
الهم أن تستوعب النخبة العسكرية فى مصر الحقائق العثمانية الجديدة » وبشكل عام 
فإن إصرارتا على أن حقبة البكلرية العثمانية ما هى إلا عودة لبكلرية السلطنة 
المملوكية يعنى الإصرار على صوغ الملامح الأساسية للمجتمع العسكرى المصرى 
كمجتمع مملوكى فى جوهره متجاهلين الأنماط العثمانيين الممكنة للمؤسسات نفسها › 
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ولابد للمؤرخ أن يقلل من شأن التغيرات الأساسية فى نظم الأرض التى كانت الإمارة 
المملوكية تقوم عليها » وفى خليط المتقدمين للبكلرية › وللرتب - إذا لم يكن الوظائف - 
المنطوية على عوامل البكلرية وفعالياتها » وهذا يعنى أنه يجب على المؤرخ أن يستمر 
قى القول أن هذه التغيرات لم تغير بشكل أساسى الطبيعة المملوكية للبكلرية » إننى 
أخاطر بالقول أن السلطنة المملوكية كانت قد مارست فتنتها فى كل المجالات الفرعية 
فى مصر العثمانية » حتى إن معظم المؤسسات الكبرى فى المجتمع العسكرى المصرى 
فى العهد العثمانى كان ينظر إليها على أنها مؤسسات مملوكية جرى إلحاق تعديلات 
فيها ( جرى تكييفها مع الحقبة العثمانية ) . 

حتى حالة على بك المؤسس الظاهرى لبكلرية مملوكية جديدة فى أواخر القرن 
الام عر تشي الى عيوب هذا الشروغ اواز الثظام الفی كان سانا أياء 
السلطنة المملوكية - وأعنى به الزمرة وسيطرة البكلرية - لم يكن على بك نهاية بسلسلة 
طويلة من المسيطرين البكوات » وإنما الأقرب للصحة أنه كان مملوكا للكخيا 
الإنكشارى الطموح إبراهيم القازدغلى » لقد بدا الكخيا إبراهيم وكخيات أخرون من 
جيله يرفعون من آتباعهم إلى البكلرية منذ الثلاثينيات من القرن التامن عشر وكان 
هذا بلا شك بهدف الحصول على أكبر الالتزامات الزراعية وأكثرها ربحا أعثى حكم 
الولايات الفرعية والجهات داخل مصر“ » وعلى هذا كان التحول إلى القيادة 
البكلرية خلال زمرة القازدغلية هو - منطقيا - عمل الجيل السابق على علي بك وهو 
جيل ضباط الإنكشارية المقدامين الذين وجهوا أتباعهم للبكلرية » وهذا التحول فى حد 
ذاته يدمُر المشروع الذى به طوت البكلرية الفرق ( الأوجاقات ) تحت جناحيها ؛ لأنه 
فى حالة القازدغلية نجد أن الزمرة التى تطورت داخل أوجاق ( فرقة ) الإنكشارية ثم 
سيطرت عليها قد تغلغت ووصل بها الأمر للسيطرة على البكلرية » والحقيقة أنه قى 
حالة زمرة القازدغلية نجد أن الزمرة اتحدت مع الرؤساء الأوضباش ين اطول 
وتشير سجلات الرواتب أنه كان من الممكن تكوين الزمر تماما داخل الفرق العسكرية 
( الأوجاقات ) » وكان تكوينها يتبع التدرج الهيراركى داخل الفرقة ( الأيجاق) › ِ 
ويينما تغص سجلات الرواتب بمماليك الضباط فليس هناك سبب يجعلنا نعتقد أن 
هؤلاء المماليك قد استغلوا ميزة كونهم مماليك لإفساد تكوين الفرق ( الأوجاقات ) . 
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وأكثر من هذا فإنه يمكن اعتبار البكلرية القازدغلية فى القرن الثامن عشر نتيجة 
اتخاذ القرارات الحاسمة داخل الزمرة » فالقازدغلية لم توجّه حركتها ببساطة من 
الالتزام الحضری ١‏ ۵٥ں‏ للالتزام الزراعی ؛ أی لم تتحول ببساطة من زمرة أوجاقية 
إلى زمرة بكلرية ؛ إذ أن الإنجاز المميز لهذه الزمرة القازدغلية هو قدرتها على كسب 
السيطرة على ضباط الفرق » وعلى البكلرية فى آن واحد » ويذا كانت زمرة القازدغلية 
قادرة على الاحتفاظ بمصادر دخلها التقليدية وأضافت فى الوقت نفسه المزيد من 
ضاير الواغذة ا اة لكر :ومن شال الستطرة على مكل هذه الخاضت هة 
كأغا الإنكشارية والوالى ١ا۷3‏ فإن القازدغلية كانت قادرة أيضا على وضع يدها على 
نبض أسواق القاهرة » وكان لها اليد العليا قى حفظ النظام العام » وفى الأعوام 
الأخيرة من القرن الثامن عشر أصبح ضباط الإنكشارية طبقة دنيا بين القازدغلية 
التى سادها البكوات . 

وما دام اضطلاع القازدغلية بالبكلرية بدا من فرقة الإنكشارية > فلايد من 
تناولها فى سياق تطور الزمرة الباكر داخل كتائب الإنكشارية » ومن هذا المتطلق 
يصبح واضحا أن هيمنة القازدغلية على البكلرية لم تكن ممكنة لو أن الزمرة 
لم تسيطر على هذه الكتائب ( الإنكشارية ) » وفى الفصلين التاليين محاولة لشرح 
تطور الزمرة القازدغلية خلال كتائب الإنكشارية » ومن خلال تغلغلها فى البكلرية ء 
وفى هذا السياق فإن توظيف القازدغلية للبكلرية هو مسالة تطوير للزمرة وهذا فى حد 
ذاه لى اتتغادا رافكاا عن تار الزفرة الابق على ذلك نل إن هذا الاكة 
يتضمن أن بكلرية أواخر القرن الثامن عشر ليست نتيجة منبثقة من إحياء ممارسات 
السلطنة المملوكية › وإنما نتيجة طبيعية لتطور القازدغلية والزمر الأوجاقية الأخرى . 
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عبد الكريم » تاريخ مصر (.۷ 78 ۴١١‏ ) وعلى أية حال لم تستخدم أى من الحوليات العربية ( باب 
الجديد ) كنسبة 


) ۴١5. 173 ۷. 320 . ۷. ( ) الحلاق » تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية‎ )۱١( 
. ٥٩ - ٥۸ أحمد جلیی ( شلبی ء أوده ( أوضا ) ص ص‎ 
انظر‎ )۱( 
Pococke , A Description of East, vol. 1 p. 204 . 


Michel Tuchscherer “ Le Pélerinage de L’emir Sulayman Gawis al- Qazdugi, Sirdar de la 
Caravane de la Mekke en 1739 ” Al 24 ( 1988 ) 175. 


(15) Shaw, Financial and Administiîve Organizations , pp. 30 , 39 . 
واتظر أيضا‎ 
El”s.v, “ Malikane “ by Iréne Beldiceanu - Steinherr . 
انظر الفصل الثامن‎ (7 
(17) Uzunçarsih, Osmanli Deretinin Salay Teskilatt, pp. 173 ff . 
٠٠١١ - ۱٤۸ انظر القصل الثامن ص ص‎ )۱۸( 
(19) Shaw , Financial .... Op. cit., pp. 121, 194 . 
(20) Raymond, Artisans et Commercantd. vol. Il. pp 606 - 10 . 
۱۷۲۸ - ۱۷۳۷ وعلی هذا » ففی سجل الرواتب ال مرخ‎ )۲۱( 
: تم إدراج أعداد كبيرة من العساكر على هذا النمط‎ ) Mallyeden Midevver 7069 ) 
: وعن طبیعة وواجبات الأوجاقات انظر‎ ) Mehmed / Ahmed Bey / Veledi ) 
Misr Kanunna 
Osmanli imparatorlugunda-shaw , Financial ... op. cit. pp. 189 ff, فی۶‎ 
: المراجع القائمة الكاملة انظر‎ )۲١( 
Shaw, Financial ... p. 211 
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وعلى هذا فالعساكر المدرجون فى هذا السجل كسكندرية أو برلّسية قد يكونون عساكر حاليين 
أو سايقين قى فرق العزيان في هذه المواقع : اسكندرية » البرلس ... الخ 
(۲۳) فى سجلات الرواتب نجد أعضاء الفرق ( الأوجاقات ) قد وردوا مسجلين وفقا الترتيب الهجائى 
للاسم الأول . ولاوجود للتقسيمات الفرعية . 
)۲٤(‏ وفقا ا ذکره میشیل توشیرر ۲50۸6۲8۲عں٣‏ .۸ فإن الدلامة ( یکتبھا 4٣ا0‏ ) یتم ارتداؤھا 
قوق القفطان هاه . انظر ” #وه ”6۲ا۴ " ۱۸١‏ ( وتحدث أيضا عن عباءة زعيم البدو ) . 
(۲) الدمرداش » الدرّة ٠‏ ص ٠ . ٠١‏ 
)۲١(‏ أعلى النسب كانت بين الإتكشارية والعزبان » وانظر أيضا : 
Roots of Modern Egypt by Crecelius . p . 21.‏ 
(۲۷) أوضح شو 51٥۷‏ هذه الممارسة . 
_Financiaf ... op . cit pp. 209 - 10 .‏ 
(۲۸) إستاتبول ٠‏ أرشيف الصدارة العظمى . 
Maliyeden Mûdevver 7487 ( 1086 - 8 ) and 7069‏ ( 
إننى ممتنة للبروفسير كولين هيرود أ00سره ”ناه لمقابلته المعركة الأسبق . 
(۲۹) الدمرداش » الدرة ۰ ص ص ٢ ۹۲ - ۱۲ ۱۹۹ ۰ ۱۹۱ - ۱۸۹ > 1۸0 ۰ ۱٤١‏ ۲ . 
)٠١(‏ الجتود من الجزائر يمكن أن يكونوا أناضوليين ما دام معظم أفراد الحامية الجزائرية قد تم 
تجنيدهم من الأناضول . 
)۳١(‏ العساكر البغداديون قد يكونون مماليك چورچیین . 
(۲۲) انظر الفصل الخامس ص ص ٠١١-۱۰۱‏ . 
Raymond, Artisans et Commerçants vol. 1, pp. 156 ff .‏ )33( 
Pococke , A Description of the East . vol. 1 , p. 164‏ )34( 
)۲٠(‏ انظر على سبيل المثال : 
Crecelius Roots of Modern Egypt pp. 28 ff .‏ 


Kenneth M. Cuno, The Pasha's Peasants : Land, Society & Economy in Lower Egypt , 
1740 - 1858 ( Cambridge, 1922 ) pp . 27 ff. 


(36) Holt, “ Beylicate” 223. 

(37) Shaw, Financial ... Op. Cit . pp. 33, 37 , 186. 

(38) Crecelius, Roots .. op . cit pp. 2 - 23. 

(39) Cuno, The Pasha's Peasants pp. 27 ff . 

(40) Winter, Turks, Arabs & Mamluks p. 106. 

(41) Piterberg, Formation of an ottoman Egyptian Elite 281 - 2 . 
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(42) Winter, Ali Efendi’s Anatolian Campaign Book 272 ff. 
: على سبيل المثال‎ )٤١( 
Mûühimme ilMisir „, Vol . 1, No 64 (1121/1709 ) vot. Vii , nos . 214 
( Mid - Receb 1168 / 1755 ) and 229 ( Late Ramazan 1168/1755 ) 
يستخدم كدااهمه۲ « البكلرية المملوكية » و د دولة المماليك » على نحو تبادلى ليشير إلى كيان‎ )٤٤( 
( Roots of Modern Egypt, pp. 28, 29 ) . سباسى محكوم ذاتيا‎ 
: وانظر أيضا‎ 
- Winter “ Turks, Arabs & Mamluks, ”" 100 . 
- Piterberg “ Formation of an Ottoman Egyptian Elite “281 . 
: كان الرقيق الأسود موضم ازدراء ء انظر على سبيل المثال‎ )٤٥( 
David Ayalon “ The Ciacassirns in the Mamluk Kingdom “ JAOS 49 (1949 ) 135 - 47. 


David Ayalon , Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom : A Challenge to Med- 
ieval Society ( London , 1956). 


Winter, “ Turks .. op . cit” 121 - 122.‏ )46( 
يذكر أن هذا الجيش يضم محمد على باشا الذى سيلعب دورا فيما بعد والذى ذمَّه الجبرتى » وهذا 
الاقتباس غير محايد » يل منحاز بشدة . 
)٤۷(‏ أحمد شلیى ( جلبى) » أوده ( أوضا ) ص ٠٠٤١‏ يسجل ما يعد أول إشارة قيما أعلم لأحد 
ضباط الأوجاقات ( الفرق ) يرقى تابعا لمرتبة البكلرية فى سنة ۱۷۲۷ » عندما جعل الإنكشارى الكخيا حسين 
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الفصل الرابع 


زمرتا القازدغلية . والجلفية : الظهور. والمشاركة 


بينما كانت زمرة القازدغلية تتخذ إطارها داخل فرقة ( أوجاق ) الإنكشارية كانت 
زمرة الجلقية تلقى بظلالها على تطورها » وتوازيها » وقد ظهرت زمرة الجلفية بعد 
ظهور القازدغلية بعدة عقود » لكنها - أى زمرة الجلفية - سادت فرقة ( أوجاق) 
العزبان فى الوقت نفسه الذى أحكمت فيه زمرة القازدغلية قبضتها على كتائي 
الإنكشارية › لقد صاغ الجلفية تحالف تبعيّة دام طويلا مع القازدغلية تمكنت - 
القازدغلية - بموجبه من تحقيق مشروعها وتشكيل أسلويها فى الحكم خلال منتصف 
القرن الثامن عشر » لكن تحالف التبعية هذا الذى عقدته الجلفية مع القازدغلية لم يتم 
إلا بعد عدة أعوام كانت فيه الجلفية مترددة بين القازدغلية ومنافسيها الرئيسيين ضمن 
كتلة الفقارية ( بيت ذى الفقار ) » ودراسة الجلفية مسالة مفيدة بالنسبة للمؤرخ فى 
مقابل المجمومة القازدغلية » وربما كانت مثالا على دور القازدغلية أنفسهم » مع أن 
الجلفية كانت زمرة أصغر بكثير وأقل تعقيدا من أن يعتمد عليها كزمرة مساعدة » وكى 
نفهم كيفية تفاعلات الزمرة القازدغلية فى مرحلتها الباكرة لابد من فهم تفاعلات 
الجلفية فى مرحلتها الباكرة أيضا . 


أصول الجلفيّة : 
ظهر اسم الجلفية للمرة الأرلى فی سجلات الأوامر السلطانية imperial‏ المعروفة 
باسم الأوامر المهمة ١٣«اانا‏ فى سنة ١٠۷٠م‏ ) » لقد كانت هناك ثلاثة ملامح 


بارزة تميز هذه الزمرة وريما تحدد إلى حد كبير سلوكها داخل المجتمع العسكرى 
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اللصرى » أول هذه الملامح : أن الجلفية ظهرت كزمرة صغيرة وغير معقدة التركيب 
نسبيا ؛ إذ كانت ا تشتمل إلا على سلسلة انتساب ١٠ناةًااا؟؟ه‏ رئيسية واحدة » لذا فلم 
يكن يسودها الاضطراب بين الأفرع المتتافسة » ولمح الثانى : أن الجلفية لم تنتم إلى 
أى من الفريقين الكبيرين المتنازعين الفقارية والقاسمية » رغم أن الجلفية أبدت تعاطقا 
مع بحعض فروع الفقارية خاصة القازدغلية وزمرة ذو الفقاريك › ولا شك أن غياب هذا 
النزاع فى الولاء قد أسهم فى تكوين الخاصية الثالثة للجافية وهى أن زعماعها لعبوا 
دور الويسيط بين الفريقين التنازعين الفقارية والقاسمية ولعبوا دور الوسيط بين 
المتنازعين داخل الفريق الواحد » وياختصار فقد ترك الجلفية انطباعًا أنهم مساعدون 
أو حلفاء مثاليون » وهو الدور الذى لعبوه - حقيقة أكثر من مرة وأخيرا لعبوه لدعم 
القازدغلية . 

وأصول زمرة الجلفية غامضة واختلطت بالأساطير اختلاطا كبير » ويمكن أن نجد 
رواتين أسطوريتين فى الحوليات العربية التى كتبت فى بواكير القرن التاسع عشر › 
فالجبرتى فى ترجمته للكخيا على الجلفى يؤكد أن عليا حصل على لقب( انتساب ) 
جلفى ااال » إذ يقول ما معناه : ( أغا البنات ) 

لأن الأغا محمد » مملوك الأغا بشير القزلار ١١اا×‏ وأستان #۲ائةم ٣٠٠‏ الكخيا 
حسن ( الجلفی اُستاذ علی ) » کان من بین توابعه رجل يسمُی منصور الزاتاهارشی 
21 اه السینجالفی ١از«ا١ة‏ من قرية مصرية تسمی سنجلف ۴ ز«ا8» كان ثريا 
وله ابنة اسمها خديجة فزوجها للأغا حسن فأصبحت معروفة بأسم الست الجلفية) . 

ولايد أن الأغا بشير القزلار »اه كان واحدا من كبار الخصيان السود 
الخمسة الذين حملوا الاسم ” بشير" وريما كان هو أول من حمل هذا الاسم منهم 
( الحاج بشير ) الذى شغل المنصب ( كبير الخصيان السود ) من سنة ۷١۷٠م‏ إلى 
سنة ١٤۷م‏ » وكان لصلة الكخيا حسن الجلفى بالأغا الحاج بشير مضامين أعمق 
وأكبر بالنسبة لوظيفته ككبير للخصيان السود فى مصر كما سنرى فى الفصل الثامن 
- أهميتها الجلفيين أنفسهم والأكثر أهمية بالنسبة للجلفيين هى زواج الكخيا حسن من 
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ابنة منصور الزاتاهارشى 22١3۲١1‏ » ولقب الزاتاهارشى لقب امن ر > فاللإحقة 
التركية (شى) أو ( جى © ) تعنى نسبة إلى مهنة وإن لم يكن الأمر كذاك ففى الأمر 
خطاً فى النسخ » وقد تكون التسمية الصحيحة زاهر جى ء211۲6 وهى رتبة دنيا 
فى كتائب الانكشارية الإمبراطورية ( العثمانية ) » وعلى أية حال 
فحكاية الجبرتی تتضمن أن الکخیا حسن کان أول جلفى خالص استتادا إلى زواجه 
من ايثة متنصور . 

ويقدم لنا الشاعر إسماعيل الخشًاب فى حوليته - ذات القيمة الأقل بكثير التى 
كتبها بناء على طلب الفرنسيين - رواية مختلفة عن خرافة تأسيس الجلقية » باع بائع 
زیت ( معصرانی ) زیت سمسم لعسکری ( جندى ) » ثم استضاف هذا البائع 
العمسكرى فى بيته وأدى له خدمة › ويعد ذلك بثلاثين يوما مات العسكرى » فاشترى 
بائع الزين بيته › ويعد أن عاد بائم الزيت إلى مدينته ( بلده 1۵ وا۸ ) سينجلف 
م1 حيث قضى فترة من الزمن » رجع للقاهرة ويد يشترى المماليك › الذين سجلهم 
فى الفرق ( الأوجاقات ) وتقدم الحصول على التزام » وكان أحد هؤلاء المماليك الذين 
اشتراهم هو الكخيا سليمان الجلفى » الذى يبدو أن الخشاب يظنه أعظم زعماء الجلفية 
وأستاذ اء" الكخيا رضوان الجلفى الذى تسيد مصر بشراكته مع الكخيا إبراهيم 
القازدغلى حوالى منتصف القرن الثانى عشر ‏ ورواية الخشاب تتفق مع رواية 
الجبرتى فى الدور المحورى الذى لعبته قرية سينجلف فى ولاية المنوفية فى دلتا النيل › 
فالاسم جلفى يمكن فعلا أن يكون مشتقا من اسم هذه القرية مادام المسئولون 
العتمانيون - بل والخشاب نفسه - ييدو قد عامل بادئة أسم القرية القبطية عااممع 
( المقصود المصرية ) سن أو سين أى ساتد 5١١‏ ۲ه ما8 كبادئة متفصلة وريما ككلمة 
مستقلة () والحقيقة أن هذه القرية قد تكون معروفة بين العامة باسم جلف بتعطيش 
الجيم أو بدون تعطیش اھ ٥۲‏ ۴ال رغم وجود ( جلف ) فى ولاية Subprovince‏ بهنسا 
فی صعيد مصر » وإذا كائت الجلفية تحذى حذى الزْمر الأخرى والأفراد الآخرين الذين 
يحملون أسماء تنسبهم لقرى مصرية » ففى هذه الحال يكون هذا اللقب ( الجلفى ) 
مشيرا إلى إدارة التزام قرية سينجلف ز5 » ومن المحتمل أن تكون الزمرة 


117 


( الجلفية ) قد حصلت على هذا الالتزام من منصور الزاتاهرجی 21٠۸٦۲١1‏ أو تاجر 
الزیت () » وريما كانا هما شخصا واحدا ( أى أن منصور هو تفسه تاجر الزيت ) › 
وإن كان اسمه فعلا 2۸1۲6٥‏ » فريما كان متنصور هذا أحد ضباط الإتكشارية حصل 
على التزام وكان أيضا - وفى الوقت نفسه - يمارس أعمالا تجارية صغيرة . إن قيام 
التاجر بدور مركزى فى مؤسسة الزمرة قد وضعت الجلفية فى الوقت نفسه فى صفوف 
الزمر التجارية وغيرها من الزمر غير العسكرية التى اتضمت للنخبة فى بواكير القرن 
الثامن عشر مثل الشرايبية ءاطره١ة۸ء‏ والفلاحين والفكهانية (5ءءءاأu٣۴‏ ) ٣۷s‏ ورواية 
الجبرتى عن أصول الجلفية أكثر توثيقًا من رواية الخشتًّاب » والمصادر الأرشيفية 
بالإضافة لحولیات أخرى تشير إلى أن الكخيا حسن هو أول من حمل اللقب چلقى › 
وهناك آمر سلطانی فی سنة ١٠۱۷م‏ يعين اسم الأرضاباشى شاهبن الجلفی ہا ادل 
اوخەل ١اه‏ كواحد من سبعة متمردين فروا من مصر فى أعقاب الحرب الأهلية سنة 
۱ . وصدرت ثلاثة أوامر تباعا أسمته فيها " شاهين أوضاباش و التابع الجلفى " )١‏ 
ویعرفه الدمرداش باته الأوضاباشی ( الأرده باشى) اعەطة۵٥‏ شاهين الذى أصبحت 
رتبته ” ثالث ٠٠١١١‏ ( الثالث رتبة عسكرية دنيا ) " أثناء حياة الكخيا الجلفى " () . 
وهذا الكخيا لا يمكن إلا أن يكون هو حسن » فهو الجلفى الوىحيد الذى ظهر فى حولية 
الدمرداش ٠‏ والذى كان قد مات منذ عهد قريب » وعلى هذا فلقب " الجلفى " الوارد فى 
مجموعة الوثائق العثمانية المعروفة بالمهمة "٣٠٣۳١‏ لاد أنه يشير بالتحديد الكخيا 
حسن » والحقيقة التى مؤداها أن الأوامر السلطانية اها١#۴م٣!‏ لم تطلق على " الجلفى " 
أبدا اسمه الأول ( حسن ) ولقبه ( انتسابه ) مر استٹنائی غير عادی » ما دامت 
النسية إلى أسماء الأماكن ( المدن أو القرى ... إلخ ) هى الاستثناء وليست القاعدة فى 
سجلات الوثائق المعروفة بالمهمة إ۷ إذا كان من المفترض أنه ينعم بارتباطات قوية مع 
الزعيم الخصى Chief Black Eunuch Jy‏ , 

ومع هذا فإن الكخيا حسن يكاد يكون شخصية غامضة » وريما كان مشهورا 
بتوسيعه المشهد الحسينى وتجديده » وهو المسجد المؤسس فى القرن الثالث عشر 
والذى يضم ضريحا يفترض أنه يضم رس الحسين اين الخلفية على ( رضى الله 
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عنهما ) » والواقع - أى المسجد - خارج باب القاهرة المعروف بباب الفتوح ) » وعلى 
أية حال فمن الناحية السياسية تجد أن أهم أدواره تجلت فيما يمثل التراث الجلفى 
عامة وهو توسّطه فى النزاع بين الفريقين المتنازعين ( الفقارية والقاسمية ) وفى سنة 
۲ م تدخل الکخیا حسن فى نزاع بين زعيم القاسمية إسماعيل بك بن إيواظ ما ء 
وذى الفقار أغا ( أصبح يك بعد ذلك ) أحد أتباع مجموعة البلفية » حول قرية قيمان 
العروس ء۸ - ۸1 ٣٣ا‏ فى اليهنسا التى كانت من أوقاف الحرمين 97 ورت حسن 
تسوية يحصل بمقتضاها ذو الفقار على نصف عوائد القرية طوال حياة الكخيا حسن › 
وشروط هذه التسوية تشهد على النقوذ الواسع والمصداقية والمكانة التى لابد أن الكخيا 
حسن کان یتمتع بها › ویذکر الجبرتی أن حسن ترقی من شوربجی ا٥٥ط3۲٥‏ فى فرقة 
( أوجاق ) العزيان إلى كخيتفى سنة ١۲١١ه‏ / ١۷١١١‏ م قبل موته بعام واحد ‏ » 
زفق كذلك والأمر على هذه الخال د أة سس زمرتة وع يرال شوريجيا 
ولا نعرف عن هذه الزمرة إلا القليل » فعلاوة على الأوده باشى شاهين الذى اختقى من 
التاريخ فى أعقاب هرويه من مصر »كان آتباع حسن المعروفون هم - فقط - 
الشوريجى إبراهيم - وهو شخصية غامضة - والشوريجى على ( الذى أصبح كخيا 
بعد ذلك ) » ويطبيعة الحال كان هذا الأخير هو الأكثر أهمية بكثير فى تطور 
الزمرة الجلفية ('). 

وبينما يظهر آن الكخيا حسن كان مملوكا فإننا لا نستطيع الجزم بوضع الكخيا 
على الذى كان يوصق ببساطة بأنه " تابع" الكخيا حسن ("') ويغض التظر عن وضعه 
فيظهر أنه كون حاشية من السرأجين الأناضوليين الأحرار بالمولد » والسراج : 
مصطلح یعنی حرفيا المسئول عن السروج أو صانعها هو فى معظم الحالاتث من 
المرتزقة الأناضولبين أو اليلقانيين المستأجرين كحراس شخصيين ويعتمد عليهم لأداء 
خدمات عسكرية غير نظامية بين الحين والحين » وفى قرون أسبق كان السراج يقوم 
بمهام المراقب الليلى ١"‏ . وكان كل أتباع الكخيا على المسجلين فى سجل رواتب 
۷ -- ۱۷۳۸ » وقد أتوا من مدن الأناضول(“) » وأكثر من هذا فالدمرداش يزعم 
أن الكخيا على رفض أن يضيف المرتزق لاظ عما إبراهيم إلى زمرته لأنه - أى على - 
كان لديه بالفعل عدد كاف من السراجين ) » ويبدو أيضا أن زمرة الجلفية كانت 
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تضم عددا قليلا نسبيا من القيادات من المماليك المعتقين ( المحررين ) الذين يعتمدون 
على مجموعات كبيرة من السراجين الأناضوليين » وفى العقود الأولى من القرن الثامن 
عشر عندما كان العزبان يتنافسون مع الإنكشارية للوصول للمكانة الأرقى » وتكوين زمر 
أكبر » لابد أن يكون السراجون قد أصبحوا محط أنظار الضباط الأعلى رتبا كمورد 
متوقر ورخيص نسبيا للقوى البشرية . 

لقد خدم على الجلفی وهو لایزال شوریجیا راعیه ( حامیه ۴۸۲۹۲۸ ا۴ ) الكخيا 
حسن » کخازندار u‏ » ومن خلال هذا المنصب بدا آنه حقق نوعا من الخبرة 
المالية والمصداقية فى قرية قيمان العروس المتنازع عليها › وكان له دور فى استقر 
الأمور بين ذى الفقار » وإاسماعيل بك بن ايواظ عد » وكان ذو الفقار مدينا لعلى 
الجلفى بتوفير مورد رزقه ' » وأدت وساطة على إلى الربط بين الجلفية وزمرة ذى 
الفقار بك الذى ظهر كزعيم لفرقة الفقارية » وعندما أصبح ذو الفقار شيخ بلدرٍ القاهرة 
رد أفضال الجلفية عليه بأن جعل الشوربجى على والشوربجى إبراهيم ( تابم آخر 
أحسن الجلقى ) کُخیاوین على التعاقب فی کتائب العزیان فی ۱١٤١‏ ه / ۱۷۲۸ 
و 6 /A\‏ ۷4۹ — .0م »ووقفت هذه الترقية أمام طموح الكخيا يوسف 
البركاوى أحد زعماء شعب الفقارية التى تنافست مع الجلفية على الزعامة بين العزيان )١(‏ 
وعلی هذا فبينما توثقت علاقة على الجلفى بزمرة ذى الفقار دخل فى خصومة مع 
البركاويين ( بكسر الباء ) الذين تصدوا له . 

وخلال تولى الكخيا على منصب ”كخيا الوقت" ظهر أوّل تحالف بين زعماء الجلفية 
والقازدغلية » وعلى أية حال فالتحالف الباكر يناقض بنية التحالفات القازدغلية الجلفية 
التى أتت فى وقت لاحق » لأنها أخذت شكل التحالف المتبادل مع عثمان بك تابم ذى 
الفقار بك » ومثل هذا التحالف لم يكن ليتصوره زعماء القازدغلية فى فترة لاحقة › 
أولئك الزعماء الذين كانوا فى الغالب أعداء ألداء لعثمان بك » وفى أواخر سنى الثلاثن 
من القرن الثامن عشر حول عبد الله القازدغلى الكخيا الإنكشارى بقية الزمرة 
القازدغلية بضم جهوده إلى جهود عثمان بك ذى الفقار الذى كان أميرا للحاج فى ذلك 
الوقت » فبحلول عام ۱۷۳۸/۱۷١۷‏ سيطر الكخيا عبد الله » وعثمان بك ذو الفقار 
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والكخيا على الجلفى والدفتردار إبراهيم بك قطامش على رياسة الأوجاقات ( الفرق ) 
السبعة بالإضافة لمنصبى إمارة الحاج والدفتردارية » وريما اتخذ عبد الله موقفه هذا 
الذى خرج به عن خط مجموعته كى يحصل على نفوذ وقوة يمكذانه من الوقوف فى وجه 
القوة المتزايدة للزعيم القازدغلى الأوده باشى إبراهيم ( أصبح بعد ذلك جاويشًا عه » 
ثم كخيا ) الذى ظهر كمنافس رئيسى لعثمان بك ذى الفقار . 

بل إن الجلفية حافظوا على روح الحياد رغم تحالفهم مع الكخيا عبد الله من 
ناحية وعثمان بك ذى الفقار من تاحية أخرى » وتوسط الكخيا على - محتذيا بتوسطه 
هذا النموذج الذى جرى فى قيمان العروس - فى المعركة بين عثمان بك ذى الفقار 
والأوده باشى إبراهيم القازدغلى بخصوص قرية طهطا التابعة لولاية أسيوط فى صعيد 
مصر “ » وتم تعيين على كاشف ( الكاشف على ) أحد أتباع عثمان بك حاكما 
للاقليم فى سنة ۷۳۸ م . ومن ثم توغل فى طهطا وقتل شيخ البلد وكان حامل هذا 
اللقب هو شيخ القرية البدوى » ولج ابن الشيخ ( المقتول ) إلى الأوده باشى إبراهيم 
الذى عرض تخليص الإقليم من عثمان بك وعين كاشفا فى زمرته هو ( ى زمرة الأوده 
باشى إبراهيم ) » وعلى أية حال فقد اعترض عثمان بك اعتراضا صريحا على هذه 
المحاولة المكشوفة لإخراجه من السوق بلا حمص » وأخيرا رتب الكخيا على الجلقى 
تسوية يقوم بمقتضاها عثمان بك بإحلال کاشف آخر من زمرته محل على كاشف 
( الكاشف على ) وأن يعترف بابن شيخ البلد ( المقتول ) كخليفة لوالده فى منصبه 
( كشيخ بلد ) » وبهذه الطريقة ظلت إدارة طهطا فى زمرة عثمان بك بينما أصبح 
مرشح الأودة باشى إبراهيم رئيس القرية . 

والحقيقة أن حياد الجلفية وجهودهم فى الوساطة بدت معرقلة لقدرة الحكومة 
العثمانية على التأثير فى النبلاء 5١٠ه”‏ ةو الذين يسيطرون على عوائد مصر من خلال 
الرياسة ( انتهاء الرياسة إليهم ) » وكان التكتيك العام للحكومة المركزية خلال هذه 
الأعوام هى تجاهل كل القابضين علنى زمام " الرياسة " لاسترداد عوائدهم ( دخولهم 
أو ريعهم ... ) وخلال الثلاثينات من القرن الثامن عشر كان عثمان بك ذو الفقار محل 
غضب فى استاثبول » فبالإضافة لفشله فی استرجاع عقارات Îښمۃlذa Hismaster‏ 
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المتوقى فقد كان أهمل إرسال الحبوب إلى المدينتين المقدستين كما أهمل إرسال الأموال 
الستوية عادط٣٣‏ التى ترسلها مصر إلى إستانبول ‏ » ودبر مصطفى باشا والى 
مصر العثمانى وقت النزاعات التى حدثت فى طهطا مؤامرة ضد عثمان بك » وغيره من 
القابضين على زماء الرياسة » لكن الكخيا على عقد تسوية أحبط بها المؤامرة (") » 
وكرر خليفته سليمان باشا العظم الخطة ونجح فى قتل الكخيا على باستخدام البركاوية 
متافسيه القدماء ( آي منافسى الكخيا على ) . 

وأدت ظروف مقتل الكخيا على الجلفى إلى تغييرات كثيرة فى طبيعة زمرته التى 
كانت مكونة فى غالبا من السراجين الأناضوليين » والحقيقة أن هذه الحادثة ( مقتل 
الكخيا على ) اوحت لنا بالكثير عن كيفية دخول هؤلاء السراجين الرّمر » لقد كان 
القاتل الحقيقى لعلى كخيا هو شخص اسمه لاظ إبرافيم من المفترض آنه أحد أيناء 
منطقة تقع فى شمال شرق الأناضول معروفة ياسم : لاظيستان ١داءاعةا‏ » وقد وصقه 
الدمرداش باته سرّاج والی جرجا » وکان لاظ إبراهیم قد قتل جندیا فی جرجا › وهرب 
إلى القاهرة وتوسل إلى الكخيا على أن يجعله فى خدمته " مثل أيو مناخير فضة 
یوسف عندما قتل جندیا فی دمیاط اش ...وقد جعلته آنت من العريان made hm a1‏ 
طوعه ( "أ ورفض الكخيا على متعللا بأن لديه عددا كافيا من السرًاجين » فلج لاظ 
إبراهيم الذى اعتراه السخط لنافس الكخيا على » الضابط العزبانى الكخيا أحمد 
البركاوى تابع المتوقى الكخبا يوسف البركاوى الذى كلفه - بموافقة الوالى العثمانى - 
بقتل الكخيا على الجلفى » ويستطيع المرء أن يخلص - من هذا المثل أن السراجين 
كانوا قتلة وقطاع طرق كونوا روابطهم الخاصة بهم مع حماتهم من الضباط النافذين 
والبكوات رغم انتسابهم إلى فرقة ( أوجاق ) أو آخری › وفی کتائب العزيان حيث كان 
عددهم أكثر كان من الواضح أنهم يرقون إلى رتب الجاويشية "° سهت وقد قدم 
السراجون الكخيا على وكذلك لمنافسيه البركاوية بديلا جذابا عن المماليك لسهولة 
استجلابهم »› ومع هذا فقد كانت ارتباطاتهم برعاتهم ( حماتهم ) - كما هو واضع - 
لا تقل عن ارتباط السيد ( الأستاذ ) بالعبد » والأمشة من السراجين الواردين فى 
الحوليات تبين أنهم خدم يدافعون عن أسيادهم بعزم حتى الموت » بل ومستعدون للقتل 
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ورغم انتشار السرأجين الأناضوليين فى زمرة الكخيا على الجلفى فى كتائب 
العزبان فقد ظهرت مسافة معينة بين هؤلاء العزيان المدرجة أسمارهم فى سجلات 
العزبان » وتابعى الكخيا على الأكثر تفوذا وهما الشوريجى سليمان والشوربجى 
رضوان » حقيقة إن هذين الضابطين قد يكونا مملوكين لمؤسس الزمرة الكخيا حسن » () 
وفى سنة ١۷۳۹‏ م. لاحت القرصة الجلفية للسيطرة على كتائب العزبان عندما قهر 
عثمان بك ذو الفقار الكخيا أحمد البركاوى فى السيطرة على الأوجاق ( فرقة العزيان ) 
كانت خطة عثمان بك هی جعل الشوریجی سلیمان " کخيا الوقت " فى كتائب العزبان 
من ترقية الشوربجى رضوان البكرية » لكن الأنفار وواجبى الرعاية ۴۱۱۲ ,۴۵۸۸ أصروا 
على قتل الشوريجى رضوان إن تم تعبينه سنجقا » فاختار عثمان بك بدلا من ذلك آن 
يجعل رضوانا كخيا الوقت " وأرضى سليمان قائلا أنه سيجطله يتولى المنصب بعده 
( أى يخلف رضوانا فيه ) ) » ومن الواضح أن الشوريجى رضوان الجلفقى كاد 
یرکب موجه التأييد العام ۲٣ادمه۴‏ فى متصب "كخيا الوقت " » لكن المحاربين من الأنقار 
وواجبى الرعاية قبلوه على مضض . 

ومن الممكن أن يكون لإخراج المدونين فى القوائم عدة أسباب » ريما يكونون قد 
عملوا لصالح مجموعة البركاوى فى الوقت الذى ريما كانوا فيه يعتبرون رضوان قد 
عمل كثيرا جدا لصالح عثمان بك ذى الفقار » وبالإضافة لهذا ريما يعكس حنقهم 
النزاع ( الصراع ) التاريخى بين كبار ضباط الفرق ( الأوجاقات ) من ناحية والضباط 
ذوى الرتب الدنيا والأنفار وواجبى الرعاية من ناحية أخرى » والأشد كيدا هو التوريط 
الذى مؤداه عدم تقديم البكلرية الحماية لمواجهة سخط هؤلاء المدرجين فى السجلات 
men‏ 4ماiاen‏ » وخلال القرن الثامن عشر وجدن ا البكلرية تتفوق على سلطة 
الأرجاقات ( الفرق ) ء وعلى أية حال فإن البكلرية حتى هذه النقطة بدت وكأنها 
لا تزال ينقصها السلطة المهيمنة الشاملة ؛ أى ظل وضعها إلى حد كبير كما كان عليه 
حالها فى القرن السابع عشر عندما كان ضباط الفرق ( الأوجاقات ) ذوو النفوذ يتم 
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ترقيتهم للبكلرية لإبعادهم عن قواعد قوتهم . 


123 


وقد أتبع الكخيا سليمان الجلفى نفسه لرضوان نتيجة هذه الأحداث المؤسفة › 
وعندما فعل هذا راعى التقاليد الجلفية التى قد نسميها " رفقة الأضعف ٣-‏ ۲ه )دم * 
٠ه‏ » وعندما أصبح لدى الزعيم الجلفى تابعان بارزان بدا الواحد منهما قانعا بدعم 
الآخر له » وعلى هذا فبينما خلف الكخيا إبراهيم الجلفى رقيقه على 'ككخيا الوقت " 
فی کتائب العزبان فی الفترۃ من ۱۷۲۹ إلی ۱۷۳۰م ظل على متسيدا » ومن بين أتباع 
الكخيا على الكخيا سليمان » وهو على التحو نفسه خلف الكخيا رضوان ككخيا الوقت › 
ومع هذا فلم يتح أبدا سيادة رضوان ونفوذه (") وهذه العناية الواضحة فى الحفاظ 
على خط التتابع أو خط تولى السلطة أنقذت الزمرة الجلفية من التزاع على السيادة 
وهذا النزاع الذى أحدث الاضطراب فى معظم الزّمر الأخرى بما فيها القازدغلية . 

وحاول الكخيا رضوان كرأس جديد للزمرة القازدغلية أن يواصل الالتزام بالتقليد 
الجلفى الثانى وهو القيام بدور الوسيط بين الفقارية ومتاوئيهم » وعلى أية حال فبحلول 
الأريعينات من القرن الثامن عشر كان النزاع بين عثمان بك ذى الفقار وإبراهيم 
القازدغلی ( الذی آصبح الآن شافوساً ˆ جاویشا " إنكشاريا ) قد اتسع بحيث كان من 

المستحيل على الجلفية أن يواصلوا الاحتفاظ بأى قدر من الحياد مهما قل » قفى ذزاع 
ستة ١٤۷١م.‏ حول تاحية فرشوط فى ولاية جرجا في صعيد مصر ألقى الكخيا 
رضوان المدين بمنصبه لعثمان بك ذى الفقار - بكل ثقله إلى جانب لقد اتسع تزاع 
فرشوط بالطريقة نفسها التى اتسع بها النزاع السابق حول طهطا » اقد كان يدير 
فرشوط الشبخ همام شيخ الهوارة البدى الذين كانوا قوة فعالة ومنتشرة فى صعيد 
مصر » وعندما تم قتل شيخ هوارة فرشوط دفع الشيخ همام " حلوانًا ۴7٥۷ا‏ ( مبلغ 
من المال للحصول على الالتزام الذى كان يتولاه المتوفى ) الجاويش إبراهيم القازدغلى 
الذی کان ینوی تعیین کاشف من زمرته فی فرشوط واعترض والی جرج ا ( ولم یکن 
هو سوى على كاشق ” الكاشف على " الذى كان يشتهى فى فترة سابقة الاستحوان 
على طهطا ) على عثمان بك الذى منع الجاويش إبراهيم من تعيين كاشف من طرفه › 
وسرعان ما تدخل الكخيا رضوان الجلفى كما لو كان ينتهز الفرصة الوساطة » وعلى 
أية حال فقد كانت طريقته فى التوسط أقرب ما تكون التهديد فقد ركب إلى مذزل 
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عثمان بك ويصحيته منة مرتزق :١٠۷٠ا‏ » ويواصل الدمرداش الرواية « لقد كان 
عثمان بك - بوصقه سنجقًا - يحمل فى يده مروحة من سعف النخيل » ضرب بها 
خوذة »۷ة الكخيا رضوان » (* وكانت هذه الإهانة سبِيًا فى مهاجمة الجاويش 
إبراهيم مباشرة لعثمان بك » وطرده من مصر » وقد يكون المقصود من إهانة رضوان 
( تلك الإهانة التى ألحقها به عثمان بك ) هى أن البيك يريد أن يبين له آن خداعه 
مكشوف » وقد وفّق رضوان أموره باتخاذه جانب الجاويش إبراهيم القازدغلى » وذاك 
بخلاف موقف من سبقاه : الكخيا على والكخيا حسن اللذان واصلا التمسك بنوع من 
الولاء التعاهدى مع ذى الفقار . 

ورغم هذا فمما يدعو للدهشة هو أن الجلفية مع تحالفاتهم - فى البداية مع بيت 
ذى الفقار ثم مع القازدغلية » فإنهم كانوا يتوقعون - بشكل روتينى - أن يقوموا بدور 
الوساطة » والحقيقة أن هذا الدور قد يكون ناشئًا عن طبيعة هذه التحالفات التثى كان 
فيها الجلفيون دائما تايعين أو مساعدين » فهل أسست هذه الزمرة لتكون رابطة 
للوسطاء والمحايدين ولم يكن المقصود من تأسيسها أن تسيطر على مصر ؟ إن هيمنة 
الجلفية على كتائب العزبان تشير إلى أن الزمرة راغبة فى القيادة » وكانت قادرة على 
الاحتفاظ بها إذا حازتها » فقد حاول الجلفية تجتيد أعضاء لا يقلون أهمية عن أعضاء 
أى زمرة قائدة أخرى » ولنذكر هنا العدد الكبير من السراجين الذين ضمهم الكخيا 
على الزمرة » فالأقرب صحة أن الجلفية وهم غير قادرين على التسلل البكلرية 
أو الكتائب الإنكشارية » وجدوا لأنقسهم مكانا ملائما فى السيطرة على كتائب العزيان 
وفى تكوين علاقات قوامها القيام بالدور المساعد للزمر التى تتسيد المؤسسات الأكثر 
أهمية » هذه التحالفات - على أية حال - كانت تنطوى على مخاطرات » فالجلفية 
لم تستطع منع المنافسات بين الزمر التى تحالفت معها من الهيمنة على حيادهم 
الظاهرى ( أى حياد الجلفية الظاهرى رااة؛ه" - اسه ) » ومن هنا كان نبذ عثمان بك 
ذى الفقار الكخيا رضوان مع أن عثمان بك کان فى وقت من الأوقات فى جانب 
الجاويش إبراهيم القازدغلى . 

وأكثر من هذا ففى هذا المجتمع كان التحالف يخلق دائما إمكانية حدوث تنافس 
بين المتحالفين مستقبلا » فعند موت الجاويش إبراهيم القازدغلى بعد نزاع فرشوط 
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باثنى عشر عاما بدأت زمرة رضوان فى مواجهة غيره الكخيا عبد الرحمن القازدغلية › 
ومنذ هذا الوقت أصبع الجلفية أقل فرعية لتجمع القازدغلية ومع هذا استمر دورها فى 
التوسط » وخلال حكومة الأثنين المكونة من زعيمى القازدغلية إبراهيم بك ومراد بك فى 
نهاية القرن الثامن عشر توسط الكخيا المدعو محمد أرنادقود ١٠ة٣۸۲‏ الجلفى ( خادم 
إبراهيم بك القازدغلى ) مع آخرين بين أحد مماليك مراد بك وبين جمهور من العامة 
الساخطي © . 
أصول القازدغلية : 

القازدغلية شركاءٌ الجلفية الرئيسيون تعود نشأتهم لعدة عقود قبل حلفائهم 
الأصغر ( الجلفية ) إذ يمكننا قراءة اسمين لجنديين ملحق بكل منهما اللقب ( النسبة ) 
قازطاغى اوما#ة» فى سجلات كتائي الإنكشارية لسنة (٠٦۷١‏ » وعلى أية حال 
فبحلول عام ۱۷۳۷ أصبحت ( قازطاغى ) تشكل أكبر مجموعة مقردة بین کتائب 
الانكشارية » وقی دفتر الرواتب اللاحق نجد ٥٤‏ إنکشاریا ( أو )/٤,۳‏ إما يحمل لقب 
قازطاغی » أو تابعی ( تابع ) قازطاغی » أو تابعى ( تابع ) فلان القازطاغى " » 
وهؤلاء القازطاغيون ¥ يمكن إل أن يكونوا ممين للزمرة التى اعتادت المصادر العريية 
على تسميتها بالقازدغلية نا٣‏ وله ۲ه نا٣‏ و لهه التى نشات فى كتائب الإنكشارية من 
بواكير القرن السابع عشر إلى منتصفه » ويدآت إحكام هيمتتها على مصر كلها تماما 
بحول منتصف القرن الثامن عشر » وفى المصادر الروائية العربية عادة ما تكتب 
( قازدغلى ) أما سجلات الرواتب التركية فتكتبها ( قازطاغى ) وفى حوليتى وعبد 
الكريم ( قازطاغلى ) مما يوضح بجلاء أن هذا اللقب نسبة ۴٥۲١‏ ا۷aتاءمزهة‏ إلى 
قازضاغى أو جبل إدا ١ا‏ فى غرب الأناضول " » وعلى هذا فالاسم قد ينطق 
کازدغلی ( بالکاف ) أو قازدغلی ( بالقاف ) » ولاندری إن كان يتطق بالفعل على هذا 
النحو فى مصر القرن الثامن عشر › ولا ندرى أيضا كيف تحول الاسم إلى شكله هذا 
قازدغلى » فكيفية تحوله موضع نقاش › ومن المؤكد أيضا أن الجيم (و) المشبعة اللينة 
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st or yumuşak)‏ تنطق کالچيم (و) المشبعة ( المعطشة )١۲١‏ بين كثيرين من المرتزقة 
من الأناضوليين أنقسهم » وكان هذا النطق من خواص مناطق شرق الأناضول التي 
أا کد کیو الو جرا وا د ی فر تة آله ف دل ار 
يشك فی أن الاسم الترکی کان یکتب فی بعض الأحیيان بشكل خاطئ من قبل تاسخ 
لُغّه الأولى هى العربية مما يجعله غير متالف مع الأصوات فى اللغة التركية وكيفية 
كتابتها ولا يدرى دلالتها الجغرافية › والحقيقة أن تحولا جذريا مشابها يحدث تباعا فى 
الحوليات العريية فى هذه الفترة » فالكلمة التركية داغ ةده ( جيل ) تتم كتابتها ( دال 
ا ) حتى فى الكتابات التركية » ومن ناحية أخرى قد يكون تحويل الحرق اللين 
( المتحرك ) من الألف د إلى الضمة غير المحدودة (لا) وقد يكون هذا تاتجا عن خطأ 
بسيط فى النطق ريما يكون راجعا أنبرة أناضولية من توع ما » هذا من تاحية › 
أو لنبرة قاهرية مرتبطة بلهجة أهل القاهرة من ناحية أخرى » وربما يكون الأمر فى 
أعوام لاحقة أن الاسم مشتق فى جانب منه من الكلمة التركية أوغلو داوه وتعنى : ابن › 
وپالتالی یكون الاسم لاظوغلى يعنى (ابن لاظ ) . 

ويؤكد الجبرتى فى ترجمته لمؤسس الزمرة القازدغلية الكخيا مصطفى أنه رومى 
الجنس » وكلمة " روم " و" رومى " خلال هذه الفترة تشير - نمطيا - لمناطق 
الامبراطورية العثمانية التى كان البيزنطيون يحكمونها قبلهم » أعنى البلقان ومناطق 
الأناضول الغربية مع تركيز خاص على العاصمة الإمبراطورية ( العثمانية ) (") » 
وعلى هذا فليس هناك سبب يدعونا للشك فى أن الكخيا مصطفى القازدغلى سمى 
باسمه هذاء لأنه أتى إلى مصر قادما من الكازداغى اۆة۸20 وهى جزء من سلسلة 
جبلية على طول ساحل خلیج إدرمیت 5۵۲٠۳۸‏ فى بحر إيجه › وهذا السلسلة تختلف 
عن سلسلة ولو داج ودهںالا القريبة من يورصه د85 » فهى ليست خضراء مورقة 
وإنما صخرية شديدة الانحدار» ومع هذا تكسوها الغابات بكثافة » والقسم الأعلى من 
كازداغلى يتكون من صخرة حادة جرداء " ؛ وبين سلسلة الجبال هذه والبحر يوجد 
سهل ساحلی مزروع بأشجار الزيتون › وأقرب المدن الكبيرة إليه هى إدرميت Edremit‏ 
وبين الحين والحين يلتقى المرء بمركز كبير لإنتاج زيت الزيتون °" . 
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ومن الناحية التاريخية لعب الكازداغى دورا مهما فى صناعة الأخشاب فى الإقليم › 
فقد تولى رجال القبائل التركمانية البدوية المعروفون باسم يوروك »ت٣ت۷‏ والذين 
استقروا فى هذه المنطقة فى القرن الخامس عشر مهمة قطع الآخشاب واعتنقوا العلوية 
صا٥ا‏ التى توقر الإمام عليا رغم أتهم ليسوا شيعة › وعرفت سلالة هؤلاء البدو 
بالتهتاسيين (FY‏ ئها » ولا نستطيع أن نجزم يما إذا كانت الزمرة القازدغلية فى 
مصر تعود فى أصولها إلى هذه القبائل أم لا » وعلى أية حال فيظهر أن أخشاب من 
گازداغى ولت إلى مض خا الغبة الفتغاتية 0 :واكك ر من هذا فق كان 
العتمانيون يحبذون - بشكل روتينى - إلحاق جنود لخوض المعارك الإمبراطورية من 
بين مجموعات قبلية أخرى خاصة الكرد وتركمان المناطق الشرقية فى الأناضول »› وفى 
وقت متأخر من القرن السايع عغشر أصبحت مناطق الأناضول الغريية - خاصة بجا 
4 وکاريسى اهاه الواقعتين شمال شرق الكازداغى - هى المورد الأول لتكوين 
العسكرية الإمبراطورية عوضا عن المناطق السابقة © » ومن المؤكد أن خشونة الحياة 
البدوية وعدم اتساعها بالاستقرار فى سلسلة جبال الكازداغى قد جعل العمل فى خدمة 
السلطان آكثر جاذبية فى نظر هؤلاء الجبليين . 

وتشير سجلات الرواتب إلى ورود عدد قليل جدا من القازدغلية بين العدد الثابت 
من الأناضوليين المرسلين إلى مصر بحلول منتصف السبعينيات من القرن السابع 
عشر » وعقب ذلك راحت أعدادهم تزداد » وفى هذه الأثناء ظهرت الأدلة على عدم 
استقرار النسبة وكذلك عن دوافع الهجرة ( إلى مصر ) فى منطقتى كاريسى ا65ا٩×‏ 
وإدرمیت E۵۲۲۳‏ فی وقت متاخر من القرن السابع عشر » ونعلم من خلال عدة آوامر 
( سلطانية ) نحس حركات تمرد بين الجنود آحدثت الدمار والخراب فى المنطقة فى 
السبعينات والثمانينات من القرن السابع عشر " ء وكان هؤلاء الجنود فى غالبهم 
ممن تم تسريحهم بعد معارك السلطان محمد الرابع فى أورويا خاصة بعد الهزيمة 
أمام أسوار قيينا فى سنة ٠١۸١‏ » ومندما لم يستطع هؤلاء الجنود أن يجدوا 
أعمالا مريحة فى الأناضول راح كثيرون منهم يبحثون عن فرص فى مصر 
وغيرها من الولايات العربية . 
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لقد كان هناك خيط رفيع يقفصل بين العسكرية الإمبراطورية ( العشماتية ) 
والمرتزقة (قطاع الطرق) » ما دامت أية أزمة اقتصادية من هذا النوع يمكن أن تنقل 
أى طرف منهما إلى موضع الطرف الآخر » لكن خلال هذه العقود نفسها استقبلت 
مصر دفعة من العسكريين الإمبراطوريين ( العثمانيين ) تمت تعيئتهم وإرسالهم 
لواجهة مشاكل خاصة فى الولاية ( مصر ) و كانت بعض هذه الكتائب أو المفرزات -٥د‏ 
tehm‏ ناتجة عن الجهود الإصلاحية لأسرة کوپرلو تاتامت× (كوبريللى) التى خرج 
مذها الصدور العظام ) رؤساء الوزارات ۲اا ۵١2٠و)‏ وفى ستة ٠١۷١‏ خاصة عند 
حركة الإضراب أمر الصدر الأمظم ( رئيس الوزراء ) كوبروالو فاضل أحمد باشا 
٠‏ جندى بالتوجه لمصر بقيادة الليفتتانت ( الكخيا ) قره إبراهيم باشا لإصلاح 
الأمور المالية فى الولاية (“ » ومما يؤكد هذا الاتجاه العام أن أندريه رايموند -رهم 
0۵ص اكتشف تشكيلا من الجنود العثمانيين اوا؟۴م"ا ) کابیکوyİ Kapikulu‏ ( فی 
سجلات التوريث فى أرشيفات المحكمة الشرعية بالقاهرة بین عامی ۱۹۷۲ ۱۷۲١۰‏ » 
وكثيرون من هؤلاء العسكر توا من الأناضول وليس بالضرورة - كما يظهر - من 
كازداغى “ » وتشير المصادر الروائية إلى أن هؤلاء العسكر الإمبراطوريين العثمانيين 
کانوا قد بدو فى إزعاج المجتمع القاهرى وإحداث الفوضى فيه منذ بواكير الستينات 
من القرن السابع عشر ٠١١١ - ٠٦١1٠١(‏ ) » ومن هنا وجدنا عددا من الحوليات تعدد 
من جديد ما أحدثه فى العقد السادس من القرن السابم عشر ( ٠١١١ - ۱٦٩٦۰‏ ) 
خمسة من الجنود الأفظاظ من البلاط الإمبراطورى ( العثمانى ) والذين عرفوا فى العريية 
باسم : الذرب ط20 » وهى جمع معرب من الكلمة التركية زوريا 20٥‏ بمعنى متمد 9 . 

وعلى هذا فسجلات رواتب سنة ٠١۷١‏ تشير إلى مواضع أناضولية ينتمى إليها 
الجنود بنسبة ٠:٤‏ بين الإنكشارية والعزيان ( انظر جدول ۲/۳) ولابد أن يكون 
بعضهم على الأقل من عساكر الإمبراطورية ( العثمانية ) وركب الكخيا مصطفى 
القازدغلى - من ناحيته - الطرف المستدق بين العسكرى الإمبراطورى ( السلطانى ) 
والمرتزق الانتهازى » لقد كان بالفعل قد رسخ أقدامه فى مصر فى العقد الخامس من 
القرن السابع عشر -٠٦٥۰(‏ ) إذا كان لنا أن نأخذ بما جاء فى الأمر السلطانى 
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الصادر فى سنة ٠۷١١‏ م» والذى يشير إلى أحد " القازدغية هو القازدغلى مصطفى 
من الأوضاياشية ( من الرتبة وده باشی ) قم المدرسة الياسياتية aررتاةرئة8‏ قى 
مكة ( المكرمة ) قبل صدور الأمر بمئة عام هجرى (" » وفى سنة ٠٠٠١‏ م » لايد أن 
یکون مصطفی القازدغلی فی حوالی الأربعين من عمره › ویمكننا أن تحدس أنه كان 
قد وصل لمصر قدل ذلك بعدة سنوات » ومن الممكن آن يكون مصطفى قد حصل على 
رتبة أوضاباشى ( أوده باشى ) فى كتائب الإنكشارية الإمبراطورية ( العثمانية ) قبل 
قدومه إلى مصر وأنه كان واحدا من الأوضاباشية الإمبراطوريين ( العثمانيين ) الذين 
استقروا فى مصر وكون معهم تشكيلا متماسكا من الأوضاباشية فى مصر » وعندما 
ظهر مصطفی بن محمد " قازطاغی » فى سجل رواتي سنة ١1۷٠م‏ . مع الأخذ قى 
الاعتبار أن هذا السجل ( القوائم ) غالبا ما كان يشتمل على بيانات قديمة ( غير 
متجددة ) فمن المعقول أن يكون هو نفسه مؤسس الزمرة ( القازدغلية ) » لقد كان 
واحدا من اثنين قازدغلية فى هذا السجل » أما الآخر ( الثاتى ) فهو على بن محمد 
الذى قد يكون أخاه » ويخبرتا الجبرتى أنه عتد وصول مصطفى إلى مصر أصيبح 
سرًاجا لقائد الجونوليان ( الجمليان ١ةرتااتة‏ ) الأغا حسن بلفية ۷انااط » ولا ندرى 
إن كانت رتبة الأوضاباشى ( الأوده باشى ) فى فرقة ( أوجاق ) الإنكشارية قى مصر 
ملازمة ( أو تساوى ) متنصب سراج » لقد رأينا آنه فى كتائب العزبان أن هذا المنصب 
أكثر ارتباطا برتبة أعلى هى جاويش ( شاقوس داد ) كذلك فإنه من غير الممكن أن 
نقرر ما إذا كان الأغا حسن قد جند مصطفى أو ما إذا كان مصطفى قد تطوع 
للانضمام إلى زمرة الأغا حسن » والسراج - كما لاحظنا آنفا - يبدو أنه مرتزق دفعته 
غالبا ظروف ارتكاب جريمة للارتباط بزمرة ‏ ورغم أننا لا نملك دليلا على أن 
مصطفى القازدغلى ارتكب جريمة فريما يكون قد التحق بزمرة الأغا حسن بموافقته 
(أى موافقة مصطفى ) ويرغبته الشخصية ما دامت لها هذه البنية العامة » ومن ناحية 
أخری فإن حالة تونس ھاواہں٣‏ ثقدم لنا دلیلا على أن ضباط الأرچاقات جندوا عساكر 
أناضوليين لتكوين حاشية لهم (“ » وفى هذه الحال قد لا يكون على مصطفى أن 
يتوسل إلى الأغا حسن طالبًا حمایته و۹٣ ۴a٥‏ علی نحو ما توسل لاظ 
إبراهيم أى أبو مناخير فضة يوسف" وإنما قد يكون حسن أغا قد عمل على اكتسابه 
لجانبه » كذلك لا نستطيع أن نجزم بما إذا كان قد تم تجنيده للزمرة قبل وصوله لمصر 
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أم بعد وصوله إليها . على أية حال » فإنه يبدو واضحا أن ضباط الأوجاقات ( الفرق  )‏ 
قد استفلو) تدفق الأناضوليين على مصر فى القرن السابع عشر - سواء کانوا عساكر 
إمبراطوريين حاليين أو سابقين أو كانوا مرتزقة مستقلين ( يعلمون لحسابهم ) - 
کا اھ و 2 . a‏ کان ارتباطه ا 


a e e‏ لقادم أناضولى جدند للزمر 
اشكر نة قن عضر 


وإذا اعتمدتا على سجلات الدفع » فإن الكخيا مصطفى القازدغلى ريما يكون قد 
جتد سراجين - سواء أكانوا من الأناضول أم من غيره - فى زمرته » وسجل الدفع 
المؤرخ لسنة ۱۷۳۷ يدرج ٠١‏ عسكريًا من غير المماليك تحت عنوان هو " تابعى 
قازطاغى " أى تابم قازدغلى » وبينما هذا التعبير قد يشير إلى التبعية لأى زعيم 
قازدغلی آى حتى لأى شخص من كازداغى » فإن الكخيا مصطفى هى المقصود طالا 
أن عدة حوليات تشير إليه ببساطة ب" القازدغلى" ) والأهم أن سجل سنة ٠۷١۷‏ 
يعطينا انطابعا بأن العمود الفقرى للقازدغلية طوال العدة عقود الأولى من وجودها 
تتكون من مسلمبن أحرار بالمود : 


جدول ١/٤‏ المماليك وغير المماليك فى الزمرة القزدغلية 


قازطاغی 
الكخيا عثمان 
الكخيا سليمان 


الباش جاويش عبد الرحمن 
الباشا جاويش على 
الجاويش سليمان 


الجاويش حسين 
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الجاويش عثمان 
الجاويش سليمان 


الجاويش يوسقف 
السر أوده عبد الرحمن 
السر أوده أحمد 
عتمان 


وياختصار فإن ظهور زمرة القازدغلية يرجع فى الأساس إلى فيض المسلمين 
الأحرار بالمولد - وكان كثيرون منهم من الأناضول الذين انضموا إلى شبكة الزمرة فى 
مصر خلال القرن السابع عشر. والاتجاه الطبيعى لاأىجاقات ( الفرق ) للاندماج قى 
الزمن لعب ايشا نورا فى هور هذة الزمرة القازيغلة وق الوق تفسة ققد كانت 
رة أفنا غ الكقا مطفى عاق باكرة على شعي الكخيا إلى مراب انكاة 
فى الإنكشنارية فتفوق على القيادة " الطبيعية" الضباط الأثى رتبة » كل هذه 
الظواهر كانت دلائل مشيرات إلى الظهور المهيمن للعسكرية الأوجاقية فى أواخر القرن 
السابع عشر . 


حكومة الثلاثة : الأغاحسن بلفية » وإسماعيل بك الدفتردار » والكخيا مصطفي 
القازدغلى : 


كان الأغا حسن بلفية راعى ( حامى ) زمرة الكخيا مصطفى القازدغلى هو 
المظهر الحى لقوة الضابط الأوجاقى خلال السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر › 
ووفقا ما يقوله الجبرتى فإن الأغا حسن واصل ترقية سرّأجه حتى حصل على متصب 
كخيا المستحفظان " ۳ وأثناء استحواذه علی منصب کخیا إنکشاری » کون مصطفى 
القازدغلى الساق ( العمود ) الثالث لحكومة ثلاشة على رأسها الأغفا حسن وصهره 
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( زوج ابنته ) الدفتردار الفقارى إسماعيل بك » وكان هؤلاء الثلاثة يسيرون آمور مصر 
لتحقيق كل الأغراض العملية أثناء حكم الواليين العثمانيين إسماعيل باشا 
(۱۱۹۷-۱۱۹4 ) وقره محمد باشا ٠١١١ - ٠۹۹(‏ ) » والحقيقة أن الدمرداش يشير 
إلى ولاية إسماعيل باشا بأنها دولة إسماعيل باشا وحسن بلفية ‏ » وكما سترى 
فريما تكون البنية العملية الحاسمة لزمرة الأغا حسن - قد خدمت كنموذج ( أو نمط ) 
احتذاه حليفه القازدغلى . 

وكان الأغا حسن بلفية شخصا أقرب إلى الغموض » ويذكر الجبرتى أنه كان 
رومیا ت » ولکنه لم یذکر متى أتى إلى مصر » وأول تاريخ ذكره الجبرتى عند ترجمته 
للأغا حسن هی ۱۰۸۵ هھ / .٠٦۷١ - ۱١۷٤‏ وهو التاريخ الذى أصبح فيه الأغا حسن 
فى كتائب العزبان ) » وعلى أية حال فإن وثيقة وقف ( وقفية ) مؤرخة فى ٠١۷١‏ 
تحمل توقیعه ککخیا جاویشی سابق Çavuşan Kèhya‏ )۱( وفی سنة ۱۰۸۷ھ / ۱1۷1 
- ۷۷ وفقا لما ذكره الحلاق كان قد رقى إلى البكلرية ‏ » وهذا النوع من الترقية 
المشكوك فيه كان مالوفا فى القرن السابع عشر كطريقة لإزاحة ضباط الفرق 
( الأجاوقات ) ذوى النفوذ غير العادى عن ميادين الصراع » وكان حسن أغا قادرا 
بشكل واضح على الهرب من البكلرية بسرعة » فالجبرتى يحدثتا عن تعيينه متفرقه 
باشی Müteferrika Başi‏ فى سىن ۱1۷۸⁄1۰۸4 › تم غا جونوليان (جملیان) Gonul-‏ ( 
(اهدا فى سنة ٠١۹۲‏ ه / ٠١۸١‏ م . ومجموعة الوظائف الأىجاقية التى تولاها الأغا 
حسن تکاد تسمه - بالتاكيد . أنه قدم من القصر الإمبراطورى مادام آغوات 
الأىجاقات ( الفرق ) وكل ضباط المتفرقة - في ذلك الوقت - كان يتم إسالهم من 
استانبول ‏ » وأكثر من هذا فقد رأينا أن كلا من المتفرقة والشاشوسية ( الجاويشية 
هوه ) کانا قریبین من والى مصر . بل إن الأغا حسن كان أيضا تابعًا لشخص 
اسمه الجاویش محمد قیاله ° aاهراه‏ الذی کان ملتزما لشبرا قياله ١٠هراه‏ فى ولاية 
الغريية » وهى قرية من أوقاف الحرمين » وتولى الأغا حسن نفسه التزام بلفية » وهى 
قرية موقوفة فى البهنسا يبدو أنه أسس منطقة نفوذ فى قرى الأوقاف الأخرى القريبة ‏ , 
وهذا النوع من السلطة المساندة على قرى الأوقاف يشير إلى روابط قوية بالزعيم 
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الخصى الأسود للحر یم العثمانى السلطانىر Kizlar Ağasi or Darüssaade Ağasi‏ ) الذی 
يشرف على الأوقاف من إستانبول , 

وریما کان خط ( انتساب ) بلفية - قیاله :ا ادرا - را8 يعود إلى واحد 
أو آخر من الزعماء الخصيان السود أو أحد وكلائهم » فمن كاتوا يعملون على تأمين 
تدفق نظامى لعوائد الأرقاف بتعيين أتباعهم فى التزامات جمع عوائد الأوقاف » وريما 
كانت حماية ( رعاية ) الزعيم الخصى الأسود قد ضمنت قصر المناصب الإدارية المهمة 
على وكلائه أو أتباعه » وريما قام الجاويش محمد قياله ارا والأغا حسن بلفية كل 
من ناحيته بتنفيذ هذه الاستراتيجية إما بتجنيد الأتباع من المركز 
الإمبراطورى » أو بالتعاون معهم بمجرد وصولهم لمصر » ثم تمكينهم من المناصب التى 
تمكنهم من تكوين قواعد لانفوذ والقوة » وقد يوضع هذا السبب فى قيام الأغا حسن 
بتوجيه مصطفى القازدغلى إلى كتائب الإنكشارية بدلا من ضمه إلى إحدى الأوجاقات 
( الفرق ) التى كان يقودها حسن أغا نفسه . 

إن حكومة الثلاثة التى كونها الأغا حسن بلفية مع الكخيا مصطفى القازدغلى 
وإسماعيل بك الدقتردار تمت خارج الصراع الصامت بين زمرة البلقية والزعيم الفقارى 
إبراهيم بك ابن ذى الفقار ابن خشداش إسماعيل بك ( مملوك الأستان #ائه" نقسه ) 
ذو الفقار يك الذى حاول تحقيق مشروع توسيع نطاق الفقارية » هذا الصراع لعب 
نورا كبيرا فى توح طبيعة الزمزة اللفة والإضطراب ( التدذب ) بين الرلاغات 
الرتب ۴١ء‏ والولاءات للفرق ا١٠ناءه۴‏ ( ليس المقصود الأوجاقات أو الفرق العسكرية ) 
قى وقت كان فيه تكوين ال)جتمع العسكرى المصرى فى حالة سبولة يا ¡n‏ 
( أى لم تكن معالمه شديدة الوضوح ) . 

كان إبراهيم بن ذى الفقار قد عين أميرًا للحاج فى سنة ١١١٠م.‏ محل الزعيم 
القاسمى القوى إبراهيم بك أو شنب » وفى هذه الأثناء احتفظ إسماعيل بك زوج ابنة 
الأغا حسن بمنصب الدفتردار » ويالسماح للفقارية بالاحتفاظ بالمنصبين خرجت 
الحكومة العثمانية عما جرت عليه عادتها من تقسيم المناصب بين الفقارية والقاسمية » 
ولتابعة السير فى اتجاه السيادة الفقارية المطلقة حاول ابن ذى الفقار التأثير فى 
كتائب الإنكشارية التى كان القاسمية حتى ذلك الوقت يتحكمون فيها » لقد تخلص من 
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ثلاثة ضباط من القاسمية » ويهذا أفسح الطريق لعودة الضابط الباش أوده باش 
( الباش اوضاباشی ) کچك محمد اچهطةه هه85 الطموح ذى الرتبة الأدنى "* » وكان 
كجك قد طُرد من الأوجاق مرة فى سنة ١٠۸١٠م.‏ ومرة فى سنة ٠1۸1‏ م. بسبب معاندته 
لمصالح الضباط الأعلى رتبة "° . 

ویدا تعاون کچك محمد مع ابن ذى الفقار فى البداية مُريكا » فالباش 
أوضاباشى يظهر فى حولية الجبرتى وفى الدراسات الثانوية الأخرى كبطل شعبى 
يدافع عن العسکر والتاس ضد تجاوزات النبلاء من عسکرین ویکوات ۴ . بل إِنه 
يظهر وقد لعب دورا شخصيا مهما فى سقوط أحد ضباط القاسمية وهو فى متصب 
کاتب کبیر ( کاتبی کبیر ۲ا۸۵ آ- ط۴ ) سلیم آفندی » ویظهر من مر صدر قى سنة 
٩‏ أن هذا الباش أو ضاباشى اقترض من سليم ٠٠٠١‏ قطعة ذهبية ( أشرقى 
ألتون ناه ا۲٠‏ ) وكان أيضا مدينا لضابطين أخرين من الإنكشارية ومسئولين من 
مسئولى الجمارك ‏ » ورغم العداوة الشخصبة التی کان یکنها کچك محمد لسليم 
أفندى » فريما كان سليم هذا هو بالضبط نموذج الضابط عالى الرتبة المستغل » والذى 
كان كشك محمد يحظى بالمديع لمواجهته له » حقيقة إن الدمرداش جعل من الكخيا 
مصطفی القازدغلی - العدی الرئیسی لکچك محمد - المرتّب لطرد سليم آفندى من 
الإنكشارية باتهامه باحتجاز جانب من رواتب الجنود لنفسه (") . 

ومن النظرة الأولى بدت مجموعة البلفية قابلة لمكيدة ابن ذى الفقار وكچك محمد › 
ووقف إسماعيل بك وحسن أغا ليريبحوا ماليا من برنامج ذى الفقار الخاص بتسيد 
الفقارية وهيمنتها فما آن تولى ذى الفقار إمارة الحج فى سنة ٠۹۱‏ م » حتى عمل بعد 
ذلك بوقت قصير على نقل الإشراف المحلى على أوقاف الحرمين من ضباط الإنكشارية 
والعزيان إلى البكوات - بل وقصر غاليها على البكوات الفقارية " » وكانت هذه 
المواقع ( المناصب ) مقصورة على ضباط الأوجاقات فقط فى سنة ٠١۷۰‏ م» كجزء من 
إصلاحات قره إبراهيم باشا » إن توقيت الاضطلاع بالبكلرية يجعل المرء يشك أن هذا 
کان من تدبير اين ذى الفقار فى محارلة لإضعاف ضباط الأوجاقات نوى الرتب العليا › 
ومثل هذه الاستراتيجية استكملها وألحقها بالتخلص من الضباط القاسمية ومناصرة 
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کچك محمد » وقى هذه الأثناء كانت الضغوط الفقارية الخانقة على منصبى إمارة الحج 
والدفتردار صارمة لم تنقطع معظم سنى التسعين من القرن السادس عشر مما ساعد 
على تأمين السيطرة الفقارية على عوائد الأوقاف مادام الإشراف على الأوقاف مرتبطًا 
بالبكلرية » وقد استفاد إسماعيل بك الدفتردار الذى طال مكثه فى منصبه من هذا 
الاحتكار » وكذلك استفاد أيضا الأغا حسن الذى كان التزامه يشمل البهنسا التى 
كانت من أوقاف الحرمين » والواقع أن كلا من الدمرداش والجبرتى قالا بتآمر الأغا 
حسن مع إبراهيم بك ذى الفقار والوالى العثمانى » يقول الجبرتى أن ابن ذى الفقار 
حبك مؤامرة بمساعدة الأغا حسن بلفيه وحث والى مصر فى ذلك الوقت لتعيين الكخيا 
رجب ظ۴۲۰6 مستحفظان وسلیم اُفندی بیکین ءره8 ( سناجق هاوه ه؟ ) »> وپیدی أن 
الأغا حسن کان منحازا على نحو ما إلى جاتب کچك محمد » فعندما طرد الباش 
أوضاباشى من كتائب الإنكشارية فى سنة ۱۹۸1م » جعله الأغا حسن ( شوريجى ) 
فی الجونولياد () yanتاتnةة‏ ( أوجاق الجمليان ) . 

لقد ضاعت الفرصة من مصطفى القازدغلى » الكخيا الإنكشارى للإشراف على 
أحد أوقاف الحرمين نتيجة مشروع إبراهيم بك ابن ذى الفقار رغم اشتراكه فى إزاحة 
الضباط القاسمية من كتائب الإنكشارية » وعلى أية حال فقد أدت إزاحة الضباط إلى 
التعجيل بنضال الضباط الأعلى رتبة والأدنى رتبة بين مصطفى كخيا وكچك محمد › 
وخسر الکخیا مصطفی توا » فقد نفاه كچك محمد إلى الحجاز » ولم يسمح له بالعودة 
القاهرة إلا فى سنة ٤1۹١م‏ ()ء عندما نجح الأغا حسن بلفية فى حث إبراهيم بك ابن 
ذى الفقار على السماح له بالعودة » وعند عودته أمر مصطفى الساخط أحد السكبانات 
anط»مء‏ ( المرتزقة ) فی طلخا باغتیال کچك محمد . 

وانتهت مغازلة إبرهيم بك بن ذى الفقار بعد ذلك بفترة غير طويلة عندما تمر مع 
الوالى فى محاولة قتل الزعيم القاسمى إبراهيم بك أبى شنب - سلفه فى إمارة الحاج › 
وهتاك عدة روايات عن اختباء أبى شنب خوفا من مثل هذه المؤامرة فى جناح حريمه 
ولم يظهر إلا بعد تعيين وال عثمانى جديد وتعيينه قائم مقام () . 
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وقد مات بعد ذلك بفترة قصيرة فى طاعون ١۹١١١م.‏ كما حدث الشىء نفسه 
لإبراهيم بك بن ذى الققار . 

وعلى أثر موت إبراهيم بك بن ذى الفقار »لم تختر مجموعة البلقية برنامجه 
الصارم فى تأييد الفقارية » بل على العكس فقد رأى المنافسون إفساد العلاقة بين 
أتباع ابن ذى الفقار المتبقين وأنصار البلفية ٠‏ وعلى هذا اجتممع الأغا حسن بلفية › 
وإسماعيل بك » والكخيا مصطفى على خلع إسماعيل باشا ۱١۹٤(‏ - ۷) لدعم أيوب 
رع بك عتيق ابن ذى الفقار » ضد أحد أنصار إسماعيل بك "» وفى هذه الأثناء 
يرك الدمرداش على مواصلة الأغا حسن الاهتمام بالعلاقة الفاعلة مع القاسمية خاصة 
إبراهيم بك أبا شنب » لقد طلب الأغا حسن - على سبيل المشال - من أبى شنب 
الاشتراك فى عزل إسماعيل باشا » ويعد موت الأغا حسن فى سنة ٠۷٠٤‏ ظهر زوج 
اينتته إسماعيل بك مشاركا فى السلطة مع أبى شنب ء لقد ظهر حسن أغا مع أبى 
شنب كطرفين يوازنان القوى بين الفقارية والقاسمية » وهو ما كانت الحكومة العثمانية 
نفسها تحث عليه » ويدا هذا التعهد شائعا بين رؤساء الزمر فى آواخر القرن السابع 
عشر » إلا أن مشروع إبراهيم بك بن ذى الفقار الخاص بالسيادة الفقارية هدد هذا 
التوازن فى القوى . 

لکن بدعم من الباش وده باشی کچك محمد › راح ابن ذى الفقار أيضا يعمل 
على كبح قوة الضباط من ذوى الرتب العالية ( الاختيارية ) الذين كان الأغا حسن 
ممثلهم الآول» لقد أدرك ابن ذى الفقار تهديد البكلرية فى صمود ضباط الأوجاقات 
( الفرق ) » بحلول القرن السابع عشر كان الضباط يتسللون إلى التزامات القرى 
الملصرية ‏ » وهى العملية التى لم يكن من الممكن تسهيلها إلا باحتكار الضباط 
الإشراف المحلى على أوقاف الحرمين » وعندما حاول المسئولون العثماتيون الحصول 
على عوائد من الريف » فإنهم كانوا يتجهون مباشرة إلى هؤلاء (ااختيارية ) وأحيانا 
کانوا يفوضونهم ويعتبرونهم وکلاء لهم أى مندويين عنهم ءاجه » وإذا ما حصل هؤلاء 
الضباط على الترامات استراتيجية فى القرى › تحكموا فى تدفق الحبوب من قرى 
الصعيد المنتجة لهذه الحبوب » ولم تكن أهمية هذه الحبوب ترجع - فقط - لكونها 
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عوائد تدع عينا وإنما كانت أيضا تصدر فى موسم الحج للحجاز حيث يتم توزيعها 
على فقراء المدينتين المقدستين » كما كان يتم مقايضتها بالبن ‏ » إن الأهمية المالية 
والتجارية الهائلة لقرى صعيد مصر لم تكن لتضيع من ابن ذى الفقار عندما حاول أن 
يناور الاختيارية بمناورات أبرع من مناوراتهم ولم يكن الأغا حسن ليسمح بضياعها 
منه فهو الضابط صاحب الالتزام » وهو فى الصدارة - فى هذا الميدان - بلا منازع . 

ويستطيع المرء أن يقول - إذن - إن النقطة التى عندها كون الأفا حسن 
وابن ذی الققار - شركة كانت هى النقطة التى يصنف فیا |لولIء‏ لفرã Factional Loyalîty‏ 
( فى هذه الحال للفقارية ) ضمن ( أو فى نطاق ) الولاء للرتبة ١ه‏ »الولاء البكلرية فى 
مقابل الولاء الضباط » حقيقة إن التوتر بين الولاء للفرقة ( الفقارية ) yاتاهرها‏ ا2 نامهم 
والولاء للرتبة بدا يدعم سياسات النخبة ويمدها بالوقود اللازم فى فترة متأخرة من 
القرن السابع عشر » وعل أية حال فالعبقرية المميزة لزمرة البلفية كانت فى أنها 
لم تسمح لأى ولاء من الولاء ين أن يطفى على الآخر » فمن ناحية أصر الأآغا حسن 
على الاحتفاظ بنظام الفرقتين صاوره «هناء۴ - م»٣‏ ( الفريق الفقارى والفريق القاسمى ) 
ومن المفترض أن ذلك لصالح النظام » ومن ناحية أآخرى فإن زمرة الأغا حسن ريطت 
استراتيجيا بين الضباط والبكوات » فكثير من البكوات كانوا هم أنفسهم ضباطًا 
سابقين ومح لهم جميعا بالاشتراك فى التسابق الحصول على الالتزمات ء ويعد 
إسماعيل الدفتردار حالة من الحالات ؛ فقد كان أغا قبل زواجه من ابنة الأغا حسن > 
وقام بدور الضابط الذی یتولی الالتزام ( آی آنه كان ضابطا وصاحب التزام فى آن 
واحد ) » وكان مع اثنين من الكخياوات الإنكشارية - يعمل وكيلا ان٣٠۷‏ للوالى العثمانى 
حسن باشا فى جمع العوائد من قرى الفيوم والغريية » وآدى المهمة نفسها فى قريتين 
من قری جرج ا لرئیس مساعدی الرزنامجی ۳٤‏ ۵٣2ں‌۸‏ ( أمین سجل يوميات 
الخزانة ) () . 

لقد كانت المنافسة بين زمرة البلفية وزمرة إبراهيم بك بن ذى الققار - فى هذا 
الوقت منافسة بين نوعين من الزمر مختلفين اختلافا أساسيا » فزمرة ابن ذى الفقار 
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وضعت نصب أعينها هدفا هو الزمرة نفسها » وتشير الظواهر إلى تفضيلها السيادة 
البكلرية رءةںه١مuك‏ ادهااومط » أما مجموعة البلفية فعلى العكس فقد استسلمت للفكرة 
التقليدية عن توازن القوى بين القريقين . 

فرغم ثروتها ونفوذها وتأصلها فى ظاهرة الضابط المتو لى اتم Officer / tax Farmer‏ 
فإنها لم تترد فى دمج البكوات فى الزمرة باسم النفعية ( البرجماتية ) › وفى عقود 
لاحقة ستتبنى القازدغلية شكلا مغايرا لهذه الاسترايجية النفعية ( البرجاماتية ) فى 
بناء الزمرة » ولابد آن كجك محمد كان واحدا من اليلفية الذين جمعوا بين مهام 
الضابط ومهام تولى الالتزام رغم أن سكبانه ط5۸ وا۸ فى طلخا - الذى حثه 
مصطفی كمال یقا - علی قتل کچك محمد - هو دلیلنا الوحید على آن مصطفی کان له 
ممتلكات فى الريق » والكخيا مصطفى هو إلى حد بعيد أكثر الشخصيات الثلاثة فى 
مجمومة البلفية غموضا » لقد كان دائما موجودا فى الأحداث الخطرة - كعزل 
إسماعيل باشا - ومع هذا فمدى سلطته لم يكن محددا بوضوح كاف › وتعطینا 
الحوليات انطباعا أن الأغا حسن وإسماعيل بك كانا أهم الثلاثة » فعندما شغل قره 
محمد باشا ( ٠۷١٤-۱٦۹۹‏ م ) نفسه بملداته » ترك مهمة جمع العوائد ودفع 
الرواتب لإسماعيل بك الدفتردار والأغا حسن بلفية وليس الكخيا مصطفى بالتحديد (") » 
ومع هذا فإن عبد الكريم يشير إلى إسماعيل بك والكخيا مصطفى باعتيارهم رس 
( زعيمى ) الفقارية ""ء ومن الواضح أن القصر الإمبراطورى فى إستانبول كان 
مدركا لشهرة مصطفى وأهميته » وفى صياغة لأمر سلطان فى سنة ١١١١‏ ه / 
۹ م يخاطب السلطان كل نبلاء مصر ( ذوى الحيثية ) لأداء الواجبات التى أناطها 
السلطان بهم - يفرد أغا الجملينان حسن " والاختيار مصطفى فى أوجاق 
المستحفظان " ( وورد ذكر إسماعيل بك الدفتردار فى السياق بطبيعة الحال ) (" ء 
ومثل هذه الصياغة غير معتادة إلى حد كبير » فهؤلاء الأشخاص الذين أفردهم الأمر 
السلطانى هم الذين تعترف بهم الحكومة المركزية ( فى إستانبول ) كقسوة تنفذ 
بها الأوامر . 
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رکان الکخیا مصطفی بلا شك یعتبر شخصا ذا نفوذ بسبب مکانته فی کتائب 
الإنكشارية » فنحن تعلم أنه جمع ستمئة تابع على الأقل فى هذه الكتائب » فالجبرتى 
يذكر أن الستمائة تابع للكخيا مصطفى القازدغلى قد انضموا إلى كتائب العزيان مع 
بداية الحرب الأهلية سنة ۱۷۱۱ء وأكثر من هذا فعندما عزل کچك محمد فإن 
الكخيا مصطقى ومن بطرفه ۲۷م ا حكموا الأرجاق بيد من حديد وأمعنوا تقتيلا 
ونفيا وطردا فى مناوئيهم ء وأحد أفراد هذه المجموعة وهو الشوريجى مصطقى بن 
الحصرى زاد من القوة المالية للانكشارية بنقل دار سك العملة من ديوان الوالى » 
ليجعلها داخل بوابة الإنكشارية فى القلعة وأخذ على عاتقه وظيفة " أمين دار الضرب  ”‏ » 
ولابد أن هذه الاستراتيجية تمكن الإنكشارية من مواجهة تخفيض قيمة البارا ١۲٠م‏ 
المصرية ( العملة الفضية ) ويذا يتم مواجهة تخفيض رواتبهم 4 
القازدغلية عند موت مؤسسها فى سنة ٤١۷٠م.‏ قوة كثيرة العدد متينة الاقتصاد داخل 
أوجاق الإنكشارية . 


> ويذلك كانت زمرة 


زعماء القازدغلية بعد موت المؤسس : 


آكانت زمرة القازذغلية برعاية الكخيا مصطفى خلال الفثرة من منتصف القرن 
السابع عشر إلى فترة متأخرة منه - موجودة؟ هذه مسالة مختلف فيها » فإذا كان 
مصطقى وأحدا من بين العدد الكبير من العساكر الأناضوليين uاں)امة×‏ » فهی إذن 
مجرد واحد بین عدد كبير من العساكر القادمين من منطقة کازداغی iوه2۵»‏ فی غرب 
الأناضول » ومن المقبول أن تكون مجموعات من المهاجرين القازغلية قد تعاونت معا 
داخل المجتمع العسكرى المصرى فى نحو نهاية القرن السابع عشر » لكن الكخيا 
مصطفى هذا برز عن رفاقه القازدغلية وتجح فى تكوين زمرة انتهى بها المطاف إلى 
التسيد على مصر » وعلى النحو نفسه فإن كلا من هذه التجمعات كان يمكن أن تضم 
أناضوليين أخرين أو حتى غير أناضوليين » هؤلاء التابعون ( أو التوابع ) القازدغلية 
الذين وردت الأماكن التى آنوا منها (أصولهم) فى سجلات رواتب ۱۷۴۷ تشمل خمسة 
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أناضوليین من مناطق مختلفة » بما فى ذلك لاظستان «ماءاعةا بالإضافة إلى يوسنى 
وبغدادی » وهذا البغدادی کان فیما مضی تابعا فى جيوش الولاء الذين يحكمون حكما 
ذاتیا فی بغداد » لذا فریما کان مملوکا چورچیًا . 

ومن المؤكد أن القازدغلية الأوائل - كما وصفوا اساسا فى صفحات الدمرداش - 
كان ينقصهم التماسك الشديد الذى ظهر فى زمرتهم بعد ذلك » وريما كانت هناك 
مجموعتان قازدغليتان منقصلتان أو حتى ثلاث » وكانت شخصية الكخيا تاصح ٢ائ»‏ 
أحد خصوم الباش أوضاباشى أفرتج أحمد (الثمانية ) والذی آدی طرده من كتائب 
الانكشارية إلى اشتعال الحرب الأهلية فى سنة ١١۷١م‏ - كان هو نفسه على نحو 
خاص شخصية مبهمة » والدمرادش والجبرتى يشريان إليه ونسباه إلى القازدغلية 
(الكخيا ناصف القازدغلى) بل ويزعم الجبرتى أنه ابن أخ الكخيا مصطفى " » ومع 
هذا ففى حولية الحلاق وكذلك فى مجموعة الوجائق المهمة م٣ ٣‏ ن۸ا" يرد هذا الشخص 
باسم الكخيا ناصح اة دون أى نسبة على الإطلاق » وفى الحوليات والآوامر 
السلطانية على سواء لا يظهر ناصق مرتبطا بوضوح بزمرة قازدغلية أكبر فانما يظهر 
- فقط - مرتبطًا بقائدين آخرين مهمين من قادة التمرد هما الكخيا نجدلى حسن » 
وکور ۸۲ ( تعنی الأعمى ) عبد الله » وهو جاويش » ويفيد ارتباط ناصف بأحد 
الضباط الذين ترجع أصولهم إلى مدينة نجده ( نغده ) الواقعة وسط الأناضول إلى 
وجود عدد من العسكر الأناضوليين بين المتمردين » أو على وجود ثلاثة على الأقل منهم 
يمکن تحديدهم كاناضوليين " » ومن الممكن أن يكون تاصف هذا مهاجرا من 
كازداغى أو من منطقة أخرى فى الأناضول » لم يلتحق بزمرة القازدغلية أو على الأقل 
ابتعد بطريقة ما عن أن يكون من بين الأعضاء الفاعلين والمؤثرين فى الزمرة » ورغم أنه 
لم يكن هناك نبيل قازدغلى آخر مرتبطًا بتمرد ناصف وأصدقائه » قالحقيقة أن 
الستمائة عضو فى زمرة الكخيا مصطفى حذت أخيرا حذو المتمردين فى كتائب 
العزبان مما يشير إلى شىء من الروابط بين المتمردين والزمرة القازدغلية الرئيسية › 
وقد تكون هذه الروابط فى جاتب منها على الأقل عرقية ( إثنية ) » ولكنها قد تكون 
أيضا ناتجة عن تضرر عام بسبب المساس بامتيازات الضباط ذوى الرتب العالية › 
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ويمسار الترقية ( الأوضاباشى - الشافوس " الجاويش " - الكخيا ) ذلك المسار الذنى 
حاسما فى تطور القازدغلية بعد ذلك . 


الجاویش حسن وىه : 


الرئيسية التى كان هو نقسه على رأسها إلى فرعين: فرع على رأسه تابعه الجاويش 
خن ء وزع على راه تابعة الجاويش سليعان ء أما سلجعان فبدا ملتزما بالتقاليد 
التى تراعيها الجلفية أى القيام بدور الرفيق التابع أو الأضعف » رغم أنه كان تحت 
رعاية ( حماية ) الجاويش إبراهيم الذى وجه الزمرة القازدغلية لتصل إلى ذرى غير 
مسبوقة » وظل سليمان نفسه شخصية غير بارزة يلقى عليه الجاويش حسن بظلاله 
الجبرتی أنه هو الذی رقی سلیمان من شوربجی إلی أوضاباشی (آودہ باشی ) فی 
ستة ۱۱۲۸ أو ۱۱۲۹ هھ / ۱۷۱١‏ 2( , 
مملوكا المضطفى» وعلى أنة خال قان آنا من حولبات جذانبات القرن الثاهن عشنن 
لا تشير إليه بهذه الصفة » وريما كان هذا لأن كُثّاب هذه الحوليات لم يكونوا متأكدين 
إن کان مملوکا آم لا (*) , 

وعند موت الكخيا مصطفى فى سنة ٤‏ ١۷١م.‏ ارتدى حسن الدلامة ءامل" وفقا 
لما ذکره الدمرداش - وهی عباۃ تدل علی أن لابسها جاویش ( شاقوس ‏ چن« ) » 
وکان قد أصیح باش جاویش uسا‏ هط بحلول عام ۱ وکخیا فی سنة ۱۷۱٤‏ › 
ومن الواضح آن ( حسن ) کان - ببساطة - غير قادر على بسط سیطرته على کتائب 
الإددارة اتی كان نوها الگا می که ای خن > کان خا 
للترقى فى الرتب » وعلى أية حال فإن خط الترقية الذى سلكه كان هى الخط المعتاد : 
أوضاباشى ٥۵a‏ - شاقوس :۷ه ( جاويش ) - كخيا » وهو خط الترقية السائد 
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بين طبقة الكخياوات » ويبدى أن حسنا قد مات بعد فترة وجيزة من ترقية إلى رتبة كخيا 
إذا كان لنا أن نأخذ برواية الجبرتى التى نفهم منها أنه فى سنة ۱١۲۸‏ ه / ١۷۱١‏ م 
شارك أتباع حسن شاقوس ( جاویش ) فی رياسة ما۵6۸٥٥٠‏ كتائب العزيان (" ومن 
المفترض كممثل لإانكشارية القازدغلية الذين انضموا إلى كتائب العزبان احتجاجًا على 
الأوده باشى أفرنج أحمد . 

والحقيقة أن أهم عمل ١٠1اءة‏ للجاويش حسن كان هو التحاقه بهذا 
الانضمام ( الارتداد ) إلى العزيان فى محرم سنة ۱١۲۲‏ ه / مارس ١٠۷م‏ » ويمكن 
اكتشاف دوره فى هذا التحول إلى كتائب العزيبان بصعوية من خلال الحوليات » فأخبار 
النواب » وعبد الكريم » وآحمد جلبی ( شلبى ) » والجبرتی » كل هذه الحولیات تروى 
روايات مختلفة عن الموضوع » أن الأتباع الستمئة للمتوفى الكخيا مصطفى يتبعهم 
خمسة عشر ضابطا إنكشاريا نقلوا ولاعهم لكتائب العزبان بعد أن اتفقوا على عدم 
إمکانهم تأیید أفرنج أحمد کباش أوضاباشى ( اودطههجهط » ومثل هذه الرواية 
تميز بين القازدغلية المتمردين ( الساخطين ) والضباط الإنكشارية المتمردين 
( الساخطين ) ويمكن أن تعتبرها تعنى إما أن المدرجين ضمن زمرة القازدغلية كانوا 
يتحركون دون موافقة ضباطهم » أى آن الزمرة القازدغلية فى هذه المرحلة لم تكن تضم 
عددا كبيرا من الضباط » وعلى أية حال فالجبرتى (“) يشير ( بعد ذلك بفترة وجيزة ) 
إلى ثلاثة كخياوات وعشرة شوريجية ءاجهطةء بين العسكر المرتدين و١اءء]هه‏ الذين 
نقلوا ولاعهم للعزيان مما يعنى أن القازدغلية كانوا بالفعل ممثلين تمثيلا جيدا بين رتب 
الضباط المختلفة فى سنة ٠۷١١‏ » ويشرح كتاب " أخبار النواب " وحولية الجبرتى 
بالتفصيل أن الجاويش حسن «د۷ه؟ » وخشداشه الشوريجى سليمان » وتابع هذا 
الأخير الشوريجى إبراهيم عند العودة من الحج فی صفر ۱۲۲١ه‏ / آبريل ٠۷١۰١‏ › 
انضموا إلى الخارجين ع0uه×٠‏ » وفى وقت لاحق تجمعت قوة عزبانية لمواجهة قوات 
أفرنج أحمد التى تضم هؤلاء الإنكشارية الذين سبق أن انضموا إلى العزبان ' مثل 
الأمير السابق الباش جاويش ءدرة؟ 83s‏ حسن » والأمير الجاويش حسن » التابم 
القازدغلى والأمير الكخيا حسن شلبى وجماعة الجاويش محمد جدك "“ . 
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إن الخارجين القازدغلية ؛ أى المنضمين إلى كتائب العزبان قد وضحوا عدة ملامح 
عامة للزمرة القازدغلية فى هذه المرحلة من تطورها » ففى المقام الأول استمرار 
المعارضة الشديدة القازدغلية للزمر الأرضاباشية الراديكالية کزمرتی کچك محمد 
وأفرنج أحمد »› وأكثر من هذا فبحلول عام ۱۷٠١‏ كان للزمرة القازدغلية أعداد ( أعضاء ) 
كافية تمكنهم من إلحاق الضرر بكتائب الإنكشارية إذا تعرضت مصالح القازدغلية لأى 
تهديد » ومن هنا فقد عرضوا ( آظهروا أو أبدوا ۵١٠آطا۸×ه‏ ) تضامنا مع المرتدين 
الثمانية ( المقصود : ارتدوا عن إنكشاريتهم وانضموا للعزبان ) الذين بدا أنهم كانوا 
فی غالبهم ضباطا ساخطین › وریما کانوا من الذین کان خط ترقیتهم يسیر فى خط 
وده باشی - جاویش - كخيا » وهو الخط الذى اعتدى عليه ( انتهكه ) أفرتج أحمد › 
وتؤكد رغبة الجاويش حسن فى الانحياز إلى مجموعة جدك مداو )ال۵م فى هذا 
الارتداد n٥ااءامل‏ التزام ”صت القازدغلية بالميداً العام وهو الحفاظ على 
امتيازات كبار الضباط » فقد كان الكخياوات الذين سادوا كتائب الإنكشارية فى هذه 
الفترة من زمرة جدك لاه٣#ءںه"‏ »)ادمه وهى الزمرة أو المجموعة التى كان يؤثرها . 
الزعيم القاسمى إسماعيل بك من إيواظ ج٠ا‏ » وعلى هذا فقد كان الجدك المي 
منافسين محتملين للقازدعلية › وأكثر من هذا فلم تكن هناك رابطة سابقة من ولاء تريط 
الزمرتين » ولكن الحفاظ على هيمنة الكخياوات على كتائب الإنكشارية وعلى خط الترقية 
من الأوده باشى حتى الكخيا - كان مسالة خطيرة أو محل انتقاد لترقى ( صعود) 
القازدغلية فى الفرقة ( الإنكشارية ) ء لذلك اختار الجاويش حسن أن يأخذ جانب 
رفاقه الضباط ذوى الرتب العالية » رغم موقفهم التنافسى منه . 

وأخيرًا دلت ظروف تحول الجاويش حسن القازدغلى إلى كتائب العزيان على 
الأهمية الشديدة لضباط الإنكشارية فى قافلة الحج » لم يستطع الجاويش حسن 
القازدغلى الانضمام إلى حركة الارتداد ( التحول إلى العزبان ) فى بدايتها لآنه كان 
مع الشوربجى سليمان والشوريجى إبراهيم - بعيدا فى الحج ( كان فى الديار المقدسة 
مع قافلة الحجاج ) كان الجاويش حسن يتولى مهمة سيردار القطار اماي - Sear a1‏ 
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( أى قائد مسيرة القافلة ) أما سليمان فكان سردار الصرة ( ای قائد القوة التى 
تقابل الحجاج عند عودتهم إلى مصر ) آما إبراهيم فكان سردار الجداوى اwس‏ ةلال 
(أى الذى يشرف على القافلة عند توقفها قى ميناء جدة على البحر الأحمر) » لقد تعزز 
دور الإنكشارية فى الحج وزادت قيمتهم منذ بواكير القرن الثامن عشر عندما تدهورت 
حالة الأمن فى طرق الحج بسبب زيادة هجمات البدى » وأصبح سردار القطار على نحو 
خاص - منصبا بارزا فى هذه الأعوام ويداً صاحب هذا المنصب يضارع بنقوذه أمير 
الحج "" اه٣‏ - ا١‏ ٣اه‏ » ويد الجاويش حسن وزميلاه (سليمان وإبراهيم ) تقليدا 
قان غاا مؤداه أن تفكل الزنرة الفازتغية فى امو احج يمن الزمرة من ناء رواب 
مع الحجاز » تلك الروابط التى كونها الكخيا مصطفى خلال خدمته هناك ( فى الحجان) > 
فقد كانت الارتباطات الجيدة مع الحجاز غاية فى الأهمية بالنسبة لتجارة البن قى 
البخر الأخمي :قك التجارة الى راح كتاف الانكهارة وها س والقا رة 
خصوصا - تهيمن عليها فى القرن الثامن عشر ™ . 

وعلى هذا » فمن بعض الأوجه » تمثل مهمة الجاويش حسن القازدغلية تراجعا عن 
السلطة الدكتاتورية التى تكاد تكون كاملة والتى مارسها الكخيا مصطفى رعية 
الجاویش حسن ( آی الذى کان يرعا» ح—سن gle (Hasans’s Patron Mustafa Kahya‏ 
كتائب الإنكشارية » بل إنه مع أن القازدغلية ظلوا لفترة راضين عن دور التابم لضباط 
الجدك ك٠ءا؟؟ه‏ )لهي فقد احتفظوا بممارسات فعالة بين جماعة ( رتب ) الكخياوات 
وين سائر الرتب المؤدية إلى رتبة الكخيا » أو بتعبير آخر التى تعتبر رتبة الكخيا هى 
آخر خط الترقية فيها » ومن خلال هذا الخط من الترقيات سيستعيد القازدغلية مرة 
ثانية السيطرة على الفرق ( الأىجاقات ) » وفى هذه الأثناء تمكنت الزمرة القازدغلية 
فى ظل الجاويش حسن من السيطرة على إدارة قافلة الحج » ويدت سيطرتهم سيطرة 
شخصية أكثر من كونها مؤسسية » مادامت المناصب الثلاثة الرئيسية فى قافلة الحج 
كان يشغلها القازدغلية فى وقت من الأوقات التى كانت فيها الزمرة لا تحكم قبضتها 
على الرتب ( المناصب ) العليا فى كتائب الإنكشارية › إن ارتباط القازدغلية بالحج 
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وبتجارة البن سيثبتان مركز القازدغلية عندما تحركت أخيرا السيطرة على الأوجاق 
( الفرقة الإنكشارية ) » والخلاصة أن أعوام إدارة الجاويش حسن كانت هى أعوام 
التمهيد لغلبة هيمنة الزمرة فى كتائب الإنكشارية . 


الجاويش عثمان : 


بعد موت الکخیا حسن فی حوالی سنة ١۱۷۱م‏ تولی تابعه ۲ء‌اء ٣‏ الجاویش 
عثمان إدارة الزمرة القازدغلية » وهو - مثل الجاويش حسن تشير إليه وثائق المحكمة 
الشرعية على أته مملوك لراعيه ١٥١م‏ 5ا٠‏ » وعلى ية حال فإن الحوليات التاريخية 
ووثائق الدفاتر المهمة ١۳٣ات‏ لم تحدد هذا أو بتعبير آخر لم تذكر أنه مملوك » وفى 
ظل وصاية الجاويش عثمان فرضت القازدغلية نقفسها كزمرة إنكشارية متفوقة › 
واتبعت الاتجاه العام الذى ساد بين الإنكشارية وهو متافسة البكلرية فى السيطرة على 
الالتزامات الريفية المربحة » وقد مارس الجاويش عثمان مثل هذه السلطة ( تولى 
الالتزام ) من خلال سلسلة من التحول فى الولاءات كانت - أى هذه السلسلة من 
التحولات - ذات طابم انتهازى . 

لقد صعد نجم الجاویش عثمان فی سياق إهمال الانقسام الفقارى القاسمى ( أى 
بعد آن أصبح الانقسام الفقارى القاسمى على وشك الزوال ) ذلك الانقسام الذى هيمن 
على الكوادر العسكرية فى مصر حوالى قرن من الزمان » فبموت الزعيمين القاسميين 
إيواظ بك فى سنة ١١۷١م.‏ وإبراهيم بك أبى شنب فى سنة ۸١۷١م.‏ انقسم الفريق 
نا القاسمى على نفسه » فابن إيواظ إسماعيل بك الشاب المتحمس مثير الفتن 
والقلاقل ركب موجة المنافسة التى طال أمدها مع المملوك الشركى لأبى شنب »› ونعنى 
به محمد بك شركس » وفى هذه الأثناء حاول البيكان أن يتفوقا فى نفوذهما على خليفة 
( أو ريث ) الزمرة الفقارية ( زمرة ذى الفقار بك ) تابع ءاه الزمرة البلفية راا 
وخوقًا من هذا التهديد لتوازن القوى التقليدى أصدرت السلطات العثمانية فيضًا من 
القرارات المفاجئة القاضية بتقسيم المناصب المهمة بين الفقارية والقاسمية “ » ووسط 
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هذا الاضطراب العظيم » راحت القوة المتنامية لضباط الأوجاقات ( القرق ) تضغط 
ضد طبقة البكوات التى كانت حتى الآن تسطير على الفريقين ( القاسمية والفقارية ) › 
ويشهد سجل الالتزام ( مقاطعة دفترى امامل فود" ) الخاص بستة ۱١١٤١‏ - 
٥ھ‏ / ۱۷۲۱ - ۱۷۲۳ م( على أن الضباط العسكريين انوا يحصلون على 
التزامات القرى بعدد يكفى لأن يجعلهم يتحدون هيمنة البكوات والكشًّاف فى الريف » 
وكان الجاويش عشمان القازدغلى فى طليعة هذا التحدى الأوجاقى ( فى طليعة 
المسكريين الذين تحدوا نقوذ اليكوات والكشاف ) . 

لقد أتاح الصراع بين محمد بك شركس وذى الفقار بك فى أواخر سنى العشرين 
من القرن الثامن عشر ٠۷۲١(‏ - ) الفرصة للجاويش عثمان بك ليقرض نفسه كقوة 
مستقلة » ففى فبراير سنة ٠۷۲١‏ م. انضم عثمان لقوة من ٠٠٠١‏ مقاتل من كل 
أوجاقات ( فرق ) مصر السبعة تقدمت ضد محمد شركس ودعما لذى الفقار بك '"). 
ومن التاحية الظاهرية كان هذا الصراع بمثابة مواجهة تقليدية بين الفرقة الفقارية 
بزعامة ذى الفقار بك وبقايا القاسمية بزعامة شركس محمد » ومع أن الجاويش عثمان 
أضعف العداوة بين البكوات من الفريقين ( القاسمى والفقارى ) بإظهاره إيماءات 
توفيقية نحو جماعة ا۴۹۲ شركس محمد » وياختصار فإنه بعد المعركة التى هزم فيها 
شركس محمد هزيمة منكرة منع الجاويش عثمان إعدام عدد من مؤيدى وان جود ٤‏ 
ما الأقرياء ( أبتاء الجلدة ) الذين أحضرهم شركس محمد من ديار الكفر 
(المقصود من بلاد الشركس ) " والذين تركهم فى القاهرة عندما هرب فقد أجُبروا 
على الإقامة فى ضياعهم فى الريف » وفى هذه الأثناء لم يلق ضباط الإنكشارية الثلاثة 
الذين تحالفوا مع شركس من العقاب سوى التحفظ عليهم فى منازلهم " » وقد 
أسخطت مكيدة الجاويش عثمان ذى الفقار بك الذى اتهم الجاويش عثمان بخداعه فى 
ولائه الفقارى ورجباره على تفى الضباط إلى الحجاز ‏ » لكن هذه العروض 
للشركس التى تم تقديمها بكرم الزمرة القازدغلية . لواحد من المؤيدين الإنكشارية 
المؤثرين - الشركس ونعنى به الجاويش محمد الدودلى نا0سةط-اة الذى وافق على تعيين 
الجاويش عثمان كوكيل ۲١ءوه‏ على أراضى الدودلى اا۵سةط » وفى هذه الحال اختار 
الجاويش عثمان الولاءات الأوجاقية ( العسكرية ) وفضلها على الولاءات للفرق 
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القاسمية والفقارية رااارها ١٣٠٠ء۴‏ وقد استفاد من هذا الاختيار) » والحقيقة أن 
حماية " رعاية دوة٠‏ ٣٣٠د‏ الجاويش عثمان للدودلية اسوه تدل على الرغبة فى تدمير 
الزعامة اليكثرية الفريق ١٥٠ةع‏ الفقارى باختيار زمرات إنكشارية - سواء آکانت 
فقارية أم قاسمية ممن تخدم مصالحه » وملى هذا فقد دعم نفسه ضد ذى الفقار بك 
بمد سيطرته على كتائب الإتكشارية . 

وفی سنة ۱۷۲۹م أصبح الجاويش عثمان قابضا على زمام كتائب الإنكشارية ء 
فرغم آنه کان لایزال جاویشا فقد مارس مهام متصب الكخيا › وراح يرقی الكوادر 
ويعزلها وفقا ما تمليه الاعتبارات العملية » لقد رقى عثمان نفسه إلى رتبة كخيا فى 
العام التالي » فاتقض بقسوة على الزمر الإنكشارية التى لم يقع عليها اختياره لتكون 
ضمن أتباعه » وأيطل زمرة لاه۸ءءںاه۸ جدك ا×ه» وقتل اثنين من المجموعة الشريفية 
upەrو Sefin‏ الواعدة أى التى كان يتوقمع لها الازدهار )۷( > وتحصن وراء سلطانه 
فحکم الأوچاق ١۸٠اوه۲‏ بالرعب والضرب › وينفى وإبعاد أولئك الذين اعتبرهم غير 


جدیرین بالبقاء (“ . 


لقد أقام الجاويش عثمان أسس سلطانه فى الفترة التى كان فيها فى رتبة جاويش 
مثله فى ذلك مثل راعيه الجاويش حسن » وعلى أية حال فقد بدا مستثمرا لهذه الرتبة 
بطريقة آكثر نجاحا وبسلطان آكثر مما كان على أيام الجاويش حسن » فقد أحكم وهو 
لايزال جاويشا- قبضته على الأىجاق ( الفرقة ) بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ أيام 
الكخيا مصطفى » وشارك عثمان أيضا فى الرياسة وهو لا يزال جاويشا بطريقة غير 
معتادة بالنسبة لجاويش ‏ » وأکثر من هذا فقد كان على عكس حسن غير مضطر 
للانحياز لإحدى القوى المتنافسة مثل زمرة الجدك )المي ولكنه ببساطة تخلص منها . 

لقد حافظ عثمان » بل وقوى الارتباطات بقافلة الحج تلك الارتباطات التى وضع 
أسسها جيل سابق من القازدغلية » فقد عين لجدة منذ سنة ٤۱۷۲م‏ » وهو منصب 
( رتبة ) يعنى ضابطًا يقابل الحجاج القادمين من مصر عندما يصلون إلى هذا الميناء 
(جدة) وقد أدى مهامه بكفاءة ؛ إذ أطعم حامية القافلة كما أطعم فقراء مكة فى وقت 
المجاعة » وقد امتدحه أحمد شلبى ( جلبى ) لهذا ' » ففى ظل الجاويش عثمان 


148 


أصبح دور القازدغلية فى الحج مرتبطا ارتباطا أكثر وضوحا بتجارة البن فى البحر 
الأحمرء فقائمة ممتلكات عثمان التى عثر عليها فى سجلات المحكمة الشرعية بالقاهرة 
تضم مخزنا للين فى جدة بالإضافة لامتلاكه عدة سفن تمارس نشاطها قى البحر الأحمر اء 
لقد وثق الجاويش عثمان روابطه مع عشيرة الشرايبى اطرة۲٣5‏ وهى عشيرة من تجار 
الين والبهار » احتكرت مع مطلع القرن الثامن عشر منصب الشاه بندر (الشهبندر) 
shh andar‏ ومعناه الحرقى سيد الميناء ١۲٠م ٥۴١١‏ ۲۵٠ا‏ ورياسة التجار المنخرطين فى 
التجارة الخارجية (overseas‏ تجارة ما وراء الیحار ) › یذکر أحمد شلبى ( جلبى ) لقد 
شعر عثمان بولاء کبیر للشهبندر قاسم شلبی الشرایبی حتی أنه (أی عثمان) سار 
فى جنازته من الأزهر حتى القبر 9 . 

لقد كانت سيطرة الجاويش عثمان - فى معظم الحالات - على كتائب الإنكشارية 
وتجارة البن - وليس مجرد وصوله أرتبة كخيا - هما اللذان أتاحا له مصادرة عقارات 
الانكشارية والتجار المنخرطين فى تجارة ما وراء البحار الذين ماتوا بلا وريث خلال 
طاعون يناير ١۷١١‏ م» ويعطينا الجبرتى انطباعا أن هذه العقارات المصادرة أساس 
ثروة عثمان " » ويبدى أن فى هذا القول مبالغة لأن الطاعون لم يحدث إلا فى أواخر 
حياة عثمان » فكل ما فى الأمر أن ثروته زادت » لقد أدى منصب الكخيا بالإضافة إلى 
النشاط التجارى الذكى طوال عدة سنوات إلى تمكين عثمان من بناء زمرة لام۸موuهم‏ 
ذات تأثير قوى » ويبدى أن قوائم أتباع عثمان فى المصار الأرشيفية قد قللت من حجم 
زمرته ( متها تمثیلا أقل مما هی عليه فی الواقع ) » فقی سجلات رواتب ۱۷۲۷ - 
۸م. لا نجد إلا سبعة أتباع له بمن فى ذلك واحد وصف بأنه مملوك (") ففى هذه 
الأثناء كانت قائمة ممتلكات عثمان تضم ثلاثة شاف كان أحدهم كخيا سابق » وآخر 
جاویش » وثلاثة آوضاباشیین. وواحد شوریجی؛ وواحد خصی حریم ('' -ا ٥٥۵4م‏ 
عد » لقد كان إجمالى قوة زمرته على أية حال آکیر بكثير مما تشير إليه ى من هذه 
القوائم ويخبرنا أحمد شلبى ( جلبى ) أن طاعون سنة ١١۷١م‏ قضى على أربعة 
وخمسبن فردا من زمرة ۱۵ه٣٥ءںهط‏ الكخيا عثمان ۰( » وقد استخدم أحمد شلبى 
كلمة بيت ليضيف مجموعة مںه۲و عثمان مما يشير إلى أن حاشيته كانت تكون أسرة 
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متماسكة مع إلحاق كامل للنساء والأطفال والخدم » ولم يكن المقصود ببساطة مجرد 
تجمع للأتنصار داخل الأرجاق . 

ولا شك آنه کان لهذه الزمرة مقار ( جمع مقر ) فى متزل ( محل إقامة -اوه' 
(dence‏ الكخیا عثمان فى حى الأزيكية الأتثيق ) الواقع إلى الغرب ( اُکثر من ان تکون 
مقارهم فى الثكنات فى بوابة الإنكشارية بالقلعة » وكان مثل هذا المقر ( المنزل ) الكائن 
قی وسط مقار ( منازل ) النخية أحد آهم علامات () دلائل ) قوة النبيل ھ power o‏ 
و وأكثر من هذا فمقر الكخيا عثمان هو أول مقر ( منزل ) قازدغلى واضح 
المعالم يمكن أن نسوق البراهين على وجوده › فبينما كان بناء - آو شراء - مثل هذا 
المتزل من بين وسائل الجاويش » فإن رتبة الكخيا كانت تنطوى على الرواتب 
والتعويضات الكبيرة الفخمة للتفويض فى إقامة المنشات العامة الفخمة المعروفة بالماثر 
عاوه۴ ؛ أى الأعمال الفذة » ركانت مآثر عثمان كثيرة وجليلة : لقد أقام مسجدا بالقرب 
من الأزيكية ألحق به كًتابا ( مدرسة لتحفيظ القرآن ) » وسبيل ماء للشرب » وحمامًاً » 
وأشغال رى » كما أقام زاوية للصوفية وإلعميان بالقرب من الأزهر » وآجرى تحسيناث 
عديدة فى أروقة الأزهر ومساكنه الداخلية " » وكان ناظر ۲٢٢ا‏ اممك الأوقاف 
الذى أوكلت به صيانة هذه المنشات هو الجاويش سليمان الذى كان تحت حمايته 
و۴6 ءا - أى تحت حماية عثمان ( الشخص الموضوع تحث حماية أو رعاية 
شخص آخر يقال له بالتركية العثمانية : شيراك ۲۹۸ا؟) » وكان سليمان هی خادمه 
۲م اط ووکيله ١أ۴٠۷‏ ووريته » وأخيرا تولى سليمان رعاية الثروة القازدغلية عند 
اغتيال الكخيا عثمان فى سنة ١۷۳٠م‏ . 

إذن » لقد اتخذت المجموعة القازدغلية فى ظل الجاويش عثمان شكلاً كزمرة 
واضحة المعالم مترابطة ومتسقة » حقيقة إن آول إشارة للقازدغلية كمجموعة مهاو 
وات فی وواه ایر خن الصر اع بن دن الفقار یك ورک خا 
عندما سال ذو الفقار الجاويش عثمان أنه إذا لم يكن فقاريا فهو إذن لم يكن قازدغليا ء 
وأعاد عثمان السيطرة القازدغلية على أوجاق الإنكشارية ؛ تلك السيطرة التى كان 
سلفه الكخيا مصطفى قد حققها » بل إن إنجازات عثمان فاقت بقدر ملحوظ ما أنجزه 
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الكخيا مصطفى ؛ لقد جعل الجاويش عثمان الزمرة القازدغلية مركز قوة مستقلا تمام 
الاستقلال » رغم استمرار خداعه لذى الفقار »› فلم تعد الزمرة القازدغلية ملحقة 
أو تابعة لأى تجمع فقارى قوى كالمجموعة البلفية » بل لقد أصبحت القازدغلية مؤثرة 
فى غيرها من المجموعات » والحقيقة أن البلفية كانت قد فقدت عزتها رغم احتفاظها 
بمجموعة مؤتلفة من ضباط الأوجاقات والبكوات ورغم تحالفها مع القازدغلية » ومن هنا 
أصبحت البلفية تلعب دور المؤيد - إن لم يكن التابع - للزمرة القازدغلية . 

وكانت الزمرة القازدغلية فی ظل الجاویش عثمان قد أظهرت من جانبها استعداد! 
لأن تحذو حذو البلفية بمحاولتها غزو صفوق حكام الجهات والإيالات الصغيرة » 
والحقيقة التى مؤداها أن حاشية عثمان تضم ثلاثة كشافين - كما ورد فى سجل 
عقاراته - حقيقة مهمة وحاسمة لمستقبل الزمرة ؛ لأنها تشير لإرادة جديدة تتحرك فيما 
هو أبعد من كتائب الإنكشارية طلبا لمزيد من العوائد المالية والنفوذ » حتى وهى تحكم 
قبضتها على الأوجاق ( الفرقة الإنكشارية ) » وسيكون هذا هى الاتجاه القازدغلى 
التاجح الذى ستتبعه الزمرة طوال عقدين قادمين . فبينما ستبقى كتائب الإنكشارية 
قاعدة قوة الزمرة فستبداً فى السطو على منصب الكاشف » وأخيرا سيكون منها البكوات . 


الجاويش سليمان : 


قتل الكخيا عثمان فى مذبحة كان مسرحها بيت الدفتردار فى سنة ١۷۳١م‏ » وهو 
الحدث الذى ورد فى مجموعة الونائق المهمة" ٠٣٣ا۸تاص‏ موصوفة بآنها حادث عنف 
( واقتی شور آنجیز اوہ۸ ا۸ء ) » وپبدی أن الحادث کان مشروعا تمطيا دبره الوالى 
العثمانى أتقليص عدد القابضين المشاركين على زمام الرياسة » والاستيلاء على 
عوائدهم " . لقد حاول المهاجمون اغتيال ثلاثة عشر نبيلا ممن يكونون زعامة 
البكلرية وزعامة كل الأوجاقات العسكرية السبعة » ولم ينج من هذه المذبحة إلا ثلاثة › 
وكانت نجاتهم فى ظروف تدعو الريية أ“ . 
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لقد کان الجاویش سليمان إلى جانب راعيه ( الكخيا عثمان ) عند قتله فى بيت 
الدفتردار » وقد عانى صدمة شديدة غدا واهنا ضعيفا وأصيب بالتهاب فى القصبة 
الهوائية وهى المرض الذى أدى أخيرا لموته " » وتلقى سليمان آمراً إمبراطوريا 
( فرمانًا ) يخوله استلام عوائد أرض الكخيا عثمان التى عليه أن يقسم جزءا منها بين 
رعية د۲ا عتمان الآخرين والورثة › وعلى أية حال فهو قد تجاهل هذا الشرط وحرم 
الجاويش عبد الرحمن القازدغلى بن الكخيا حسن بن الحامى المتوفى للكخيا عثمان 
والذى كان عثمان يرعاه وسمح سليمان لعبد الرحمن هذا بالاحتفاظ - فقط - بالفائض 
من عوائد أرض عثمان والتى بلغت أربعة صرر ١ءإدم‏ » وا لم يجد عبد الرحمن دعم 
من كتائب الانكشارية راح يبحث عن ملان له فى أوجاق العزبان فقبله الكخيا الجلفى 
الذى سيطر على هذا الأىجاق ( العزبان ) بعد اغتیال الکخیا یوسف البرکاوی فى 
واقعة عنف ( حادث عنف = شور اُنجچیز zآوہA i ) Shur-‏ کان یف الرحمن 
أول قازدغلى منذ الكخيا عبد الله يتحالق مع الجافية وهو يبدو تحالفا طبيعيا قازدغلى 
حرم حقه . 

وکان الجاویش سلیمان القازدغلی - کما تشیر کل الظواھر - قد بدا بناء زمرة 
قبل مقتل الكخيا عثمان › وقبل أن يترقى هو نقسه من جاويش إلى كخيا فى سنة 
٩۹‏ . ویورد سجل الدفع ( الرواتب ) الخاص بعام ۱۷۴۷ / ۱۷۴۸م. سبعة أتباع 
للجاويش سليمان : واحد مملوك › وأربعة غير مماليك › واثنين من الأعوان ( الأتباع ) 
لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر ل" ورغم هذه الأعداد الصغيرة فإن تعويل سليمان 
على العتاصر غير المملوكية محل خلاف » فواحد من هذه العتاصر غير المملوكية من 
الأشراف ( سلالة التبى ) تعود أصوله إلى آسيا الوسطى هو الشريف سليمان 
قرامنلی 2۲۵۳۵۸۱۱ » ولآن سلیمان لم يرق إلى رثبة کخیا إلا قبل موته بشهور فقد کان 
يعوزه المال الكافى للقيام بمشروعات كبيرة » وعلى أية حال فقد أسس قصرا فى بولاق 
كملحق لقر إقامته فى الحى اليهودى القديم بالقرب من باب زويلة " » واختياره هذا 
المكان كمحل لإقامته هو فى حد ذاته مدعاة للعجب إذا أخذ المرء فى اعتباره أنه كان 
فى إمكانه - ببساطة - أن يشغل قصر الكخيا عثمان فى الأزبكية › لقد كان المركز 
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سے 


التجارى بالقرب من باب زويلة هو مقر الأغا حسن بلفية " » وباختيار سليمان 
القازدغلى هذا المكان كمقر إقاشة له إنما يمركز نفسه فى الحى التجارى الصاخب 
حيث يتم تفريغ شحنات الأقمشة والبن وخزنها » ولاشك أن قربه من هذه العمليات 
ما هو إلا نتيجة التزاماته باعتياره كان وكيلا للكخيا عثمان أثناء حياته » فقد كان 
سليمان باهتباره وكيلا لعثمان موكولاً به الإشراف على العمليات التجارية لراعيه 
( عثمان ) بما فى ذلك كل ما يتعلق بأمور تجارة البن المهمة وعمليات تزويد قافلة الحج بالمؤن . 

ويعد أن أصبح تكوين الزمرة القازدغلية » فإن سليمان ( الذى أصبح الآن كخيا ) 
عين " سردار قطار الحج " فى سنة ۱۷۳۹ م. وكان منصبه هذا يتطوى على مسئولية 
عن توزيع مقادير كبيرة من الأموال والبضائع بين القاهرة ومكة » وتوحى قوائم 
ممتلکاته آنه غدا مدیتا بسبپ تموپل قوافل الحع ؛ إذ كان مدينا لشريف مكة ولضباط 
الأوجاقات ولأفراد آخرين من القازدغلية بالإضافة إلى ديون لتجار الأقمشة يسبب 
ما أخذه منهم من أثواب لتوزيعها على عدد من زعماء البدو على طول طريق الح (*". 
وأكثر من هذا ففحص سجل ممتلكاته يثبت أن سليماتا قد حافظ بالفعل على 
الارتباطات التجارية التى أقامها الكخيا عثمان مع الحجاز وتجارة البن فى البحر 
الأحمر ء ويشير السجل إلى أنه كان من بين ممتلكات سليمان خمسة عشر قاريا نيليا 
كان يستخدمها لنقل البضائع إلى السويیس كما كان شريكا بالنصف فى إحدى سفن 
البحر الأحمر كانت بلا شك تعمل فى نقل الحبوب إلى الحجاز ومبادلتها بالين ' » 
لقد كان على وكلائه المتمركزين على طول طريق الحج أن يمولوا محطات توقف القوافل › 
ومن المفترض آنهم كانوا يقومون بالممارسات العامة التى يقوم بها الوكلاء للإاشراف 
على صققات سليمان التجارية خلال موسم الحج وعلى أية حال فقد أدى مرض 
سليمان إلى إحباط اعترى هذه المضاريات التجارية الفخمة » فقد استسلم للمرض 
بينما كان معسكرًا فى بركة الح منتظرا التهيق المسير . 

إنه ييدى أن الكخيا سليمان كان بالفعل أكثر التصاقا بالصفقات التجارية اليومية 
ر التى كانت الزمرة القازدغلية تعوّل عليها من حامية ( الكخيا عثمان ) » كما يتضح من 
اختياره لمحل إقامته وكثرة أنشطته التجارية » وكان له اليد الطولى فى ازدياد ثروة 
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الكخيا عثمان » ويعد مصرع عثمان واصل سليمان منافسته المكشوفة إلا من حجاب 
رقيق مع زمرة ذى الفقار بك التى يرأسها الآن عثمان بك مملوك ذى الفقار الذى 
احتكر منصب قائد الحج comnander‏ » لقد أصبحت المتافسة بينهما رأسخة ووأاضحة 
بل ومريرة » وقد لاحظ الدمرداش أن الموكب الذى انطلق فيه الكخيا سليمان فى حج 
سنة ۱۷۳۹م » كان يفوق موكب قائد الحجاج ( أمير الحاج ) بهاء » وهو أمر يرمز 
لتحديه سلطة عثمان بك فى قيادته قافلة الحع ("' . 


الكخيا عبد الله : 


لقد أدى مقتل الكخيا عثمان غير المتوقع إلى وقوع بعض الفوضى فى الزمرة 
القازدغلية » وتزداد هذه القوضى والاضطرايات خطورة إذا علمتا أن الزمرة فى ظل 
الكخيا عثمان كانت قد بلغت شارا غير مسبوق فى الثروة والنقوذ » وكان سليمان 
مسئولا بعض الشىء عن هذه الثروة وهذا النقوذ » ويالتالى فقد اعتبر نفسه عضو 
الزمرة الأعلى سلطة إذا وضعنا فى اعتبارنا اغتصابه لعقارات الكخيا عثمان » ورفض 
سليمان مشاركة الزمرة فى القيادة ريما كان هو ما دفع الآخرين من أتباع الكخيا 
عثمان للبحث عن تحالفات مع أعداء سليمان الظاهرين خاصة زمرة ذى الفقار يك . 

وريما كان أكثر النماذج حيوية على الانقلات من صقوف القازدغلية إثر موت 
الكخيا عثمان هى حالة الكخيا عبد الله » لم يكن من المؤكد أن الكخيا عبد الله كان 
تابعا للكخيا عثمان ؛ فهو لم يوصف بهذه الصفة سواء فى الحوليات أم فى المصادر 
الأرشيفية » وعلى أية حال فثمة دليل على أنه - على الأقل - كان يتردد على الكخيا 
عثمان » وكان بين الحين والحين فى الدائرة المحيطة به » ويذكر الدمرداش أن الكخيا 
عثمان رقى عبد الله من رتبة جاویش ۷ه إلى كخبا الوقت فى كتائب الإنكشارية فى 
سنة ۸٤۱۱ھ‏ / ۱۷۳۹م ا" قبيل اغتياله ( أى اغتيال الكخيا عثمان ) ورغم أن 
الكخيا عبد الله لم يظهر اسمه فى سجل الدفع إلا أن شخصا باسم الكخيا عبد الله؟) 
ورد ضمن الماليك المعتقين فى سجل ممتلكات الكخيا عثمان ونلقى الكخيا عبد الله 
القازدغلى فى أواخر الثلاثينيات من القرن الثامن عشر (۱۷۳۰ - ۱۷۳۹ ) عندما 
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انحاز وهو فى منصب "كخيا الوقت" لعثمان بك ذى الفقار والكخيا على الجلفي » ومثل 
هذا التصرف يبدو وکانه قد جعله منعزلا عن کل من حامیه الظاهری الكخيا عثمان من 
ناحية والجاويش إبراهيم الزعيم الصاعد لقرع آخر كبير من فروع القازدغلية » إن 
حالة عبد الله تؤكد حالة الفوضى التى اعترت الفقارية ( الفريق الفقارى ) فى الأعوام 
التى تلت سنة ١١۷٠م.‏ إذ أثارت القازدغلية ضد بيت ذى الفقار » وعلى أية حال فإن 
حالته بالإضافة لهذا توضح كيف أن موت الكخيا عثمان قد أفسد نظام القازدغلية 
النقار ومناههم إن الفقد المفاجئ لمثل هذا الزعيم القوى ترك شيئًا من فراغ السلطة 
مما شجع كلا من الجاويش إبراهيم من ناحية الكخيا سليمان الخليفة الذى اختاره 
عثمان من ناحية أخرى على محاولة احتكار زعامة الزمرة » ولا وجد الكخيا عبد الله 
أنه محاصر بين الكخيا سليمان والجاويش إبراهيم راح يبحث عن وسيلة يعزز بها 
مرکزه ضد کلیهما فولی وجهه شطر منافسهما عثمان بك ذی الفقار . 

وتشير الأدلة إلى أن محاولة الكخيا عبد الله لتوكيد ذاته قد تكون منطوية على 
القيام بدور على حساب الكخيا عثمان ( ضده ) ٬لكن‏ مقتل عثمان فى واقعة العنف 
الآنف ذكرها جعلت الرياسة تنتقل إلى الكخيا عبد الله بالإضافة إلى عثمان بك ذى 
الفقار » والكخيا على الجلفى وإبراهيم بك قطامش » والأكثر مدعاة للريبة أن الكخيا 
عبد الله والكخيا على الجلفى رفضا حضور الاجتماع المشئوم القاجع فى منزل 
الدفتردار » لسبب غير مفهوم » وفى المقايل نجد أن نجاة عثمان بك ذى الفقار بشكل 
إعجازى من هذه المذبحة يبدو أمرًا مدبرًا " وعلى أية حال فقد نتجت حادثة العنف 
( واقعتی شورانجیز و80۲2 ) عن الارتياك المعقد فى الدوافع والحركات من جاتب 
الزمر الفقارية الوارثة ويقايا القاسمية "' » على هذا فمن المخاطرة آن نفترض أن 
الكخيا عبد الله القازدغلى والكخيا على الجلفى وعثمان بك ذا الفقار قد تآمروا - 
ببساطة - مع الوالى العثمانى مصطقى باشا للتخلص من القابضين على زمام 
الرياسة وبالتالى يحصلون على ثرواتهم » حقيقة إن الوالى - كما رأينا - حاول قى 
وقت لاحق القيام بهجوم آقل درامية على المشاركين الجدد فى الرياسة . 
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وإذا كانت علاقة الكخيا عبد الله بالكخيا عثمان القازدغلى علاقة متأرجحة يعوزها 
الاستقرار فإن علاقته بالجاويش إبراهيم القازدغلى الذى ظهر كزعيم زمرة عقب موث 
الكخيا سليمان كانت علاقة عداوة صريحة » وليس من سيب يوضح هذه العداوة أكثر 
من تحالف عبد الله تحالفا وثيقا مع عدو إبراهيم اللدود عثمان بك ذى الفقار » ففيما 
يتعلق بالنزاع حول حيازة الأرض الذى تعرضنا له آنفا وقف الكخيا عبد الله صامدا 
بجانب عثمان بك » وفى المواجهة الحاسمة حول فرشوط ( فى جرجا ) بدا عبد الله على 
أية حال وقد تلقى على الأقل طعنة عند عقد السلام ؛ إذ ذكر الدمرداش أنه كان قد 
دخل بين عثمان بك والجاويش إبراهيم وعندما باعت جهوده بالفشل ظل - أى 
الكخيا عبد الله - مواليا لعثمان بك » محذرا إياه من أن الجاويش إبراهيم ينو إعداد 
کمین له ( ینوی مهاجمته  )‏ وساعد هذا عثمان الحذر على الفرار إلى إستانبول حيث 
كافع ليكسب لنفسه الحظوة لدى الحكومة المركزية . 

وعلى آية حال فإن عثمان بك قبل أن يغادر مصر اتخذ خطوة مهمة بان نصح 
الكخيا عبد الله آن يعود لمعسكر الجاويش إبراهيم على أساس أن " كليكما قازدغلي » 
فلا يجب أن يقطع أحدكما نفسه من الآخر " (" فعثمان بك يبدو معترفا بالتضامن 
القازدغلى الذى لم يكن الجاويش إبراهيم نفسه معترفا به » لقد كان الكخيا عبد الله 
بالنسبة لإبراهيم وكذلك بالنسبة للحكومة العثمانية متمردا كعثمان بك ™" » ورغم أن 
إبراهيم تعم بكرم عبد الله ¥ أنه (أى إبراهيم) سرعان ما استصدر أمرًا إمبراطوريا 
( فرمانا ) بنفیه إلى دمیاط » وهرب عبد الله قاصدا دمشق إلا أنه مات فى يافا (°") > 
فصادرت الخزانة العثمانية أملاكه . 


لقد كانت المواجهة بين الكخيا عبد الله والجاويش إبراهيم تمثل أزمة داخل الزمرة 
القازدغلية على تطاق واسع » ويمكن قراءة هذه الأزمة بطريقتين : يالعمل على المدى 
البعيد بعد تولى الكخيا عثمان أو بمعنى أوسع كمكاشفة نهائية ( حسم نهائى ) فى 
المسراع على تولى زعامة الفقارية ١٠ا٥٠‏ امهوه۴ » وفى الحالة الأخرى لعب بيت ذى 
الفقار دوره المعتاد كسيف للقازدغلية » ففى الأعوام التى تلت الهزيمة للقاسمية -nاعده‏ 
7۴ ومقتل الكخيا عثمان القازدغلى - على أية حال - قد وصلوا إلى نقطة أصبح 
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فيها من غير الممكن استمرار العلاقات المتوترة مع زمرة الفقارية » ققد كان على هذا 
النبيل إما أن يكون مع عثمان بك ذى الققار أو ضده » وعتد اختيار الجانب الذى 
ينحازون له » انشقت القازدغلية » ورغم هذا كان من الملاحظ أنه أثناء صراع 
القازدغلية ضد عثمان بك ذى الفقار أو صراعهم إلى جانبه » ققد ظلت قكرة التضامن 
القازدغلى بينهم كما لو كانت الزمرة لابد أن تكون - بحق - مجموعة واحدة » هذا 
التضامن الظاهرى مدين كثير! التضامن المؤسسى لأوجاق الإنكشارية الذى تطورت 
فيه الزمرة القازدغلية " » لكن هذا التضامن لم يمع - فى التحليل النهائى - 
الكخيا عبد الله أو الجاويش إبراهيم من التحول ضد الفرع المنافس للزمرة » فعتد 
هزيمة الكخيا عبد الله وعثمان بك ذى الفقار كسب الجاويش إبراهيم وقرعه السيطرة 
على الزمرة وحسموا مسالة الخلافة الفقارية ( مسالة من يتولى الزعامة فيها ) ("") . 


الكخيا محمد الطويل : 


ويعتبر الكخيا محمد الطويل نموذجًا أكثر نمطية لأتباع الكخيا عثمان القازغلى 
فقد ظهر الكخيا محمد الطويل بين الحين والحين هو ويعض أتباع معينين فى 
الصقخات الأخيرة من حوة الدهرناش :وين الظاهن آنه أسنى زمرة قاردغنة فرة 
يحمل كل أعضائها لقب الطويل » وبالإضافة لهذا فإن ارتباطه كتابع الكخيا عثمان كان 
ارتباطا واهنا بل وأشد وهنا من ارتباط الكخيا عبد الله به ( أى بعثمان ) » وقد أشار 
الدمرداش أن تابع الكخيا محمد الطویل ( ونعنی به الأوده باشى على) قد ارتدى 
الالامة ١۳اه‏ وأصبح جاويشًا قبل موت الكخيا عثمان » كما لوكان يريط حظ زمرة 
الكخيا محمد الخاصة بحظ راعیه ١٥٣1م‏ ا٠‏ » ويعد موت الكخيا عثمان عاش الكخيا 
محمد فى مواجهة الجاويش إبراهيم القازدغلى فى البيت السابق الكخيا شريف 
مصطفى » أحد الانكشارية الثمانية المناوئين لأفرنج أحمد الذى أدى طرده من أوجاق 
الإنكشارية إلى قيام حرب أهلية سنة ١۷١١‏ م» وبناء على توصية الجاويش إبراهيم 
القازدغلى أمر الكخيا محمد الطويل مجموعته ( زمرته الفرعية ) باغتيال القاسمى 
عثمان کاشف ( الكاشف عثمان ) الذى كان قد نقذ بعض حوادث القتل ( واقات 
الشور أنجيز ) فى سنة ٠۷۳١‏ م. وكان هذا بالتاكيد ثأرا لمقتل الكخيا عثمان . 
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وا عد د ن مى لخا سكم الطول الذي حف ا رة وة من و 
منصب كخيا الوقت فى كتائب الإنكشارية » وفى مشهد أكثر غرابة نجد أن قتلة الكخيا 
على البركاويه قتلوا داخل بيت محمد الطويل على يد الجماهير الذين اقتحموا عليهم 
البيت بينما كان محمد الطويل يجهز للدفن » وكان على تابعم محمد - وهو الآن 
جاويش - قد سمح للقتلة بالدخول عندما زعموا أنهم فى حماية ( فى عرض) الزعيم 
the headman‏ » والروابة تتضمن أن القاتلین قد سیطروا على الییت بیتما كان الجاريش 
E‏ , 

الجاويش على - الذى أصبح هو نفسه يسمى الطويل - ظهر مرة أخرى على 
السطح بين القوى التى جمعها الجاويش إبراهيم القازدغلى ضد عثمان بك ذى الفقار 
فى س ٤۷م‏ :وى هدا لم يرد ذكره وة أخرئ فى خوية التمر اشن ٠‏ 
وكان يمكن لحسن الطويل أن يعيد ترسيخ أولاد الكخيا رضوان الجلفى عقب هزيمة 
هذا الأخير على يد الكخيا عبد الرحمن القازدغلى (" » ومثل آخرين من المرتبطين 
بالجاويش إبراهيم انضمت مجموعة ( الزمرة الفرعية ) الطويل لعيد الرحمن عندما 
قاوم (انقلب على ) رضوان بعد موت إبراهيم » وظهور مجموعة الطويل بمظهر عدم 
التحول عن تبعية الكخيا عثمان إلى تبعية الجاويش إبراهيم تتناقض مع أزدواجية 
الكخيا عبد الله العميقة » وربما كان هذا النوع من أنواع المناورة أكثر نمطية 
بالنسبة لأفراد القازدغلية الأقل بروزا » فبالنسبة لكل خارج عن زمرته يفتقد وريًا › 
ریما جد خددا کدرا جدا هن أعشاء الزفرة يريدىن زعيمها. ىحو بالقەل 6494 
the nomen‏ ە مما يدعم ترابط الزمرة وتماسکها . 


الجاويش عبد الرحمن : 
مات الكخيا عثمان تاركًا الجاويش عبد الرحمن بن الكخيا حسن فى وضع 


بدرجة تجعله غير قادر على تأكيد سلطة مستقلة » وعمل الكخيا سليمان على إعادة 
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تعيينه سردار قطار الحج » وجعله يرث أخيرا ثروة الكخيا عثمان » وكان مشهد توليته 
- فيما يصف الدمرداشى - أقرب للحزن و”أمما٣و‏ فزوج أم عبد الرحمن وهو الأغا 
سليمان ( كخيا كتائب الشاقوسان أو الجاويشية ”ء۷ ) دخل خيمة الكخيا سليمان 
ووجده فی النزع الأخير ( يحتضر ) . وعندما غادرت روحه جسده » قام الأغا سليمان 
واش الشجل ( محل فتكاة لان كيا ) من الف( لكات ) واخد ماف 
الصناديق كنا , وأمدط ,موده ,»مط وأخبر عثمان بك ذا الفقار الذى أرسل فى 
طلب الوارث ( عبد الرحمن ) وخلع عليه قفطان السردارية ( سردار قطار الحج ) 
وسلمه الأغا سليمان المفاتيع وذهب إلى الخيمة المعتلئة بممتلكاته الشخصية المنقولة 
وكل ما قوز لة: 

وكانت هذه اللوازم تضم قدرا كبيرا من البن المجروش والست شويكار ۴ا5 
اورkرshu‏ المحظية البيضاء التى انتقلت من الكخيا عثمان إلى الجاويش سليمان ") . 


ولم يصبح عبد الرحمن القازدغلى كخيا الوقت لكتائب الإنكشارية حتى سنة 
۱ هه / ۸٤۱۷م‏ . لقد انتظر طوال عدة سنوات تالية فى الظل بينما كان الجاويش 
إبراهيم القازدغلى يمسك بزمام السلطة » وخلال هذه الفترة عمل كسردار قطار الحاج 
" فى عدة مناسيات » ويد مشروعات بناء مدهشة لازالت تزين القاهرة " وكان سعيه 
للسلطة عقب موت الجاويش إبراهيم وبالتالى خارج نطاق دراستتا هذه » وعلى أية حال 
فلا قيمة لكون الجاويش عبد الرحمن - مثل الكخيا عبد الله - أكد ذاته ورسخ نفسه 
بالتاكيد على بنية التحالفات التى كان الكخيا عثمان والكخيا سليمان قد أقاماها » ففى 
ظل عثمان وسليمان واصلت الزمرة القازدغلية كوریث فقارى وإن كان هذا لم يمنع من 
ميل بين الحين والحين لبقايا القاسمية عن طريق حثها ( أى حث بقايا الفقارية ) على 
منافسة الزمرة الفقارية الصامدة القوبة بزعامة ذى الفقار بك » وعلى أية حال فإن 
الجاويش عبد الرحمن لم يرسخ ارتباطاته فقط ببقايا القاسمية » بل أيضا بزمرة ذى 
الفقار » لقد کان مدینا باستلامه میراثه لاتفاق جری بن عثمان بك ذی الفقار وزوج امه 
E aa‏ 
حليفى عشمان بك : الكخيا عبد الله والكخيا على الجلفى » اللذين يشير إليهما 
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الدمرداشی باعتبارهما اصحابه "۸5٥۵۸م٣٥٥‏ وا" عتد موت سليمان القازدغلى » 
ونذكر أن الكخيا على الجلفى هو أول من تلقى عرض عبد الرحمن باللجيوء » 
عناما كان عبد الرحمن مضطراً إلى ترك كتائب الإنكشارية » هذا النمط من 
التحالفات وفقا لكل الاحتمالات كون محاولة عبد الرحمن للوصول إلى القوة والنفوذ 
ضد الکخیا سلیمان القازدغلی الذی کان قد اغتصب میراثه - برغم کل شیء وکانت 
هذه التحالفات التى تمركزت حول عثمان بك ذى الفقار قد آصبحت بديلا دائما عن 
الفرع الرئيسى للزمرة القازدغلية ؛ إذ كانت يمكنهم احتضان أعضاء الزمرة القازدغلية 
الذين أبعدهم الزعماء القازدغلية ؛ بل إنه فى حالة عبد الرحمن كما كان الحال فى 
حالة الكخيا عبد الله » كانت هذه التحالفات البديلة توضع تصيب الفقارية وقدرها عقب 
وفاة آخر خصومها الألداء الكبار شركس محمد بك فى سنة ١۷۳١م.‏ لقد انقسمت 
الفرقة إلى كتلتين متصارعتين التأمتا من أخلاف الزمرة الفرعية البلفية : القازدغلية 
وزمرة ذى الفقار › وإذا حمل النبيل ( الأمير ) ضغينة ضد زعيم أحد الكتلتين ×٥٥اط‏ لم 
يكن أمامه إلا الاتنضمام للكتلة الأخرى › ومن السخرية أن هاتين الكتلتين فيما بعد 
الفقارية لم تأخذا أبدا مكان الزمرتين ( الفرقتين ) المهجورتين ( المنقرضتين ) . 


الخلاصة : 


إن وجود هذه الاحتكاكات التنافسية الكثيرة فى صفوف الزمرة القازدغلية يدل 
على التعقيد الشديد فى تكوين هذه الزمرة بامقارنة بالزمرة الجلفية » فالزمرة الجلفية 
زمرة بسيطة التكوين نسبيا » بدت من الناحية العملية مصمّمة ( مركبة ) لتقوم بدور 
المساعد والوسيط أكثر من قيامها بدور المحرك والمثير » وهذه الخاصية جعلت منهم - 
آى الجلفية - شركاء نموذجيين لأى زمرة تبحث عن شريك لتشق طريقها للقمة فى عهد 
كان فيه الفريقان ( القاسمية والفقارية ) إلى زوال فى العقد الثالث ( الثلاثينيات ) من 
القرن الثامن عشر . 
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ومن هنا فقد أصبح زعماء الجلفية شركاء فئ البداية مجموعة ذى الفقار » ثم 
القازدغلية » وكانت شراكة الكخيا رضوان الجلفى والكخيا إبراهيم القازدغلى الذى 
كان رضوان بلا شك تابعا له - تمثل ذروة ما وصلت إليه الجلفية من ثروة ونقوذ › 
وعقب موت الكخيا إبراهيم » وهزيمة الكخيا رضوان بواسطة الكخيا عيد الرحمن 
القازدغلى تدنت مكانة الجلفية ليصبحوا وكلاء تابعين للقازدغلية ك٣م‏ اهاه . 

ورغم أن الزمرة القازدغلية كانت أكبر وأكثر تعقيدا بكثير من الزمرة الجلفية › 
إلا أن الملاحظ أن تطورها خلال تصف قرنها الأول هى أن الزمرة كانت محكومة بثبات 
من خلال خط واحد ١٣ا ٠٣٠‏ أعتى ذلك الخط الممتد من المؤسس الكخيا مصطقى عبر 
تابعه الكخيا حسن إلى آخر تابع الكخيا عثمان وأدى اغتيال الكخيا عثمان القوى 
بالإضافة إلى تدهور السياق الزمرى ( بين القاسمية والفقارية ) الذى نمت فيه زمرة 
القازدغلية - إلى ترك باب الزعامة مفتوحا لفرع قازدغلى آخر هى فرع الكخيا إبراهيم » 
واستخدم الجلفية - مثلهم فى ذلك مثل القازدغلية - بقايا الققارية خاصة بيت ذى 
الفقار كسيوف ( يضربون بها ) » والحقيقة أن الجدير بالذكر هو الحالة أو الطريقة 
التى تمركزت بها الزمرتان ( القازدغلية والجلفية ) فى الكتائب ( الأوجاقات ) مما 
مكنهم من القيام بدور الوقيعة بين البك والزمر الفقارية الباقية » واختفى التوتر القديم 
بين السنجق والأوجاق مع تفُسخ الفرقتين التقليديتين ( القاسمية والفقارية ) . 

ويغض النظر عن قضية الانقسام إلى فريقين فإن تطور القازدغلية والجلفية 
يوضح أهمية هاتين الزمرتين الأوجاقيتين فى السيطرة على الضباط من ذوى الرتب 
العطيا » وفى الحفاظ على خط ترقية منضبط خلال هذه الرتب » وفى حالة كتائب 
العزبان كان خط الترقية يجرى من الشوريجى إلى الكخياء وفى حالة الانكشارية من 
الأوده باشی ومن ثم جاويش ( شافوس ) إلى كخيا » وبينما تبدو رتبة الكخيا مفتاحا 
للسيطرة على كلا الأوجاقتين ( العزبان والإنكشارية ) إلا أن الوصول لهذه الرتبة 
( الكخيا ) فى العزبان أكثر أهمية » وربما باستثناء الأب المؤسس الكخيا مصطفى 
فإن الزعماء القازدغلية الأوائل وضعوا أسس ثروتهم وتفوذهم وكون كل منهم الحاشية 
المحيطة به وهو فى رتبة جاويش ( شاقوس ) » وقد يذهب المرء بعيدا إلى حد التأكيد 
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على أن الوصول لقدر وافر من الثروة والسلطة كانا من مستلزمات الوصول إلى رتبة 
كخيا » وأن المنصب نفسه كان مجرد زيد وسكر على سطح الكعكة » فإبراهيم 
القازدغلى - كما قيل - تولى منصب كخيا الوقت لثلاثة أشهر فقط » وحتى الآن كان 
المزيد من العوائد والنفوذ وامكانة يمكن الكخياوات من القيام بمشروعات بتاء على 
نطاق واسع كان من النادر أن يتمكن الجاويشية ( الشاقوسية ) من القيام بها » وريما 
لهذا السبب لا نجد ماثر ( منشات ضخمة ) لإبراهيم القازدغلى إلا بعد أن رُقى إلى 
كيخا ""» ومما يؤيد ذلك أنه لكى تحتكر رتبة الكخيا كان على القازدغلية أن 
يسيطروا ولا على رتبة الجاويش ( الشافوس ) » وقد أنجزوا بالفعل هذا فى الثلاثينات 
من القرن الثامن عشر كما تشير لذلك السجلات المالية رغم أنهم - أى القازدغلية - 
لم يستبعدوا عناصر أخرى من رتبة جاویش /"' » وبينما كانوا يحكمون قبضتهم › 
على هذه الرتبة عملوا بجد على الاحتفاظ بقيادة كتائب الإنكشارية بعيدا عن أيدى 
الضباط المبتدئين الأدني رتبة » وكان آخر تهديد خطير من الأدنى هو ذلك الذى سببه 
ألكان روطف انى خي الان ان ف ا ا 0 ره 
فقد احتفظ القازدغلية بخط الترقية من أوده باشی إلى جاويش ( شافوس ) إلى كخيا 
مفتوحا لأتباعهم » ومن الظاهر أن هؤلاء الأتباع كانوا يدخلون الكتائب برتبة الأوده باشى 
أو ما هى آدنى منها » وإذا رقى الواحد منهم إلى رتبة جاويش ( شاقوس ) أصبح من 
حقه أن يرتدى الدلامة ومن حقه أن يغادر التكنات ليكون لنقفسه زمرة ( جماعة ) 
مستقلة » وعلى هذا فإن مجموعة الأتباع داخل الثكنات كان يمكن أن يكونوا زمرة 
مه بالمعنى الحرفي للكلمة » وكان يمكن أن يكون لها مقر » وعلى هذا كان مهما 
الجاویش ء۷٠۵٥‏ أن يبنى ( أو يشترى أو يصادر ) مقر إقامة كبير فى موقع بارز غالبا 
ما يكون قريبا من بيوت راعيه أو حلفائه » وقد وصلت الزمرة القازدغلية إلى هذه 
المرحلة فى ظل الجاويش عثمان ؛ إذ كان بيته فى الأزبكية قد أصبع مركز عصب 
السلطة العسكرية فى القاهرة . 

ويدل ارتباط القازدغلية والجلفية بخط الترقية الآنف ذكره هذا على قبض الزمرتين 
على بنية الأوجاقات » إن بنية التطور التى أبدتها الزمرتان ( القازدغلية والجلفية ) 
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لم تصل آبدا لقضية رتبة الكخيا التى تحل محل الرتب الأدتى درجة كمركز usمها‏ 
القوة ‏ واحتفظت الزمرتان ( القازدغلية والجلفية ) بالتكامل المؤسسى مع أوجاقاتهم 
أل الك أو فعا خلا االات الامقاتة رتك أن يخم الفرة كخاويش ( خاقري) 
أو شوربجى قبل أن يصبح كخيا » ونجح القازدغلية فى جعل منصب ( رتبة ) 
التاوكن ( لقان اإکاري ف اکن اى رة مضل رن ن امو 
5 ا ك كان مدا التخت:.( الرة )فة خنان ةا اتف وقرة غر موقن 
ويهذه الطريقة أقاموا منصة الانطلاق لتغلغلهم فى البكلرية » لقد كانت هذه الوثبة 
مخفا وء الاخان في الق دهدهلا التل الكري الخسكي داخل 
الأوجاقات خلال الزمرة » فبينما لم تستطع رتبة الكخيا آن تحل محل رتبة الجاويش 
دست كمركز السلطة والنفون » فإن البكلرية القازدغلية ا لمتأخرة زمنا استطاعت بالفعل 
أن تحل محل رتبة الكخيا التى هى مدينة لها بنقوذها . 
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الهوامش 


(1) Mühimme - i Misir, vo! .1 „, Nos 409 , 411, 412 ( all 1127 /1715 ) on Shahin Oda Bashi 

عن الأوده باشى شاهين . 

(۲) الجبرتی ٠‏ عجائب » مج۲ » ص ٥۴‏ . 

A - Khashshab, Tadhkira Li Ahl al - basar (YF)‏ الخشاب » تذكرة لآهل البصائر . (الكخيا 
سلیمان کان پالقعل تابعا للکخیا علی » وکان خشداشیا ( تابعًا أو مملوكًا ) للكخيا رضوان . 

(4) قرية سندا بسط فى الغريية ترد يأشكال مختفة فى المصادر الأرشيفية : ساند بط 84 S210‏ , 
وساند بسط وأحيانا بسط فقط . انظر على سبيل المثال : أرشيف قصر طويقابى (1746/ 1159 1/ 5520 0) 
D 7662 (1163/1750 ) Mühimme - Mühimme -i Misr vol S . Nos 44 and 93‏ , )1753-4 / 1167( 3 

( 1146/1733-4) . 

ويشير الخشاب إلى سنجلف بكلمتين سن أو سين وجلف ااال Si‏ 

(ه) عن الشرايبية » انظر حاشية ٠١١‏ ومؤسس زمرة الفلاح هو الحاج صالح » وقد كان فلاحا مصريا 
يتيما جمع ثروة وكون نفوذا بعد التحاقه بزمرة الكخيا على الجلفى . عن ظهور زمرة الفلاح انظر الجيرتى » 
عجائب الأثار » م۲ صص ٩٠-۸۹‏ والفكهانية 1373۷5 ایسا ورد ذکرهم فی سجلات الرواتب ۱۷۳۷ - 
۸ . لقد ظهرو! مع زمرة الفلاح كمعارضين لبلوط كابان على بك فى سنة ۱۱۸۲ / ۱۷۷١‏ . انظر الجبرتى › 
عجائب الأثار ١‏ مچ ص ۲۲۵ . 

(6) Mühimme - i Misr vol. |, nos 409 , 412. 

(۷) الدمرداش ۰ در ۰ ص ۲۱۲. 

(۸) الجبرتی ‏ عجائب » مچا ۰ ص ۲۸۱ . أحمد شلبی ( جلبی ) أوده ۰ ص ۲۵٢۱‏ . الحلاق ء تاریخ مصر 
الکبیر ( ترکی ) ۲ 304 ( لا يسمی فى هذا المصدر : جلقی ) . 

)٩(‏ الدمرداش » درۃ ' ص ص ۱۷۲ ۲٣۱ ۰ ۱۷٦۰‏ - ۲۳۲ . انظر أیضا الجبرتی » مچ ۰ ص ٥۲‏ . کان 
تو الفقار خازندار للأغا عمر بلفية » تابع تابع الآغا حسن بلفية ( الأغا على ) . 

(۱۰) الجبرتی ۰ عجائب » ما ص ۲۸۲ . 

)۱١(‏ الجبرتی » عجائب (مع۲ . ص ٥٩۲‏ ) والدمرداش » درة ( ص ۲۲۲ ) » كاد المرجعین یشیران له 
بالصفة نفسها ( مملوك ) . 

(۱۲) الجبرتی » عچائب ۰ مچ » ص ٥۲‏ . الدمرداش » درة» ص ۲۳۲ . 
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١١۷ يعد السراجون من بين الجتود العثمانيين الذين حاصرو!ا حصن أزوف ۸20۷ فى منتصف القرن‎ )1( 
: انظر‎ 
Evliya Celebi, Narrative of travels in Europe, Asia and Africa. 
Joseph Von - Hammer - Purgstall ةaجرت‎ 
) 0۸۵07, 1834 ( . صدر فی مجلدین‎ 
Vol. lIl,P.194. 

- رحلة اين بطوطة ( طبعة بیروت ۱۹٩١‏ ) ص ٤40‏ حيث ذكر أنهم يحرسون الشوارع ليلا . 

. خاصة واحد من عينتاب (م6١4714 ) بورصة » إسيرطة » استاتبول‎ )٠١( 

. ٤٥١ الدمرداش › درة » ص‎ )٠٥( 

1%( الجبرتى > عجائب + مم ص ه٥‏ » الدمرداش درة .ص ٣ا٣‏ . 

(1۷) لقب الزمرة أتى من التزام يركة القيل . اتظر الدمرداش » درة» ص ۲۷١‏ . 

(۱۸) فى الامرداش ( درة ٠‏ ص ٤٤٤١‏ ) يكتب اسم القرية طحطا » إلا أنه وفقا لا ذكرد الم ۸a۳‏ 
( 98 .م , o1!‏ enامyوA‏ ) جری العرف على كتابتها بالهاء ( طهط ا ) . وقد آورد الدمرداش ( الدرة 
ص ص ٤ - ٤٤۰‏ ) القصة كاملة . 

(19) Mühimme - i Misr . vol IV nos . 404 405 , 434 , 435 , 476 ( all 1144 / 1731 -2) and 507 
(1145/1732-3). 

)۲۰( الدمرداش e‏ درة : ص . 

)۱( هذه إشارة للزمرة الدمياطية ٠‏ حليفة الققارية التی ظهرت برضوح فی بواکیر القرن 1۸ ٠‏ ويرجع 
اسمها إلى توليها جمع جمارك ميناء دمياط . 

, fo درة ھر‎ a الدمرداش‎ (YY) 

(۲۲) الشخصان الوحیدان المدرجان تحت مسمی " سراج " فی سجل رواتب سنة ۱۷۲۷ يتبعان کتائب 
العزیان » وأکثر من هذا فقد کان الجاویش فی کتائب العزبان يؤدى خدمته كسراج للكخيا » انظر : عبد الكريم . 
تاريخ مصر ( بالتركية العثمانية ) .۷ 97 (vol I. p 169 ) A Descriptioon of the East :lتك yفو . ۴٥‏ 
يشير بوكورك : ۴0٥٥٥۸٥‏ إلى أته : 
[F Azabs go through those other offices of Serachs and Chouses , they never are ad-‏ “ 

vanced to be Caias “ 

وهولت M1 ١٥١‏ .۴ يقدم لنا العملية التفصيلية التى يتم بها إدراج السراجين فى کل الأرجاقات عن طریق " 
رعاتهم " لیکونوا فی رتبة جاویش أنظر : 

El , s.v.* Misr” by Holt . 

)۲١(‏ المثالان البارزان اللذان يوردهما الدمرداش فى حوليته هما سرأجى شركس محمد بك ومنافسه 

الرئيننى ذى الفقار بيك : الصيقى والشتوى ( الاسمان يعنيان حرفيا ما هى متسوب لفصل الصيف وما هو 
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متسوب لقصل الشتاء ) ٠‏ وربما كان هذان الاسمان غير حقيقيين ؛ ويكتب أحمد شلبى بدلا من الصيفى . 
السيفى » أى بحرف السين » وهذا يجعله اسم نسبة للسيف . 

)٠١(‏ نفر ( بالتركية تنطق بكسر النون والفاء ) تشير - تقليديا - للجندى ( العكسرى ) » » بينما 
( واجب رعاية ) تشير إلى من ألحق بالأوجاقات تطوءعا أو قسرا من السكان . 

(۲) الدمرداش » درة ۰ ص ٤14 - £٤1۷‏ . 

(۲۷) انتهى شغل الكذيا سليمان لنصبه فى القاهرة عندما تم إيعاده إلى الحجاز لاشتراكه فى هجوم 
مضاد عقب حادث شغب مؤسف ( واقعتی شورآنجيز ) سنناقشها بعد ذلك . آنظر أحمد جلبی ( شلبى ) › 
وده ۰ ص ص 1۲۳ - 1۲٤‏ . 

وفى رواية الدمرداشى ( درة ص ص ٤٤٠١ - ٤٤١‏ ) أن الكخيا إبراهيم الجلفى خشداش الكخيا على قد 
تم نفیه . 

(۲۸) الدمرداش ١‏ درة » ص ص ٤٠١ - ٤۹٤‏ » وقبل ذلك كان يشار للجنود " بأنفار وسرًاجين " وعلى أية 
حال يكون المقصود نوعًا معينا من المرتزقة ٠‏ وهذا يشير مرة أخرى إلى أن الزمرة الجلفية استمرت قى ضم 
غير المماليك إليها . ومن الحلوان انظر 

Shaw , Financial & Administrative Organization , P . 35 .‏ 
وكذلك : 
Crecelius, Roots of Modern Egypt, P . 28 .‏ 
(۲۹) کان هذا هو احتجاج جزارى الحسينية ضد حسين بك شقت ١‏ انظر الجبرتی و عجائب » مج ۲ » 
صصص ۳٣١‏ - ۳۱۷ , 
Malieden Müdevver 4787‏ )30( 
Ibid 7069‏ )31( 
التى تورد أيضا قازدغليا واحدا بين الجاويشية واثنين بين العزيان . 
(۳۲) هناك قازداغى واحدة على الاقل بالقرب من مدينة أوزاك 8دا شرق أزمير . انظر : 
Türk Ansik Lopedisi, s.v. “ Usak" by R . Izbirak‏ 

وعلى أية حال فجبل إدا ۵١‏ هو الأشهر إذ تتم الإشارة إليه تباعا فى الأطالس والقواميس الجغرافية . 

. والدمرداشى على سبيل المثال يشير للحكومة العثمانية بالدولة الرومية‎ )١( 

)۲٤(‏ انظرل 

J. M . Cook, The Troad : An Archeological and Tropographicaul study ( Oxford, 1973 )‏ 
PP. 3,304.‏ 
هذا الوصق تضمنته أيضا ملاحظاتى عن منطقة قازداغ . 
)٠١(‏ وتظهر المدينة أيضا فى فرمانات القرن الثامن عشر . انظر على سبيل المثال : 
Mûühimme - i Misr, vol. H. No. 182. (1129/1717)‏ 


166 


Pococke , A description of the East vol. Il PP. 108 , 120 .‏ )36( 
Türk Ansiklopedisi, s.v. " Tahtacilar' by E . R . Figlali‏ 
(۳۷) عتد وصف عملية نقل مدفعين كبيرين من مدافع القرن ٠١‏ من السويس للأناضول يذكر أحمد شلبى 
( آوده ۰ ص ۲۹۱ ) آنه قد تم نقلهما بواسطة عریات غريية على عجلات من ُخشاب التنوب ۴٠۲١‏ القازداغى 
( شواهی قازداغى ) ا٣9 22u‏ 1 . وقد استخدم المؤرخ صيغة الثسية التركية غير القصيحة . 
(۳۸) عن قوائم الآكراد والترکمان ؛ انظر : 
Mûühimme - i Defteri 99 . No 186 .‏ 
( أول رییع ثانى ٠١۹١ / ٠٠١١‏ ) ويمكن أن نجد أوامر الجتود من منطقة بيجا كاريس ا4۲65>-هوا8 فى 
وثائًق : (4 - 1673 / 1083 ( 4465 Maliyeden Müdevver 4414 { 1070/ 1659 - 60 ) and‏ 
وريما كان التجنيد من منطقة قازداغى قد بدا قبل ذلك بمدة طويلة » ويذكر المؤرخ إبراهيم بسيوى ۲۴۵۲٥٥-‏ 
أا شخصا اسمه صالح باشا وزیر سلیمان الأول )٠١١١ - ٠٠۲۰(‏ الذى بدا كمرتزق قازداغى وأصبح 
أخيرا واليا على الجزائر . انظر : 40 . ص 1 Terih-i Pacevi , 2 vols in ( Istanbul, 1865-7) vo|‏ 
إننى مدينة لليزلى بيرس ۴٠١١۶١‏ 8اا يهذه الإشارة المرجعية . 
Mühimme - ¡i Deftevi 96 , No 26 cearly Cumaze i , 1089 / 1676 ( (۳۹(‏ ( متتصف شھر صقر 
- .411ھ / 114۹( 26 No‏ 98. 


) الحلاق » تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية العثمانية‎ )١١( 
Fos 204 v - 205 r. 
) وأخبار التواب ( بالتركية العثمانية‎ 
Fo 34. 
) بالتركية العثمانية‎ ( ٠١١ ص‎ ٠ وأحمد شلبى . أوده‎ 
(41) Raymond “ Soldiers in trade “ 4 
الأناضوليون الذين أوردهم رايموند أتوا - فى الأساس - من عينتاب (م۲4١٣G3218) وملطية وهربوت‎ 
. Harput 
وعيد الكريم ء‎ ) ۴٠5 . 139 - 144( وحلاق » تاريخ مصر القاهرة‎ )ه١‎ 29 ۷ . ٤2 ( أخبار النواب‎ )٤١( 
وأحمد شلبى » أوده (162.م) . أخبار النواب يشير‎ ) ۴٥5 80 ۷. 84۷. ( ) تاريخ مصر ( بالتركية العثمانية‎ 
وهی‎ S۲58 إلیهم بالزرب نل2 وشلبی ط2۲ أما الحلاق فلا پستخدم هذا » بينما عبد الكريم يستخدم‎ 
. كلمة تعنى سريا من الطيور‎ 
(43) Mühimme - i Misr vol VII, No . 82 
) ۱۷۵۳ / ٦٦ منتصف شعبان‎ ( 
بالإضافة إلى لاظ إبراهيم وأبى مناخير فضة يوسف اديتا مثال السيفى سراج شركس محمد بيك‎ )٤( 
 ىواکربلا وهو أرمنی حارب فی باغراد فى سنة ۱۷۱۸ وأعاده للقاهرة شوریجی کتائب العزیان القوی يوسف‎ 
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وقد فر إل شرکس محمد بعد ارتكابه جريمة أراد الشوریجى يوسق البركاوى معاقبته عليها ( أحمد شلبى ) . 
وده ۰ ص ص ٤۲۷ - ٤٤١‏ ) . 
Carl Brown , The Tunisia of Anmed Bey , 1837 - 1855 ( Princeton , 1974) p.54 .‏ .1 )45( 

: اتظر على سبيل ا لمثال‎ )٤7( 

الدمرداشی › در ۲ ص ص ۷۸ ء ۱١١‏ . 

الچہرتی » عجائب » مچ ۱ ۰ ص ۱۱١‏ . 

وبالإضافة لهذا فالجبرتى يشير إلى مصطفى بالقازدغلى الكبير ويجد القازدغلية » وأكثر من هذا فيبدو 
من غير المحتمل ١‏ أن " تابع " قد تعنى إشارة جغراقية كما يظهر فى بعش السياقات الأخرى لتعنى ببساطة 
شخصا من منطقة قازداغ » فالتابعين ( التوابع ) القازدغلية فى دفاتر الرواتب يضمون بوسنيين ويغداديين 
( قد يكونون مماليك چورچيين ) وخمسة أناضوليين من مناطق مختلفة . 

)٤١(‏ اثنان من رؤساء الزمرة ريما ورد ذكرهما مرتين على الأقل " الجاويش عثمان هو غالبا الكخيا 
عثمان بعد ذلك » وربما كان سر أوده عبد الرحمن هو الباشا جاويش عبدالرحمن فيما بعد " 

. ۲۳٤ الجبرتی ۰ مجائب ؛ مج ص‎ )٤۸( 

. ٥۲ الدمرداشی › درة , ص‎ )٤۹( 

. ۲۳٤ الجبرتی ۰ عجائب › مج ۱ » ص‎ )٥١( 

Daniel Crecelius , The Waqfs of Shhin Ahmed Agha “ Al 26 حم زة عبد العزيز يدر‎ )١( 


م 


86 )1992( 
(o)‏ الحلاق » تاريخ مصر القاهرة ( ۴3 ) الجبرتی ( عجائب ء مج ۱ ص ۲۳٤١‏ ) ا یذکر هڌہ 
المعلومة , 


(53) Shaw , Financial and administrative Organization , p.193 

(٤ه)‏ طيعة ۱۹۵۸ من الجبرتى قيها ( فباله ) وهو بلا شك خطاً طیاعی أو خط من التاسخ 

. ) من النص الإنجلیزى‎ ٠١١ - ۱١١ اتظر فصل ۸ ( ص ص‎ )٥٥( 

)١١(‏ الكخيا الإنكشارى هليل تم اغتياله بينما الباش اختيار ( رئيس الضباط ثوى الرتب العليا ) الكخيا 
رجب ورئيس كتايه سليم أفندى يرقيان لرتبة البكوية » وقد تم إعدام سليم أفندى بعد ذلك . انظر الدمرداشى » 
درة ص ص ۱۲- ۱۳ . 

الجیرتی › عجائب ١‏ مج ۱ »ص ۲٣۰‏ . 

(۵۷) عن کچك محمد » اتظر الجبرتی ۲ عچائب » ص ص ۲٤٥١ - ۲٤۲‏ . 

Holt , The career of kuchuk Mohammed , 269 - 87 

, ۲٤١۱» ۲۳۸ مچ ۱ ۰ ص ص‎ ١ انظر على سبیل امال : الجبرتی » عجائب‎ )٥۸( 
Holt , Ibid , 285-7 . 
(59) Mühimme - i Defteri 108 , No 1315 
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( أول رمضان ۱٠١۷‏ ) وتشير الوثيقة على تحو خاص إلى أن كجك محمد كان لديه ٠٠٠١٠‏ أشرفى 8٥۲‏ 
اا من أموال سليم » ولان سليما مات دون وریٹ فریما یکون هذا المبلغ قد ضاع ( لم يرد ) ١‏ حقيقة إن 
مغتالیه قیما يبدو ادعوا أنه بلا وریث حتى ظهر بعض المدعين . والجیرتی على ية حال ( مچ ۱ ۰ ص ۲٣۲‏ ) 
يؤکد أن سلیمان کان بلا وريٿث . 

(1۰( الدمرداش » درة ٠‏ ص ١٤‏ « 

(CY‏ خاصة الدشيشة الكبرى لإبراهيم يك بن ذى الققار بدلا من الآغأ الإتكشارى . والمحمدية لراد بك 
الدفتر دار بدلا من كخيا الإنكشارية » والمرادية لإسماعيل بك بدلا من الباش جاويش الإنكشارى والخاصكية 
وده ۰ ص ۱۷۸ . الحلاق »تاريخ مصر القاهرة (۲ط 22 ۴0 ) وحل إسماعيل بك محل مراد بك فى الدفتر 
دارية بعد ذلك يتمانية أشهر . 

)1۲( الجبرتى ء عجائب » مج ١‏ ۰ ص ۲۲۱ ٠‏ وانظر أيضا الدمرداش درة > س ۱۲ 2 

(14) الجيرتى » عجائب » مج » ص ۲۳۷ » طلخا قرية على فرع دمياط فى الشرقية » تختلف الروايات 
قی تحدید قاتل کچك محمد . وأحمد جلبی ( أوده ص 1۹%۰ ) يقول أنه مهما کان قاتله فو ا یساوی حذاءه 
(آی حذاء کچك) . 

› ) ۴١. 220 ۲ ( الحلاق » تاريخ مصر القاهرة‎ . ۱۹۷ - ۱۹٤ أحمد شلبی » أوده » ص ص‎ )٦۰( 
. ) الدمرداش » دة ۰ ص ۲۰ ( لايورد قصة مماتة‎ ) ۴١ 99 ۷. ( عبدالکریم » تاریخ مصر‎ 

. ۲۰۲ - ۲۰۱ أُحمد شلبی ( حلبی ) › آودہ ص ص‎ )٦١( 

. ۲۲۷ الجيرتى » عجائب » مج ص‎ ٠ ص ۲ه‎ ٠» الدمرداشى » درة‎ (WwW) 

(1۸) انظر : 

( دفاتر المقاطعة‎ ) Maliyeden Müdevver 1350 , Mûqata defteri 1134 - 5/12721 - 3 

: وقد شرح هذا کل من‎ )1٩( 

- Pococke , A Desceriptin of the East . vol . “1 P . 204 . 
- Tuchscherer “ Pelerinage " 175 : 
(70) Mühimme Defteri Ill , No . 1002 

( متتصف المحرم N0 . 996 )١۷١١ / ١١١٤‏ ,112 . ( 111/1700 أول ذى القعدة ) و ٠٠١‏ »رقم 
٤‏ ( منتصق رییع الأول ۱۱۱۹٩‏ / ۱۷۰۷م ) 

. ٠١١ ص‎ ٠ الدمرداشى › درة‎ )۷١( 

(۷۲) عبد الکریم » تاریخ مصر ( 112۲ )۴١‏ . 

. ۷0.12 ) ۱١١۰ منتصف ذی القعدة‎ ( Mühimme Defter الدفاتر المھمة‎ )۷٣( 
. )۴٥5 . 128۲ - 146 ۷.( ) عبد الکریم فی ( تاریخ مصر‎ 
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(۷) الجبرتی » عجائپ » مع ۰ ص ۲۲۸ 

(Y‏ الدمرداشی » در ؛ ص ۷۵١‏ وانظ ر ایغ )ا 14 Mühimme- De |١| N0‏ ( متتصف ذی 
القعدة ١١١٠‏ / يونية ٠1۹١‏ ) التى تسجل تصتيف البلاط مع هذه الحركة . 

(۷۷) اقترح على هذا : شكوت باموك . 

(۷۸) الجیرتی » عجائب » مجا > ص ۲۷١‏ » وإن كان الأمر كذلك فيمكن أن يكون تصيف ابنا لعلى 
بن محمد الذی یظهر مع مصطفی بن محمد فى سجل رواتب سنة ۷0م . 

(۷۹) فى رواية أحمد شلبی ( أوده ٠‏ ص ۲۲١‏ ) يظهر هؤلاء الثلاثة كالتالى : الكخيا تجدلی حسن کخیا : 
والأوده باشی عنتبلی حسن ؛ والشورہجی أحمد تابع بکیر أفندی ( زمرة بشیر آفندی ) - كما هى ممتگة فى 
سچل رواتب سنة ۱۷۲۷ ۽ تتکون تماما من الأناضوليين وياقى الثمانية هم الجاويش كور عبد الله » والكخيا 
قره إسماعیل » والکخیا شريف مصطفیى » والأوده باش إبراهيم ؛ وقائم مكام الدمرداش ( درة » ص ٠١١‏ ) 
تختلف اختلاقا طفيفا » إذ تضم الأوده باش عنتابلی محمد » والأوده باش إبراهیم جدك » وتضع بكير أفندى 
تابع الشوريجى أحمد مع الجاويش جدك محمد » وفى الحرليات العربية يكتب لقب نجدلى حسن هكذا ( تجدى ) 
والشكل العثماتى على أية حال هو ( تكدهلى ) . 

(۸۰) الجیرتی » عجائب ؛ مج ۱ ؛ ص ۲۹۰ . 

(۸۱) انظر علی سبیل المثال : عبد الکریم › تاریخ مصر ( 152 ۲۷ 135 ۴٣۶‏ ) 

(۸۲) الدمرداشى ١‏ درة ٠‏ ص ٠۲١‏ . وكلمات الدمرداش على أية حال تعطينا انطباعا أن حسن كان 
جاويشا بالفعل عتدما تسلم ( الدلامه ) . 

(۸۷) الجبرتى ٠‏ عجائب » مج ١‏ » ص ۱٤١۳‏ تاكد تاريخ وفاة الكخيا حسن من خلال بحث أندربه رايموند 
فى أرشيف المحكمة الشرعية . 

(۸) عبد الکریم ؛ تاریخ مصر (۷ 127 ) ١‏ أخبار النواب ( 70۲ , ۴۵ ) » أحمد شلبی › آودہ ۰ ص ۲۲۹ > 
الجبرتى » مجائب » مع » ص ٠١۷‏ يشير مؤلف أخبار التواب فى بداية الوقائع إلى " أتباع الكخيا مصطفى 
القازدغلى المتوفى » وفى فترة لاحقة يشير إلى أن حوالى " ٠٠٠١‏ نفرو الذين اتفقوا على اتجاه هؤلاء الثمانية " » 
ومع أن الجبرتى لم يحدد الرقم ٠٠١‏ فإنه ذكر " عددا كبيرا من الأنقار ” كما أنه يذكر ٠١‏ ضابطا بالإضافة 
إلى مجموعة " طائفة ” الكخيا مصطفى وأحمد شلبى يحدد عدد الضباط بعشرين . 

(۸) أخبار النواب (۷ 70 , )۴١‏ / الجبرتی » عجائب » مج ٠۱١۸١‏ . 

(۸) الجبرتی » عجائب » مج ۱ ۰ ص ۱۱۲ . أخبار التواب (۲ 75 ۴۵ ) لا تورد إلا شخصين اسم كل 
منهما حسن : الجاویش حسن القازدغلى » وحسن جلبى ( شلبى ) الذى أصبع بعد ذلك کخيا » وریما كان 
هذا الأخیر هو این الجاویش حسن الذی مات فی طاعون ۸٤۱۱ھ‏ / ۱۷۲۰ - ١۱۷۳م‏ ( الچبرتى » عجائب » 
ما »مچ ۲ ص ٤۸‏ ) . 

(۸۷) وصلت ذروة المنافسة فى المواجهة بين الجاويش إبراهيم القازدغلى ) سردار القطار ) وعثمان يك 
نو الفقار أمير الحاج فی سنة ۱۷۳۸م فقد رفضا حتى أن يركبا معا . اتظر الدمرداش درة ؛ ص ٤۴٤١‏ . 

(88) Raymond, Artisans et cormmercants vol, Il, pp. 707 FF. Tuchscherer, “ Pélerinage” 175, 181 . 
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ويوضح رايموند أن ضباط الإنكشارية وضعوا تجارة البن الخارجية تحت حمايتهم . 
Mühimme - i Misir, vol . Ill, nos 583 , 584 , 585 , 596 (all 1138/1725 - 6 (‏ )89( 
ويبدو أن هذه أول مرة يرد فيها ذكر الفرقتين فى أوامر الحكومة المركزية . 
Maliyeden Müdevver 1350‏ )90( 

(۹۱) أحمد جلیی آوده ۰ ص ٤۷۲‏ . 

(۹۲) أحمد چلبی » أوده ۰ ص ٤۸١‏ . 

(۹۳) أحمد جلبى » أوده » ص ٠ ٤١۸‏ كان الثلاثة هم الأغا أحمد لهلوية » والكخيا رجب » والجاويش 
محمد تابع الكخيا على الدودلى . 

)۹٤(‏ أحمد شلبی » وده »› ص ص ٤۹ - ٥٤۸‏ . فی مشهد مثیر قال ذو الفقار يك للجاویش عثمان إذا 
لم تكن فقاريا فأنت لست قازدغليا . 

)۹٥(‏ وفقا لما ذكره أحمد شلبى ( أوده ٠‏ ص ٥۷۷‏ ) استقر ذو الفقار يك على تفى الجاويش محمد بدلا 
من إعدامه وذلك خوفا من قوة الجاويش عثمان فى سنة ۱۷۳۲م - بعد موت ذى الفقار يك - استدعى 
الجاويش عثمان الجاويش محمد من الحجاز وأعاده لوضعه فى كتائب الانكشارية . 

)٩٩(‏ آحمد شابی ۰ ( وده ٠‏ ص ٠٠١‏ ) يؤرخ تولى الجاريش عثمان زمام السلطة على كتائب الانكشارية 
فی رمضان ۵۱۱٤١‏ / مایو ۱۷۲۹م . 

(۹۷) الدمرداشی » درة » ص ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ » ٠١١‏ . والمقتولان هما : الكخيا شريف مصطفى وابته 
الجاويش شريف محمد . 

)0( أحمد شلبى » أوده ٠»‏ ص ٥۷١‏ » مأت أريعة أشخاص تحت الضرب لكنهم وققا )ا ذكره أحمد 
شلبی » كاثوا يستحقون ما حاق بهم » وقد تعنى لهجة الثتاء فى كلمات أحمد شلبى على موافقة عامة حظى 
بها الجاويش عثمان . 

)۹٩(‏ قى سنة ۱۷۲۸م حاز عثمان " الرياسة " مع كل من ذى الفقار بك والكخيا يوسف البرکاوى ( من 
العزيان ) وهليل أفتدى الشركى ( الدمرداشى ١‏ درة ؛ ص ۷١‏ ) . 

(۰۰) أحمد شلبی › أوده ۰ ص ٤۳۲‏ . 

(101) Tuchscherer, “ Pêlerinage” 158 

وتؤكد مجموعة الوثائق المعروفة بالمهمة 10۸1۳١۴‏ أن كثيرا من سفن البحر الأحمر التى تم استخدامها 
فى نقل البن كانت تحت حماية الإنكشارية . 

)٠١۲(‏ أحمد شلبى ٠‏ أوده ٠‏ ص ٥۸۹‏ » ساد فرع عشيرة الشرايبية التى أسسها الحاج محمد ديد 
قى متصب الشهبندر ( شاه بندر S۸3۸ 04١02۲‏ ) وأصبح زعيم فرع آخر - وهو يوسف شريك 
إسماعيل بيك بن إيواظ » أصيح ( كاشف ) وبعد ذلك (بيك ) وانضم يوسف بك لحملة ذى الفقار بيك اثظر 
الدمرداشی ؛ درة ۰ ص ص ۲۹۰۵ ۲۹۲۱۰ ؛ ۲۰۷ » ۳۷۱ ؛ ۳۸۰ » أحمد شليى » أوده ؛ ص ٠٠١‏ , وعن الحاج 
محمد أنظر الجبرتى » عجائب » مج ١‏ › ص ص ۲۱۹ وما بعدها . 

(۱۰۲) الجبرتی » عجائب » مج ۲ ۰ ص ٤۸‏ . أتظر إیضا الدمرداش درة ٠‏ ص ص ٤١١ - ٤١١‏ . وانظر 
أيضىا : 159 Pelerinage”‏ “ , uchschererا‏ أتباع عثمان ممن حازوا " الرياسة ' : محمد بيك قطامش 
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وا لكخيا دوسقف البرکاری وهليل آفندی الشرکی 1 وفی هذه الأئناء صادروا أموال السناجق والأغسوات ممن 
لا وريث لهم » والأول منهم من كتائب العزيان » والثانى من طوائف ألحرفيين والثالث سيباهى . 

. هذا الرقم الإجمالى هو ناتج جمع أتباع الكخيا عثمان القازدغلى » والجاويش عثمان قازدغلى‎ )٠٤( 

r uehscherer, “ Pêlerinage” 157, No.10 )۱۰(‏ وتم اُیضا إدراج اسم شخص ھو ھلیل ٠‏ وکذاك 
مصطفیى الخازندار . 

. 14۰ الجبرتی ( عجائب مج »> ص ۱۲ ) يجعل الرقم‎ ٠ 1۰۸ أحمد د شلبی » وده ۰ ص‎ )۱۰١( 

)١ ۰۷(‏ عن بیت انظر Abouseif , Abakiyya and its Environs, pص.55 f‏ - snsىBehe‏ ون المیانی 
والإتشاءات الأخرى انظر : 

Tuchscherer, “ Pelerinage” 158 ٤١ الدمرداش › درة ص‎ . ٤4 الجبرتى » عجائب » مج » ص‎ 
- Bayard Dorge, Al-Azhar : A Millennium J Muslim Learning , memrial ed . ( washington, DC 

1974 

وكان الأزهر مقسما إلى أروقة ) جمسع رواق ) » وكانت مقسمة وفقا لأعراق الطلية أو اليلاد التى توا 

متها . 

(i08) Mühimme - i Misir m vol V, nos 347, 367 ( all 1148 / 1736) ( both 1149/ 1736-7 ) , 428 
1154/1737 -8) 

السابقة الذين أخذوا بزمام ” الرياسة " والذين تأخروا عن دفع الحلوان ۴٠١‏ عن التزامات القرى التى يتولون 

التزامها ؛ بل إن حقيقة أن الواقعة تشير إلى محو الزعامة ( لا بالنسبة للبكوات فقط وإتما أيضا بالنسية 

لمعظم ضباط الأوجاقات ) تعنى أن الوالى كان يهدف إلي الاستحواذ على " الرياسة كاملة " فى يديه . 

(1۰۹( العشرة المقتولون قى هذه الوقعة الدموية هم محمد بيك قطامش ( دفتر دار ) ٠‏ وعلى بيك 
قطامش ( أمير الحاج ) وصالح بيك قطامش » والكخيا عثمان القازدغلى ٠‏ حليفة الكخيا أحمد الخريوطلى » 
والكخيا يوسف البركاوى ( من كتائب العزبان ) ٠‏ وهليل أفندى ( أغا الجمليان ) » والشوريجى صالع ؛ 
والشوربجى حمزة ( من التوفنكيان أو التفكية ) ونجا عثمان بيك ذى الفقار وكخيا الجاويشى وياشى أعه8 
المتفرقة . 

)۱۱۱١(‏ الدمرداش ۰ درة ص ص ٤٤١‏ - ۷ منحت فرماثات مماقة لإبراهيم بيك قطامش وشخص اسمه 
الجاويش الخريوطلى . أنظر أيضا الجیرتی عجائب » مج ۲ ١‏ ص ۷ه . 

)۱١١(‏ هناك تابع واحد للکخیا سلیمان القازداغی ( القاز طاغى ) لكن لآن الجاويش سليمان لم يرق إلى 
کخیا إلا فى سنة ٠,۷۳۹‏ فلا يمكن أن يكون هو المقصود ١‏ والأقرب أن الكخيا سليمان هذا هو خشداش 
الكخيا حسن القازدغلى وراعى الكخيا إبراهيم . 

Tuchscherer, “ Pélerinage “ 161 - 2‏ )113( 
(14( أحمد شلبى أوده س A‏ . 
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(115) Tuchschererm “ Pélerinage” 162 , 

)۱۱١(‏ ۴ 172 ,اطا وأكثر من هذا » يمكن للمرء أن يفترض أن ديون سليمان لايد أنها كانت مشتملة 
على ديون لتجار الحبوب لقاء الحبوب التى كان يوزعها ويبيعها فى الحجاز . 

(۷( الدمرداشى ۴ درة + ص iî‏ ۰ 

(۱۱۸) نقسه ؛ ص ٤٤٤‏ 

(119) Tuchschererr “ Pélerinage" 157 

)٠١١(‏ إنه لافتراض ضعيف أنه نقول زنه بصرف النظر عن عثمان بك فإن الوحيدين من القابض على 
زمام الرياسة اللذين كتبت لهما التجاه كاتا من المقريين جدا لديوان الوالى وهما يباشى المتفرقة وكخيا 
الجاويشية . 

)۱١١(‏ الدقتردار التى تمت المذبحة فى منزله هو الأمير الفقارى محمد بك إسماعيل بن إسماعيل بك زوج 
ابنة الأغا حسن بلفية » ومحمد بك هذا بالإضافة لتمثيله البلفية ( من حرسها القديم ) فإته كان بلقى الدعم 
القاسمية : سليمان بن الفراش مملوك الإبواظى محمد بك الجزار » وأآمير الحاج السابق رضوان بيك ؛ وزوج 
ابنة إيواظ يك ( صالح كاشف وعثمان كاشف ( الكاشف عثمان ) وقد قتل الاتنان الأخيران عددا من القتلى › 
واتهم الكخيا أحمد اليركاوى تابع الكخيا المقتول يوسق البركاوى ( من العزبان ) بان تخلف عمدا عن راعية 
rn‏ اا كى # يشترك معه فى الشرك مه » وكما رأيتأ فإنه كان العقل المدير فى وقت لاحق لاغتيال الكخيا 
على الجلفی . انظر الدمرداشی / در ۰ ص ص ٤۱۸ » ٤٤٥١ » ٤۱۲ ۲ ٤۰۷‏ . أحمد شلبى » أوده » 

)١١۲(‏ الدمرداشي ١‏ درة ٠‏ ص ٤۹٤‏ . العبارة :" دخل بيتهم " تقيد أن الكخيا عيد الله كان يحاول متعم 
الطرقين المتقاتلين ‏ وعلى أىة حال فليس هذا هو أسلوب الوساطة الرسمى . 

. ٠٥۰1 ص‎ ٠ الدمرداشى » درة‎ (YY) 

)١۲١(‏ انظر القصل الخامس ( التنص الإنجليزى ص ص ۸ - ٠٠‏ ) عن وجهة التظر الرسمية للحكومة 
العثمانية . 

)۱۲١(‏ الدمرداش در ۰ ص ٥۱٣‏ لا یذکر یشکل واضح هروه للشاح › والجبرتی ( عجائب مج ۲ + س 
٥‏ ) یذکر أن عبد الله مات في الشام ٠‏ ومجموعة الوتائق المعروفة باسح ۲ئ أ¡ - مص صاhتM‏ ( مجلد ٦‏ » 
رقم ۱۹۸ ˆ ۷ / ٤‏ ) أنه مات فی يافا » وتذكر أن حسبن تابع عثمان بيك قد نفى إلى دمياط . 

: یذکر هولت الدلیل نقسه قی کتابه‎ )۱۲١( 

Egypt and the fertile Crescent.p,9î` 

(Y۷)‏ الدمرداشى »در ۰ ص ٠ ٤٣۲‏ وفۍ حولية أحمد شلیی أن بوسقف کاشق الجیزارى الذي قتل 
الكخيا عثمان القازدغلى سمى فى وقت لاحق عثمان كاشف ( وده (Wee‏ . 

. EV... Eu ET 3ر » س ص‎ ١ الدمرداشى‎ (1۸) 

. ٥۰۳:6۹۷  هسقن‎ )۱۲۹( 


. oA\ + در‎ e نقسه‎ )۱۳۰( 


173 


(۱۲۱) نقسه  ٤٣۷‏ » الجبرتی » عجائب » مج ۳ » ص ص ۰ وما بعدها . اثظر أيضا : 
Hathway , “ Marriage alliances” 145‏ 

سیصبح عدوا لدود! لعلى بك الكبير بلوط قابان فى أواخر القرن 1۸ . وفى ستة ۱۱۸۰ ه / ۱۷١١‏ نقى على 
بيك سليمان العجوز إلى الدلتا مع خشداشية آخرين لصالح بك . انظر الجیرتی ؛ عچائب › مج » ص ص 
-. 

(۱۳۲۳) الدمرداشی › درة ٠‏ ص ٥1٦‏ » الجبرتی ۰ عجائب » مج ۲ ص ٩۱‏ . معظم الميانى التى تمت أثناء 
حكمه ثفذها شريكه الكخيا رضوان الجلفى . 
۸مم جد للجاويش حسن نجدلى أعوانا أكثر من أى قرد من أفراد الزعماء القازدغلية مع استثتاء الثمانية 
فى الحرب الأهلية قى سنة م١١۱۷ ٤‏ 

(1۳( آحمد شلبی » أوده » ٥۲٣‏ ي 
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الفصل النامس 


صعود الكخيا إبراهيم القازدغلى 
وظهور البكلرية القازدغلية 


خلفيّة الكخيا إبراهيم 


أتى الكخيا إبراهيم من الفرع الذى يمكن أن نصفه بأته فرع ثانوى للزمرة 
القازدغلية » ذلك الفرع الذى بدأه الكخيا مصطفى » وكان إبراهيم ”تابعا" للكخيا 
مصطفقی أكثر من كونه شخصا غامضا من بطانة الجاويش دده سليمان الذى بدا 
قانعا بإلحاق نفسه بخشداشه الأكبر سنا والأشد إقداما الكخيا حسن » ولا نستطيع 
تين الأصل العرقى لإبراهيم بشكل يقينى » فمجمومة الوشائق التى تضمها 
الدفاتىر" المهمة ١1۳۳٣تM‏ " تنسبه للقازدغلية وهذا يتضمن أنه مثل الكخيا مصطفى 
آتى من مناطق الأناضول الغرييّة » بل إن هذه الوثائق المسمًاة "با مهمة - مهمى دفترى 
- تطلق هذا اللقب - القازدغلى - على رؤساء الزمرة الأقدم منه مثل الكخيا حسن › 
والكخيا عثمان اللذين تشير وثائق محكمة القاهرة الشرعية إلى أنهّما مماليك ‏ » فإذا 
كان إبراهيم مملوكا فلايد أَنّه اتبع المماليك المحررين خلال تطور الزْمّرة القازدغلية » 
وأكثر من هذا فجيل إبراهيم - مثل الجيل القازدغلى السسّابق - ارتبط أخيرا 
بتقليد " الرفيق الأضعف " الذى وقع الجاويش سليمان - راعى إبراهيم - نقسه 
ضحيًة له » ولذا ظهر إبراهيم كمقدّم بين أتباع الجاويش سليمان أا هم فلم يظهروا 
فى الحوليات إلا لاما ) . 

وقد أتبع الكخيا إبراهيم الممارسة القازدغلية الراسخة فى استخدام الحج طريقا 
للنفوذ » فنحن نذكر أنه فى وقت ارتداد القازدغلية الجماعى لكتائب العزبان فى سنة 
۰م كان الجاويش حسن القازدغلى يعمل سردارا لقطار الحاج بينما كان 
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خشداشه ( رفيقه ) الأقل رتبة سليمان يشغل منصب سردار الصرة » وشخص آخر 
هو الشوربجى إبراهيم يشغل منصب سردار الجداوى ( الشوربجى رتبة عسكرية فى 
کتائب العزبان ولیس اسم ) » فإذا كان إبراهيم هذا هى تابم سليمان فإن الكخيا 
إبراهيم الذى سنسمع عنه بعد ذلك والذى كان - وقتئذ - يتولى دورا قياديا فى الحج 
يكون قد انخرط فى هذه المهمة منذ تاريخ باكر تماما » فإبراهيم لم يترق إلى رتبة 
جاویش حتی سنة ۱۹٤۸‏ ه/ ۰٣۱۷م‏ > وأصبح بعد أن حمل هذه الرتبة ( جاويش ) 
سردارا لقطار الحاج فى سنة ۱۱۰۱ هھ / ۱۷۲۸م . 

وفى أثناء حماية قافلة الحاج أغضب الجاويش إبراهيم أمير الحاج البيك عثمان 
ذا الفقار » وكما لاحظنا عند حديثنا عن الزمرة الجلفية فإن العداوة بين 
الأميرين ( الجاويش إبراهيم والبيك عثمان) بلغت ذروتها فى صدامهما بخصوص 
قرية فرشوط فى جرجا فى ستة ١٤۷١م‏ . عتدما أجبر الجاويش إبراهيم البيك عثمان 
على الهرب من مصر إلى إستانبول » وكان هذا الحدث مقدمة لقيام الجاويش إبراهيم 
بطرد الوالى العثمانى الباشا محمد راغب فى سنة ۸٤۷٠م‏ . وهو الأمر الذى فسر بعد 
ذلك على أنه حركة تمرد قام بها إبراهيم ١‏ » لكن إعادة موازنة القوى بين الوالى 
والزمر الفقارية المتيقية بعد هروب البيك عثمان آظهرت أن وصف إبراهيم بالتمرد كانت 
مسالة مرحلية تماما كالتحالفات السياسية » و إعادة التقويم على هذا النحو أوْخَحَ 
ما هو أكثر من هذا »وهو محاولة إبراهيم تجثّب وصَمَه بوصمة التمرد . 


إعادة النظر في العصيان المسلح الذى قام به الجاويش إبراهيم 


هرب البيك عثمان ذو الفقار بعد أن قام الجاویش إبراهيم القازدغلى بعزل كاشف 
فرشوط الذى كان أحد أقراد حاشية البيك عثمان و إحلال كاشف أآخر محله من 
جمامعته ( أى جماعة الجاويش إبراهيم ) بل إن الجاويش إبراهيم ضمن أخيرا تأييد 
الوالى العثمانى وكذلك السلطان لما قام به ويالتالى فقد كان البيك عثمان بمعارضته 
العنيفة لتعيين كاشف من طرف الجاويش إبراهيم إنما يعارض رغبات الحكومة 
الإمبراطورية ( السلطان ) فقد كانت الفرمانات الواردة إلى القاهرة فى هذا الوقت 
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تعتبر أن المتمرد هو البيك عثمان وليس الجاويش إبراهيم » ولقد وصقت هذه الفرمانات 
عثمان بأنه متمردا۸هء وخائن وعبرت عن أهتمام کبیر بجمع الحلران ۵٥r؟‏ o۸اsiاagu‏ 
الذی کان مطلوبا من عثمان دفعه عن قری کثیرة تولٌی التزامها ( » وکان من بین هذه 
القرى قرية فرسكور فى ولاية البحيرة بالدلتا » و التى كانت قد خصصت لزراعة الأرز 
بهدف استخدامه فى البلاط السلطانى » وكان من بين انتهاكات البيك عثمان الكثيرة 
حَبُّسه أرز البلاط السلطانى » وغير ذلك من المؤن المعدّة لهذا الغرض ‏ . ورغم جهود 
الحكومة لتقسيم أوقاف الحرمين فقد استطاع البيك عثمان بشكل أو آخر تولى نظارة 
ثلاثة أوقاف : المرادية و الخاصكية و أوقاف الوالدة ١هااة‏ » والأوامر الواردة فى 
مجموعة الوثائق " المهمة 1611۳۳١‏ " تأمر بان يرسل البيك عثمان للخزانة العثمانية 
الضرائب المفروضة على القرى الموقوفة ") » وفى هذه الأوامر ما يفيد ضرورة مصادرة 
ممتلكات البيك عثمان وييعها » وإذا حاول البيك دخول مصر ثانية وجب القبض عليه 
وإعدامه ® . باختصار لابد من عدم إتاحة أى ملجأ له . 

بل إن البيك عثمان عندما وصل إلى إستانبول بذل جهدا بطيئًا وحذرا ومراوغا 
حتی تغیرت صورته فی أعین رجال القصر » وورد فی فرمان صدر وقت وصوله إلى 
إستانبول ما يعبر عن السخط لوصوله إلى العاصمة العثمانية دون صدور فرمان يأمر 
بحضوره » بل إن معظم ما حواه هذا الفرمان يتناول مصادرة منزل البيك عثمان فى 
القاهرة على يد مناوئيه المنتصرين » والأمر الذى لا يصدق أن اسم البيك عثمان عند 
وروده فى هذا الفرمان كان مشفوعا بصيغة التشريف العربية " دام عرّه " وهى صيغة 
يصعب إطلاقها على خائن » بل إن هذه الوثيقة (الفرمان) تبدو وكأتها من إملاء البيك 
عثمان نفسه ‏ » وقد يكون هذا قريبا من الصحة لأن الوثيقة (الفرمان) قد صدرت 
استجابة لشكوى البيك عثمان مما لاقاه من سوء معاملة » فمصدر ما أورده الفرمان 
من تفاصیل عن الموقف فی مصر هو شکوی عثمان نفسه . 

إنه لمن الواضح أن البيك عثمان عند وصوله إلى إستانبول لم يذخر وسعا فى 
تقديمه الالتماسات البلاط لإصلاح ما أفسده › وسرعان ما أتت جهوده ثمارها فتم رد 
اعتباره إليه كما تشير الوثائق " المهمة " » فمنحه البلاط السلطانى الإذن بالبقاء فى 
إستانبول رغم أن ممتلكاته وييته فى مصر قد تم الاستيلاء عليها وتم بيعها ولم تلغ 
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إستانبول هذا » وفى أمر صدر- غالبا - بعد ذلك فورا للأفراد المصريين تم تحذيرهم 
من التدخل فى رواتب ( العلوفة والسيرايه ٠ر١۲٠‏ ) أسرة البيك عثمان أو فى 'وققف" 
الأسرة الذى أوقفه على أسرته لإمدادها بما يلزمها » ولم يمض وقت طويل حتى أحضر 
أسرته إلى إستانبول » ویحلول عام ٠١١۹‏ ه / ١٤۷٠م‏ . تم تعيينه " سنجق بك " 
لأدرنه مع وعد بأن يستعيد أمواله وممتلكاته فى مصر ' » لقد مارس البيك عثمان 
ومؤيدوه قدرا كبيرا من الضغط على البلاط وقد استخدموا (عثمان ومؤيدوه) أيضا 
وسائل مادية ملموسة الحث على تحقيق أغراضهم » فقد أشارت الوثيقة ( الأمر ) إلى 
أن البيك عثمان دفع "ضريبة اعتذار _1٣۷‏ الط " مقدارها ۲۰۰ كيس مصرى ليكسب 
عطف الحكومة العثمانبة ° , 

وحتى من موقع منفاه الذى فرضه على تفسه حاول البيك عثمان استخدام الوالى 
العثمانى الجديد » ورئيس الوزراء القادم ( الصدر الأعظم ) الباشا راغب محمد 
)۱۷٤۸ -۷٤٤١(‏ لعودة الفقارية فى مصر » وعلى أية حال فإن البيك عثمان لإنجاز 
هدفه هذا كان عليه ليس إزاحة الجاويش إبراهيم القازدغلى فقط » وإنما أن يزيح 
أيضا ما تبقى من أخلاف الفقارية : مجموعة قطامش » وكانت هذه الزمرة قد أسسها 
البيك محمد قطامش المملوك الجورجى للزعيم الفقارى البيك قيطاس الذى سبق أن تم 
إعدامه فى سلسلة أحداث الحرب الأهلية سنة ١١۷م‏ . وكان البيك محمد قطامش 
نفسه قد مات فى حادثة مؤسفة ( واقعة عذنف : عاومA‏ ۲ء ةدس ) فى سنة ١٣۷٠م‏ . 
وعندما غادر البيك عثمان مصر استعاد القطامشة مناصب " الرياسة " الرئيسية التى 
كانوا قد هيمنوا عليها قيل سنة ١۷۳٠م‏ . فالبيك الراحل إبراهيم قطامش - الذى كان 
تحت حماية البيك الراحل محمد - حل محل البيك عثمان ذى الفقار فى منصب شيخ 
البلد ( القاهرة ) بينما أصبح خشداشه (رفيقه) البيك هليل أميرا للحاج » وفى هذه 
الأثتاء شغل البيك على من الزمرة الدمياطية _التى تجبى جمارك ميناء دمياط _ 
خت دروا 7 : 

ولم يضع هذا الجيل الجديد من القطامشة الوقت فى إثارة سخط الباشا راغب 
محمد والحكومة العثمانية » فقد كان البيك هليل قطامش أميرا للحاج يتسم بالجشع 
وقد نهب عبيده السود الأفريقيون الذين اشتراهم مقضلا إياهم على المماليك القوقازيين 
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أو السراچين الأناضوليين - نهبوا الحجَّاج تباعا » فجأروا - أى الحجاج - بالشكوى 
للوالى العثمانى باسم الحجاج المغارية الذين سخط سلطانهم المولى عبد الله سخطا 
شديدا » وقد أورد الحديث خطاب مولاى عبد الله ورد الباشا العثمانى راغب » وقد 
تعهد الباشا راغب فى رده بقتل البيك هليل قطامش وثلاثة من المسئولين معه فى قافلة 
الحاج » ووصفه بأنه متمرد ' . 

وأتاح موت الحاج بشير أغا ( ٠۷٤١ - ۱۷١۷‏ ) رأس الخصيان السود أتاح 
للباشا العثمانى راغب الفرصة لمهاجمة القطامشة وغيرهم من المشاركين فى " الرياسة " » 
وأدى موت هذا الطواشى العجوز إلى جهود حثيثة من لدن الخزانة المركزية لاستيراد 
ما تركه من ثروة فى مختلف أنحاء الإمبراطورية ( العثمانية ) » وكانت الغلال 
والفائض 2ه ( العوائد الفائضة بعد التوزيع ) من القرى المصرية المدرجة ضمن 
أوقاف الحرمين والتى كان الأغا بشير ناظرا عليها - فى in the possession of ai‏ 
شيخ اليلد إبراهيم قطامش دفتردار البيك على الدمياطى » والبيك عمر قطامش بن 
أحد مماليك البيك محمد قطامش › وعندما طلب وكيل الأغا بشير منه تسليم الغلال 
أجاب البيك إبراهيم قطامش فيما يقال " ليتكل السلطان برازا ' » ومع هذا فقد كان 
راغبا فى تأخير التزام إحدى القرى للمكيل مقابل عريون من الغلال ) » من الواضح 
أن إصرار البيك إبراهيم تمخض فى النهاية عن صدور خط شريف ( مرسوم 
إمبراطوری ) يلقى - بشكل سرى - على عاتق الباشا العثمانى راغب » قتل كل 
القطامشة بمن فيهم البيك على الدمياطى » وتفى ما تبقى من الدمايطة ( المقصود زمرة 
البيك المذكور ) . 

وعلى أية حال فقد كانت بصمات البيك المبعد عثمان ذى الفقار واضحة قى هذا 
الخط الشريف (المرسوم السلطانى) » فقد كان على تابعيه وحاشيته أن ينفذوا عمليات 
الاغتيالات هذه » وكان هؤلاء الأتباع محتجزين فى بيت البيك حسن الخشاب رعية 
أستاذ (سيد) عثمان ( البيك ذو الفقار ) وكان البيك حسن الخشاب قد أصبح آثيرا 
جدًا لدى الباشا العثمانى راغب ) » وعلى أية حال فإن تصميم الجاويش إبراهيم 
القازدغلى على التمسك " بالرياسة " وقف عائقا فى طريق استفادة الفقارية لمكانتهم » 
وعلى هذا فإن البيك حسين الخشاب والباشا العثمانى راغب قاما بحبك مؤامرة لقتل 
الجاويش إبراهيم وحليفه الكخيا رضوان الجلفى » ومرة أخرى تنجد البيك عثمان 
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1 8 
ذا الفقار كامنا خلف الستارء لقد وقع الاغتيال على كاهل عدد من مماليكه كانوا 
مختبئين فى القاهرة » ركان عليهم أن يوقعوا بإبراهيم ورضوان فى منزل الخشاب › 
وكان من المقدر أنهم إذا أتموا مهمتهم بنجاح أن يعيدوا البيك عثمان إلى القاهرة ء 
ولكن الجاويش إبراهيم علم بالمؤامرة فواجه الباشا العثمانى راغب وطلب استصدار 
فرمان بإعدام الخشاب » ولكن الوالى العثمانى الذى أخذ بهذا الطلب رفض أن يصدر 
أمرا بإعدام رجل ينفذ أمر سيدنا السلطان حبيب الله ورسوله » فما كان من الجاويش 

إبراهيم إلا أن عزله فورا وطارد الخشاب خارج القاهرة ) . 

إن اجتثاث الجاويش إبراهيم لكل من البيك حسين الخشاب والباشا العثمانى 
راغب كان بمثابة حركة تمرد تجعل الحكومة العثمانية تدعم البيك عثمان ذا الفقار بقوة › 
ومع هذا فمن الملاحظ أن سياسة الحكومة المركزية تجاه البيك عثمان - كما يظهر 
فى دفاتر" الوثائق المهمة "١٣٣ات‏ - ينقصها الاتساق بشكل واضسع » حقيقة أن 
الصراع بين زمرة الأخلاف الفقارية بدا مضاعفا فى العاصمة العثمانية » والأوامر 
الواردة فى مجموعة الوتائق المعروفة باسم المهمة تطلق كلمة " متمرد " ا٣ء‏ أى طريد 
العدالة على مناوتى ی مجموعة مهو تحظى بالثقل الأكبر فى البلاط العثمانى > ففی 
شهر رمضان ۱۱۰۹ ه / سبتمبر ۱۷٤١‏ م . أى بعد أن كاد البيك عثمان ذو الفقار 
أن يتوطن بشكل نهائى فى العاصمة - ظهر أمران يصفان كلا من الجاويش إبراهيم 
القازدغلى و الكخيا رضوان الجلفى بأنهما متمردان 83۸ . وتعكس هذه التهمة 
المنافسة التى طال أمرها بين البيك عثمان و الجاويش إبراهيم على تولى أمور قافلة 
الحاج: فقد زعمت هذه الأوامر ( الآنف ذكرها ) أن الجاويش إبراهيم فشل فى تسليم 
الحبوب لأهالى المدينتين المقدستين » كما فشل قى حماية الحجاج والقرى المصرية من 
هجمات البدى » وأكثر من هذا فهذه الأوامر تبدو متعرضة لسيطرة الجاويش إبراهيم 
فى أوجاق الإنكشارية » تلك السيطرة التى استطاع بواسطتها احتكار منصب سردار 
قطار الحاج » لقد كان من الضرورى معاقبة الجاويش إبراهيم وحلفائه ولابد أيضا من 
الحفاظ على النظام فى الأوجاق (فرقة الإنكشارية) )» وعندما نتذكر أن منصب 
سردار قطار الحاج يعتمد على قدرة هذا الضابط على حماية قافلة الحجاج من 
هجمات البدى » نجد أن تحركات البيك عثمان تصبح أكثر قربًا للفهم » فإذا استطاع 
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البيك عثمان أن يلفت الانتباه لقدرته هو شخصيا على إداره قافلة الحجاج بشكل آمن 
بمهاجمته الجاويش إبراهيم واصفا إياه بعدم الكفاءة فى حماية قافلة الحجاج وتدبير 
أمورها » فإنه بذلك - أى البيك عثمان __ يضع أساس استعادته لسلطانه فى مصر » 
قد صدر آمر (خط شريف) قبل هذه الاتهامات التى وجهها للجاويش إبراهيم بوقت 
قصير يطلق على البيك عثمان لقب " شيخ البلد" وذلك لأول مرة منذ هرويه ( إلى . 
إستانبول) () » ووفقا لممارسة راسخة (مالوفة) عبن السلطان البيك عثمان لتولى أمر 
أدرنة » ليخفف من جهوده الرامية للعودة إلى القاهرة » وريما حقق تعيينه سنجق بك 
لأدرنة غرضين : مكافاة البيك اللحوح » و إبعاده عن العاصمة » ولم يكن " السنجق 
بك " باكثر المناصب جلبا للربح ولا كان أكثرها بهاء . 

ولا بدت عودة الفقارية مستفيدة من إبعاد القطامشة الذى أعقب العفو عن البيك 
عثمان ذى الفقار » رغم جهود الباشا العثمانى راغب » والبيك حسن الخشاب لتهيئة 
هذه الظروف لصالح الفقارية » ويدلا من هذا فإن الحكومة العثمانية المركزية بدت 
وكأنها تعتبر الجاويش إبراهيم القازدغلى وحلفاءه أخلافا - بحكم المنطق - 
للقطامشة فى الرياسة » ويينما كان القطامشة المنفيون والذين تم إعدامهم يوصفون 
باتهم متمردون فى سلسلة الأوامر العثمانية الصادرة بدا من سنة ۱۷٤١‏ » فإن 
الجاويش إبراهيم القازدغلى و الكخيا رضوان الجلفى كانا يوصفان بأنهما قائدان من 
قادة مصر » على نحو يشبه كثيرا وصف الأغا حسن بلفيه و الكخيا مصطفى 
القازدغلى فى أواخر القرن السابع غشر() لم يوصف أبدا أى منهما ( الجاويش 
إبراهيم و الكخيا رضوان) مرة أخرى بأنه متمرد » وكما كان الحال بالنسبة للقطامشة » 
فإنهما لم يتأثرا - إلا قليلا - بالتغيرات التى أحدثها البيك عثمان ذو الققار » لقد كان 
هدف سلسلة الآوامر العثمانية والتى بدأت فى سنة ۱۷٤١‏ والتى أشرنا إليها آنفا- كما 
هى متوقع - وممتلكات القطامشة » وكذلك ممتلكات البيك على الدمیاطی كما كانت 
تهدف إلى بيع الالتزامات الخاصة بالأشخاص الآنف ذكرهم بالمزاد (لن يدفع أكثر) () 
وفى سنة ٠١١١‏ ه / ١٠۷٠م‏ . تم العفو - على أية حال - عن اثنين من القطامشة 
وسمح لهما بالإقامة فى مكة » وإن حُظر عليهما العودة لمصر (") لقد لعبت مكة 
بالنسبة للقطامشة الدور نفسه الذى لعبته أدرنة بالنسبة للبيك عثمان ذى الفقار . 
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لقد تجلى كرم الحكومة العثماتية المركزية مع الجاويش إبراهيم قى عدم اتخاذها 
إجراء حاسما ضده عند طرده للباشا العثمانى راغب » كما أن الأمر الذى نص على 
تعيين الباشا أحمد - والى سنجقية إيشل اأء! اه )ء5۸3 على الساحل الجنوپى 
للأناضول - محل راغب » هذا الأمر يستخدم عبارات مخففة عند الإشارة لظروف عزل 
راغب دون إشارة إلى الجاويش إبراهيم » و إنما يكتفى الأمر بوصف ما حدث بأنه 
واقعة عنف () " شورا أنجيز عاو«ةإدطء " وعلى العكس من هذا نجد أن البيك حسين 
الخشاب وأتباعه يوصفون بأتهم متمردون . 

لقد ورد فى هذا الفيض المضطرب من الأوامر العثمانية ضرورة طرح التزاماتهم 
فى المزاد بوالاستيلاء على منازلهم () » والحقيقة أن هذه الأوامر كانت أمرا تمطيا 
تتبعه الحكومة العثمانية المركزية فى التعامل مع القابضين على زمام " الرياسة " بشكل 
غير شرعى (لا توافق عليه الحكومة العثمانية المركزية) : حرمان من حماية القانون ء 
وجهود شديدة لإثبات أن ثرواتهم حرام (مكتسبة بطرق غير شرعية ) » ويتبع ذلك شىء 
من التساهل واللين على نحو أو آخر » إن تحليلنا النهائى للأمور - على هذا - يعنثى 
أن الحكرمة العثمانية المركزية نظرت للبيك عثمان ذى الفقار و القطامشة والخشاب على 
نهم مجرد رؤساء ( قابضين على زمام الرياسة دة ) لحقهم القساد » لا آكثر 
ولا أقل » فالحكومة المركزية - بالتأكيد - لم تعترف بضرورة ملحة تجعلها توافق على 
عودة البيك عثمان وأتباعه القبض على زمام السلطة فى القاهرة . 

كانت الرابطة بين الباشا العثمانى راغب والبيك حسن الخشاب أصعب على فهم 
أغوارها » ريما شعر راغب بالامتنان للخشاب ومن تبقى من أتباع البيك عثمان ذى 
الفقار لمعاونتهم فى التخلص من القطامشة :وريما كان هذا هو ما عناه الباشا 
العثمانى راغب عندما أيد الخشاب بتنفيذ أمر السلطان - وذلك وفقا لرواية الدمرداشى 
ولكن الدمرداشى قد يكون مبالغا عند حديثه عن امتداد محاباة الباشا العثمانى راغب 
وتحیزه لأنه - ى الباشا راغب - لم يتعرض لتوبيخ أو أى عقاب آخر علنى لوقوفه إلى 
جانب الخشاب » بل إنه عين نيشانجى ١دا"‏ ؛ أى أنه أصبع الموظف المسئول عن 
كتابة الطغراء السلطانى فى الوثائق الإمبراطورية ( العثمانية ) و الطغراء هى الشكل 
المنمق بطريقة فنية لتوقيع السلطان › ثم جرى نقله ( آى راغب باشا) إلى وظيفة 
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محصل لناحية أيدين ”الوه فى غرب الأناضول ( والمحصل هو جامع الضرائب 
أو القائم على تحصيلها ) وهى مهمة حساسة ( ومن السخرية أن الناحية تقع عند 
سفح جبال القازداغى نوه2۵ ) وريما كان شغله لهذا المتصب فى ناحية صبغيرة مثل 
أيدين ”الوه يشير إلى أنه على نحو ما لم يعد أثيرا لدى الحكومة المركزية » وقد يكون 
هذا ناشئًا - على نحو جزئی - عن مسلكه فى مصر » وعلى أية حال فلم يكن راغب 
یاشا شدید الأسف لمغادرته مصر » لقد تعب من حكم " أم الدتيا " ( المقصود مصر) 
کما ورد فى قصيدة كتبها » وقال فيها أيضا : "هذا بكقى . كفى ما عانيته من القاهرة 
دعونا نسرع عائدين إلى الروم د " (") ولا يمكن أن نعتبر عزله من باشاوية مصر 
هزيمة عنيفة ساحقة لأنه كان قد قضى فى القاهرة أريعة أعوام زائدة عن الفترة التى 
قضاها معظم الباشات ( الولاة العثمانيين فى مصر) . 

ولاشك أن كثيرًا من العناصر التى كان لها دور فى تدهور حظوظ الفقارية 
وازدهارهم مرة أخرى » ثم ما تعرضوا له من إحباط - زامنت صعود نجم الجاويش 
إبراهيم القازدغلى » وفى المقام الأول كانت المعاملة النمطية للحكومة العثمانية للأمراء 
موو المحليين الذين حاولوا استغلال " الرياسة " لتحقيق أغراضهم الشخصية ء 
لكن هناك عوامل آخری لعبت - بالتاکید - دورا آخر فیما حدث فإِذا كان الخشاب - 
تابع البيك عثمان ذى الفقار - وجد فى الباشا العثمانى راغب حليفا فقد وجد البيك 
عثمان تفسه - فيما يظهر - حليفا فى البلاط العثمانى » ولا يمكن لغير هذا أن يقسر 
لنا سرعة توطنه فى العاصمة العثمانية وتغلغله فيها » لكن حدث فى الوقت نفسه أن 
هذه السرعة التى حقق بها هو وأتباعه نفوذا ووجهت مرَة آخرى بصراغ على السلطة 
فى العاصمة العثماننة »وقد ادىئ موت الأغا الحاج بشير الذى كان معتادا على دعم 
الأخلاف الفقارية فى سعيهم " للرياسة " وريما كان موته لكمة عنيفة الفقارية كما كانت 
للقطامشة » والنقطة المعبرة فى هذا الصدد هى هروب البيك حسين الخشاب إلى صعيد 
مصر (وليس إلى إستانبول) ومن ثم إلى الحجاز › وذلك أته ريما أحس أن إستانبول قد 
توقفت عن تقديم المأوى لأنصار البيك عثمان ذى الفقار المهزومين » وربما كان توقف 
دعم البلاط للفقارية هو العامل الكامن وراء نقل البيك عثمان إلى أدرنة » وقد استفاد 
الجاويش عثمان من ناحيته من الرحلة التى قام بها للقاهرة - خلال سنى الخمسين من 
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القرن الثامن عشر - الأغا أبو كوف أحمد الذى سيصبح مستقبلا كبير الخصيان 
السود » و الذى كان من ألد أعداء الباشا راغي (") . 

وعلی هذا فالتحلیل النهائی يشير إلى أن صعود نجم الجاويش إبراهيم القازدغلى 
لم يكن نتيجة تمرد جسور وإنما ا ا فور ف اف فة ادما وة 
شديد الولاء للسلطان وسط مجموعة من الانتهازيين يخدم كل منهم مصالحه 
الخاصة » لقد ظل حذرا متدبرا حتى وهو قابض على " الرياسة " على عكس أسلافه 
فى الرياسة فلم يحتفظ بإرسالية الخزينة وإنما کان یرسلها دوما إلى إستانبول ١١‏ , 
هذه الحكمة وهذا النظر اليعيد مكناه من البقاء فى السلطة مساندا مؤازرا حتى 
Se sS Cd IY‏ 
الإرسالية ( إرسالية الخزينة الآنف ذكرها ) » وكان المصدر الأساسى من بين هذه 
المصادر بطبيعة الحال الالتزامات الزراعية العديدة التى يتولاها البكوات . 


تحالف الجاويش إبراهيم مع الكخيا رضوان الجلفي والتغلغل في البكلرية 


أذى إبعاد الزمرة الفقارية ومجموعة ( زمرة ) القطامشة مع الزمرة الدمياطية إلى 
فراغ كبير فى طبقة البكوات » وقد تم ملء هذا الفراغ إلى حد كبير باتباع الجاويش 
إبراهيم القازدغلى و الكخيا رضوان الجلفى » لكن اذا اختار إبراهيم ورضوان - فى 
هذه المرحلة ترقية آتباعهما والدفع بهم إلى رتب البكلرية ( البكوية) أكثر من التعويل 
على التحالفات الاستراتيجية مع الزمر البكلرية السائدة (مجموعات البكوات المىجودين 
بالفعل ) ؟ لقد بقى بعض من مثل هذه الزمر اليكلرية أقامت معها القازدغلية تحالفات 
طويلة المدى خاصة البلفية الذين تقلص عددهم كثيراء وزمرة الفلاح وهى زمرة أسسها 
شخص من أصل فلاحى () » واستمرت هذه الزمر فى معسكر القازدغلية خلال فترة 
الحكم الثنائى (فترة الحكومة الثنائية » حكومة إبراهيم ورضوان) )٠۷٥٤ - ۱۷١۸(‏ 
رغم انها كانت فى مواضم التابعين أى الملحقين » فعلى سييل المثال » فسى عدة 
مناسبات كان منصب أمير الحاج - وهو منصب بكلرى أساسى - بمثابة مكافاة لأحد 
أعضاء الزمرة البلفية ('). ومع هذا فمجموعة الوتائق 'المهمة" تعطينا انطباعا أنه 


184 


بحلول عام ۸٤۱۷م‏ . كان القازدغلية هم المجموعة الوحيدة التى خلت الحكومة المركزية 
أمامها السبيل باعتبارها قادرة على التعامل مع شئون مصر » لقد كانت رغبة 
الجاويش إبراهيم الأكيدة فى تحدى أقوى الزمر البكلرية ( أقوى الزمر التى كونها 
بكوات) دالّة على أنه اعتبر نفسه لا يقل عتها شأنا ودالّة على أنه فى الحقيقة كان 
مكونا مجموعة تحالفات إستراتيجية بالغة الأهمية » ويالغة الاتساع . 

فلم تكن شراكة الجاويش إبراهيم للكخيا رضوان الجلفى مجرد تحالف 
إستراتيجى على تمط التحالفات القازدغلية الباكرة » تلك التحالقات التى كانت تسعى 
التوافق مع الزمر التى كان من المحتمل أن تكون زمرا منافسة مثل : الجدك )نكمي 
وذى الفقارية و القطامشة »› وإنما كانت هذه التحالفات الجديدة تتطوى عل الدور 
الجلفى التقليدى وهی القيام بدور الوسطاء بين الزمر الأقوى والقيام بدور التابع لها › 
فالكخيا رضوان - كما رأينا - كسر الارتباط الجلفى التاريخى التقليدى ببيت موه" 
ذى الفقار بانضمامه إلى الجاويش إبراهيم ضد البيك عثمان ذى الفقار فى نزاغ 
فرشوط فى سنة ١٤۷١م‏ » وفى وقت تولية الباشا راغب ولاية مصر كان الجاويش 
إبراهيم و الكخيا رضوان يشكلان حكومة من اثنين ١نهم‏ 4 » وعندما وصل بهما الأمر 
إلى القبض على فرمان الرياسة فى سنة ۸٤۱۷م‏ اتفقا على أن كل ما يقع فى يد 
الكخيا إبراهيم من التوابل أو غير ذلك من الآموال المنتزعة أو المغتصبة يقدم ثلثه 
الكخيا رضوان ('" لقد كان اتفاق هذين الضابطين يشبه الشراكة التجارية المعروفة 
باسم المضارية ٠٥٣۳٠١۵١‏ حيث يقوم إبرأهيم بدور المشارك الفعلى (القعال) الذى ينفذ 
الصفقات التجارية » أما رضوان فهو الشريك السلبى الذى يقدم ماله للاستثمار » 
ولا یقوم بای شیء آخر سوی القلیل ) وریما کان رضوان هو الذی مول بشکل جید 
معظم المغامرات التجارية والمضاربات » والحقيقة أن الموارد المالية التى أتاحتها له رتبة 
الكخيا جعلته شخصا مطلويا تماما من وجهة نظر إبراهيم » فالمشروعات المعمارية 
التى كان الكخيا يستطيع تمويلها » تضفى الشرعية على حكومة الاثنين (حكومتهما 
الثنائية ) وتسمح لها بوضع علامات دائمة من خلال المشروعات الخيرية الضخمة 
المعروفة باسم" المثر" . 
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وبالإضافة إلى الهدف التجارى ( المتعلق بالبزنس) الشراكة فقد بدت حكومة 
الاثنين ( الجاويش إبراهيم و الكخيا رضوان ) تدار وفقا لخطة دقيقة يتم من خلالها 
اقتسام السلطة » فعلى سبيل المثال » عندما شرعا فى ترقية أتباعهما لرتب البكلرية › 
أخذا على نفسيهما عهدا بأن يرقى كل منهما العدد نفسه وفى الوقت نفسه » إنه لأمر 
أساسى فى حكومة الاثنين أن يتم توازن القوى بين زمرتى كليهما » فهذا المبداً ( مبداً 
القسمة المتساوية ) احتفظت به الأزواج الحاكمة كادممن بكوات القازدغلية فى أواخر 
القرن الثامن عشر الذين حاولوا إدارة مصر بشكل جماعى رااهامر () . 

ويالنسبة للأتبا ع الذين رفعهم الجاويش إبراهيم و الكخيا رضوان للبكلرية فقد 
كاتوا على سبيل المثال من رتبة الآغات (الأغوات) من مختلف الأرجاقات العسكرية 
( الفرق) » وقد أيد الجاويش إبراهيم مطالبة أمير الحاج البيك هليل قطامش بمنصب 
حاكم جرجا » أثناء مواجهته البيك عثمان ذى الفقار بشن فرشوط فى جرجا » وعلى 
أية حال فإنه عند إعدام البيك هليل قام الجاويش إبراهيم بترقية تابعه عثمان 
القصير(" أغا كتائب المتفرقة إلى البكوية (البكلرية) وآقره على جرجا » وفى الوقت 
تفسة فإنه تنقيذا ليد اقتسام السلطة قام الكخيا رضوان بترقية ثابعه آغا کثائب 
العزبان ( إسماعيل ) للبكلرية وولاه حكم المنوفية (") » ويإجراء هذه التعيينات على 
النحو الآنف ذكره يكون إبراهيم ورضوان قد أحييا نظام الترقى من رتبة الأغا إلى 
البكلرية » ذلك النظام الذى ساد أواخر القرن السابع عشر » وهذا المسار فى الترقية 
يبدو ملازما لرجحان كفة ضباط الأوجاقات بين النخبة العسكرية » وكان هذا على 
سبيل المثال سمة لأوج البلفية ( أو بتعبير آخر البلفية فى أوجها) وأكثر من هذا فإن 
أول محمى (خاضع لحماية ) الكخيا تتم ترقيته إلى بك هو مصطفى تابع الكخيا حسين 
الدمياطى الذى كان برتبة أغا » إن تبعية الكخياوات ارتبة الأغا مكنتهم من استخدام 
هذه الرتبة كطريق للبكوية . 

ولا زال هؤلاء الأغوات ل يتبعون فى وصولهم لهذه الرتبة طريق الترقية المعتاد فى 
الأىجاقات ؛ وكقاعدة عامة لم يكن أى جاويش رقى إلى رتبة كخيا يرقى بالضرورة إلى 
أغا ومنها إلى بك " » وفى حالات استثنائية كان الجنود فى رتبة شوريجى 
وما دونها » وكذلك الرجال الذين لا يندرجون فى الأوجاقات (الفرق العسكرية) كان 
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یمکن تعییتهم أُغوات کاستٹناء خاص (" لکن یشکل عام کان یمکن تبین مسارین 
محددين للترقية بين الأوجاقات بحلول منتصف القرن الثامن عشر: الترقية من 
الجاويش إلى الكخيا » وهذا الطريق يؤدى إلى السيطرة على الأوجاق ( الفرقة ) ء 
والترقية من رتبة الأغا الى البكلرية ( البكوية ) وهذا الطريق يؤدى إلى السيطرة 
على حكم الأقاليم ( الايالات » والنواحى » والجهات )» وكما رأينا - قد أصبح حالة 
خاصة » بل أكثر من هذا فبحلول أواخر القرن الثامن عشر لم يعد الأغوات الإنكشارية 
يتناويون آو يتعاقبون بين هذا المنصب » ومنصب السوياشى اودطدء أو الوالى الذى 
كان ينضم إلى أغا الإنكشارية فى ضبط الأمن فى القاهرة » ولتحاشى قيام تحالفات 
ملائمة مع الزمر البكلرية بعد الفقارية والتى كانت عنصرا جوهريا للاستراتيجية 
القازدغلية السابقة » لقد أقحم الجاويش إبراهيم الزمرة القازدغلية نفسها فى البكلرية. 
وكانت السيطرة المباشرة على المناصب البكلرية الأساسية - خاصة إمارة الحاج - من 
بين اهتماماته بلا شك » وقد أظهر الضباط القازدغلية - الذين كانت علاقاتهم متوترة 
بشكل متزايد مع البيك عثمان ذى الفقار أمير الحاج الذى احتفظ بمنصبه لفترة 
طويلة - أظهروا أن ثروات سردار قطار الحاج الإنكشارى قد تم احتجازها رهينة على 
يد أمير الحاج العنيد » ومما زاد الأمر سوءا ما تعرضت له مصالح القازدغلية التجارية 
بسبب رغبة الحكومة العثمانية المركزية فى تقوية منصب أمير الحاج على حساب تجار 
البن الذين ارتبط بهم القازدغلية ارتباطا وشي قا »لقد أجبر الأمران 
الصادران فى سنة ١١١١ه‏ / ١٤۷٠م‏ التجار المتعاملين فى طريق الحجاج على 
دفع ضريية عن كل جرال )مده (عه١ه))‏ بن لأمير الحاج احمايتهم من هجمات اليدى 
وكانت هذه الأوامر تهدف إلى تخفيض المصروفات التى تخرج من الخزانة العثمانية 
لرعاية قافلة الحاج » وما يتعلق بالحج من آمور ومنع التجار من السرقة من الأموال 
الحكومية ® » لقد استطاع الجاويش إبراهيم بسيطرته على قافلة الحاج وتجارة البن 
أن يخفف من وطأة تدخل الحكومة العثمانية فى أية عملية من عمليات المقايضة بين 
التجار وأمير الحاج (قائد قافلة الحاج) . 

والنسبة للتحكم فى تجارة البن وقيادة قافلة الحاج » كان هذا يعنى التحكم فى . 
قرى صعيد مصر التى تنتج الحبوب التى تنقل إلى المدينتين المقدستين » وقى بحض الحالات 
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كانت تتم مقايضة بعض هذه الحبوب بالبن » وستذكر أن الجاويش إبراهيم كان بالفعل 
ييذل قصارى جهده للحصرل على التزامات القرى لنقسه وجماعته را٣هم‏ ءام فى الأيام 
التى كان فيها لا يزال مقيدا أثناء منافسته للبيك عثمان ذى الفقار» وحتى فى ذلك الوقت › 
كان أكبر الالتزامات الزراعية » بالإضافة إلى حكم الولايات والأقاليم (الداخلية ) . 
محل اهتمامه ومجال تفكيره خاصة ولاية جرجا التی كانت أكبر ولايات مصر ؛ إذ 
کانت هی سلة الخيز الخاصة بمصر » ويطبيعة الحال أدى تجاوز الجاويش إبراهيم إلى 
فراد البيك عثمان إلى إستانبول » وكما رآينا فإن الجاويش إبراهيم لم يضع وقتا فى 
تآكيد سلطته المباشرة على سلة خبز مصر (جرجا) بترقية تابعة الأغا عثمان القصير 
إلى البكوية (البكلرية) وتعيينه حاكما على جرجا . 

حقيقة لقد كان الاهتمام بالسيطرة على إمدادات الحبوب و إمارة قافلة الحاج هما 
اللذان أمليا على الجاويش إبراهيم الترقيات الثلاثة إلى رتبة البكوية التى أجراها أثناء 
حياته » ويالإضافة للأغا عثمان القصير رقى الجاويش إبراهيم » والكاشف على القرد 
(عرف آخیرا بالغزاوی) و الأغا حسين كشكش ") » وكان البيك على القرد أمير حاج 
بالفعل فی سنة ۱۱٦۲‏ هھ / ۹٤۱۷م‏ » بیتما كشكش - بعد أن قضى عاما كحاكم 
vernerدو‏ ( كاشف) للمتصورة » أصبح مدير ۲٥١٠ءا‏ ( أمين )۸۳١‏ لمخازن الغفلال 
( الحبوب) فى القاهرة » وآخيرا سيقود قافلة الحجيج أريع مرات فبث الرعب فى قلوب 
البدو الذين كانوا يشنون الغارات على القوافل )*١(‏ . 

لقد أثبت الجاويش إبراهيم و الكخيا رضوان بشغلهما مناصب البكوية (البكلرية) 
بأتباعهما أنهما حققا أقصى درجات النجاح » رغم أنه كاد هذا التعيين يكون قصرا 
على ضباط الأوجاقات ( الفرق العسكرية) » إته لمن الواضح أن هؤلاء الضباط قد 
حسموا مستقبل الزعامة العسكرية فى مصر بوضعها فى البكلرية » أو بتعبير آخر 
ادخروھا ہا رها مستقبلا البكلرية لأن طبيعة للبكلرية نفسها کانت قد تغیرت عن 
القرن الماضى » فلم يعد الترقى إلى البكلرية عقابا يفرض على ضباط الأوجاقات 
( الفرق ) المفرطين فى طموحهم » بل لقد أصبع هذا الترقى (إلى البكلرية) وسيلة 
مرغوية جدا للوصول إلى السلطة والنفوذ بشكل مبرن » فبعد موت الجاويش إبراهيم 
(٤١٠۷٠م)‏ بفترة وجيزة طالب تابعاه الكاشف حسين الصابونجى » و الأغا كجك على 
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(الذى سيصبح فيما بعد بولوت كابان أو البيك على ) » طالبا الكخيا رضوان الجلقى 
أن يجعلهما بيكين » وكى يتم الاحتفاظ بالمساواة القازدغلية الجلفية كان رضوان 
مضطرا لترقية اثتبن من أتباعه أيضا وهما الكاشف محمد والكاشف على » والحقيقة 
أن ثلاثة من هؤلاء الأريعة كانوا بالفعل كشاف (جممع كاشف) ؛ أى حكام لولايات 
أو جهات مصرية فرعية ء۲٠‏ مما يشير إلى أن السلطة الرائجة أو الغالبة فى مصر 
قد انتقلت من الأوجاقات ل الفرق العكسرية القائمة فى غالبها على أسس حضرية 
urn bse‏ إلى السيطرة على الإدارة الريفية ( إدارة الأقاليم ) التى يمارسها اليكوات 
مرتبطین بالکشاف (جمع کاشف) (۴ . 

وريما كان الاعتراف بهذا التحول فى القوى هو الذى جعل الكخيا إبراهيم 
القازدغلى لا يجد إزعاجا فى إعداد واحد من أعضاء زمرته ليخلفه فى رتبة كخيا 
إتكشارى » فقد سمح للكخيا عبد الرحمن بن رئيس الزمرة القازدغلية فى بواكير القرن 
الثامن عشر وهو الكخيا حسن ليكون زعيما للزمرة (القازدغلية) وقائدا للأىجاق 
الإنكشارى فى الوقت نفسه » وحالة الكخيا عبد الرحمن حالة - فى حد ذاتها - 
جديرة بالتوقف عتدها لأنها توضع النهاية الأقل عظمة التى تردى فيها الفرع الرئيسى 
للزمرة القازدغلية » فعتدما نفوا القطامشة و الدمايطة ( الزمرة الدمياطية ) وجدنا 
الحكومة المركزية تشك فى أن الكخيا عبد الرحمن - وكان وقتئذ جاويشاً - يتأمر مع 
الزمر المعزولة ءاام لعطااموهام ويعمل معها على الهروب إلى الحجاز » ورغم عدم 
وجود دليل على تعاطف خاص بين عبد الحمن و أى من الزمرتين (اأقطامشة 
والدمياطية) فإن الدمرداشى يذكر أن عيد الرحمن على أدى الحج فى سنة ١١١١ھ‏ / 
۸م . لصحبة الجاويش شريف 1١٠٠ء‏ على الدمياطى الذى مات قى الحجاز » وأخيرا 
تم العفو عن عبد الرحمن على أن يبقى فى الحجاز بالشروط تفسها التى انطبقت على 
القطامشة » ويناء على التماس كبار ضباط الأوجاقات السبع "كبار الضباط 
أو الاختيارية " سمح له - على أية حال - بالعودة إلى مصر "وطنه الأصلى“) » 
وكان المحرك الأول وراء هذه الوساطة هى - فيما يبدو الكخيا إبراهيم القازدغلى نفسه ؛ 
إذ طلب من البيك عمر اختيار أمير الحج إرجاع عبد الرحمن ° . 
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ويينما كان الكخيا إبراهيم على قيد الحياة ظل الكخيا عبد الرحمن غير فعال من 
الناحية السياسية أو بتعبير آخر ليس له دور سياسى كبير إلا آنه - على ية حال - 
تولى بشكل مفاجئ أمر أتباع إبراهيم واستخدمهم لاجتثاث الكخيا رضوان الجلفى 
ذى الحظ التعس » لقد طاردت القوات القازدغلية حلقاعها السابقين فى 
صعيد مصر حيث مات ميتة بطيئة مؤلة نتيجة طلق نارى أصابه بجرح فى 
ذقنه 9 » وبعد النهاية المحزنة التى واجهها رضوان استمر الكخيا عبد الرحمن فى 
ترقية أتباع الكخيا إبراهيم للبكلرية » ولم يظهر أبدا أن عبد الرحمن قد أقام لنفسه 
زمرة مكتملة نابتة الريش ( يمكنهاء الاستقلال بذاتها) ويبدو هذا أقرب ما يكون إلى 
ظرف استٹنائی إذا وضعنا فی اعتبارنا أنه كان قد ورث ثروة عدد من الضباط 
النافذين (ذوى النفوذ) وجمع أموالا كثيرة من خلال صفقاته التجارية الخاصة › 
والمراجع الثانوية أكدت - بشكل نمطى - أن عبد الرحمن اتخذ قرارا محسويا 
بالانسحاب من مجال العمل السياسى مفضلا تكريس نفسه للبناء والأشغال 
العامة (°“) » ومثل هذه الحجة - على أية حال - تفشل فى شرح السبب الذى جعل 
عبد الرحمن يقصى رضوان الجلفى عن السلطة على هذا النحو العثيف إن كان حقا قد 
قرر الكف عن طموحاته السياسية » ويطبيعة الحال » فإن عبد الرحمن وإن كان 
لم يكون قاعدة سلطة وتفوذ من إنشائه فإنه راح يناور بأتباع الكخيا الراحل إبراهيم 
القازدغلى » وكان لدى هؤلاء الأتباع القازدغلية كل سبب يجعلهم راغبين فى تدبير 
توازن القوى الذى كان إبراهيم ورضوان حريصين عليه ٬لأنهم‏ بفعلهم هذا سيخاصون 
أنقفسهم من الالتزام باقتسام مناصب البكوية » والعوائد المالية بالاتفاق مع أتباع 
الجلفى » وعلى أية حال ففى ظل هذه الظروف يمكن للمرء أن يتوقع أن عبد الحمن فى 
محاولته تكوين أتباع له لتجنب أن يكون أداة لتحقيق أغراض أتباع الكخيا إبراهيم › 
والتفسير المحتمل لتراخيه ( السياسى) هى أنه عقد اتفاقا مع الكخيا إبراهيم فى مقابل 
عودته لصر والسماح له بالإقامة فيها مرة ثانية » وريما كان هذا الاتفاق ينص على 
ألا يجمع أتباعا عسكريين ( ألا يكّون زمرة عسكرية ) » وألا يتحدى حكومة الاثنين 
(حكومة إبراهيم ورضوان ) طوال فترة حياة إبراهيم » ورغم عدم وجود دليل قوى 
اوجود مثل هذا الاتفاق غير العدوانى فإن مثل هذا الاتفاق يسهم كثيرا فى تفسير 
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مسلك عبد الرحمن » كما أن مثل هذا الاتفاق يتمشى مع تقاليد الرفقَة sلة۲٣هع‏ 
الثانوية أو التابعة أو المرتبطة بغيرها أو المساعدة - تلك التقاليد التى اكتملت على 
أيدى القازدغلية و الجلفية / فيما كان الكخيا إبراهيم لا يسعى لمشاركة الكخيا 
عبد الرحمن فإنه ريما كان يخطط لتحبيده . 

لقد برهن الكخيا عبد الرحمن أنه حتى بين كتائب الاتكشارية - لم يكن قادرا على 
تأكيد تفوذ قوى ءلقد قبض على زمام السلطة فى أوجاق الإنكشارية بدءا من سنة 
۲ هھ / ١٤۱۷م‏ حتى نفاه بلوط قابان ( البيك على ) عتيق الكخيا إبراهيم - إلى 
الحجاز فى سنة ۱۱۷۸ ه / ١٠۷٠م‏ » بل أن عبد الرحمن لم يكن أبدا بقادر على 
استغلال السيطرة على أوجاق الإنكشارية لتحقيق نفوذ سياسى قوى رغم أنه كان 
خبيرا فى استغلالها فى تحقيق ثروات خاصة وإقامة مبان مثيرة للإعجاب » وهو فى 
هذا كان على نقيض الكخيا إبراهيم » وحتى فى السنوات التى تلت موت الكخيا 
إبراهيم وجدنا عبد الرحمن فاشلا فى جمع زمرة من الأتباع يستطيع بهم توجيه 
الأمور من خلال رتب الإنكشارية » فقد ظلت رتب الضباط العليا مشغولة باتباع الكخيا 
إبراهيم حتى أواخر القرن الثامن عشر تماما » وقد خلقهم إما أتباعهم أو أتباع 
الیكوات ممن كانوا رعية إبراهيم ( آی ممن کانوا تحت حمایته sموماه۲ام‏ ) › ویهذه 
الطريقة فإن زمرة الكخيا إبراهيم التى ظلت بعد موته قد كبحت سلطة الكخيا 
عبد الرحمن فى الصميم . 

وفى هذه الأثناء ألقت البكلرية بظلالها تماما على كتائب الإنكشارية » هذه 
البكلرية التى أصبحت الآن وقد هيمن عليها أكثر أتباع الكخيا إبراهيم طموحا » 
والحقيقة أن عبد الرحمن كان أخر كخيا إنكشاريًا غازل السلطة السياسية الحاسمة » 
وظل الكخياوات الأثرياء ذوو النقوذ يظهرون فى الحوليات والوثائق الأرشيفية » ومنهم 
على سبيل امال الكخيا محمد أباظة وهو مملوك الشوريجى (رتبة عسكرية) محمد 
الصابونجى(“) الذى سنتعرض له الآن » لقد رقاه لرتبة كخيا محمد آيو الذهب عتيق 
على بيك الكبير (بلوط قابان) ؛ وعند وصول محمد أباظة لرتبة الكخيا اشترى كثيرا من 
المماليك وأصبح ذا نفوذ كبير » لكن مجال اهتمامه لا يوضع إلا كيفية كون النفوذ الذى 
مكن الكخياوات من التغلغل فى البكلرية قد انقلب على رأسه بفعل زمرة إنكشارية 
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أصيلة جعلت رتبة الكخيا فى ذروة رتبها ذات النفوذ ويدلا من لعب دور "صاتع الملوك " 
بالنسبة للبكوات فإن أعلى ضباط الإنكشارية رتبا أصبحوا الآن فى خدمة البكوات 
أهواء البكوات » ومن الملاحظ أن هذا التحول قد أنجزته زمرة الكخيا إبراهيم خلال 
جيل من موته (موت إبراهیم) . 


الجورجيون والأبخاز ( من أبخازيا أو أفخازيا) 


لقد رأينا أن الزمرة القازدغلية عقب موت مؤسسها الكخيا مصطفى شكلت 
قيادات كانت فى غالبها من المماليك القوقازيين » وعساكر وضباط صف کكانوا فى 
غالبهم من أصول أناضولية فى الأساس » ومع هذا فمن غير الممكن أن نكون متأكدين 
من الأصل العرقی لأی قائد أو زعيم بالذات أو أن نحدد الأصل العرقى لأى تكتل داخل 
الزمرة ككل » وعلى أية حال فبدًً من زمرة الكخيا إبراهيم بدأ المماليك الجورجيون 
والأبخاز (أى الأفخاز) يسودون الزمرة القازدغلية » ولا شك أن أبرز هؤلاء كان هو بلوط 
قبان (البيك على) مملوك الكخيا إبراهيم » وقد عرف بلوط قبان بعد ذلك باسم البيك 
الكبير على (على بك الكبير) وكان البيك محمد أبو الذهب مملوك أبى الذهب » وهما 
البيك إبراهيم والبيك مراد » جميعا إما من أصول جورجية أو أفخازية » لقد كاتوا 
جز من الجورجيين متزايدى العدد الذين أصبحوا بارزين فى مصر وفى الإمبراطورية 
العثمانية عامة بعد اهيار الإمبراطورية الصفوية فى إيران فى سنة ۷۲۲٠م‏ » لقد كان 
الصفويون يستخدمون المماليك الجورجيين بأعداد كبيرة خلال آواخر القرن السابع 
عشر » وأدى انهيار الإمبراطورية الصفوية إلى تحرير مصدر العبيد داه ( المماليك ) 
الجورجيين لصالح العثمانيين ( كانت جورجيا الغربية فى ظل النفوذ العثمانى وكانت 
مصدرا مهما الرقيق < المماليك > منذ أواخر القرن الخامس عشر ) » وأكثر من هذا 
ففى سنة ١۷۲٠م‏ . وقعت الإمبراطورية العثمانية وروسيا اتفاقية تعطى للعثمانيين حق 
السيادة على كل جورجيا » واحتفظ بها العثمانيون حتى سنة )٤١( ٠۷٠١‏ » وقد استغل 
البلاط العثمانى - بحماسة شديدة - هذا الماد الجديد من القوى البشرية » كما فعلت 
الشىء نفسه النخب العثمانية فى الولايات » فولاة بغداد الذين كانوا يتمتعون بالحكم 
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الذاتى - يعدون مثالا واضحا على ذلك ؛ إذ كوتوا لأنقسهم بطانات من هؤلاء المماليك 
الجورجيين حكموا (أى هؤلاء المماليك) الولاية فى التهاية ) » وقد حذا نبلاء مصر 
حذو ولاة بغداد ءلقد كان القادة العسكريرن فى مصر يتعرضون بانتظام للجورجيين 
البغداديين ما دامت الفرق العسكرية القادمة من مصر لمواجهة الإيرانيين كانت تتجمع 
بشکل نمطی فی بغداد » حیث کان والی بغداد هو - فى غالب الحالات - القائد الأعلى 
لهذه الحملات (“) وكما سنرى فان هناك أدلة مستقاة من هذه الظروف تجعلنا نفترض 
أن النبلاء القادمين من مصر قد يكونون قد حصلوا على المماليك الجورجيين من 
العراق » وتعكس السجلات العسكرية للرواتب ذلك » فقد كانت جورجيا هى المصدر 
الرئيسى للقوى البشرية (العسكرية) حتى فى سنى السبعين من القرن السابع عشر 
( ۰ ۷- 1۷۹ ) و أصبحت ھی المصدر الوحيد الأكثر أهمية للتجنيد العسكرى من 
خارج مصر فی سنی الثلاثین من القرن الثامن عشر ( ۱۷۲۰ - ۱۷۳۹ ) . ( انظر 
الجدول ۳ /۳) . 

وأول زمرة مصرية كبيرة آسسها الچورچيون أو الأفخاز هى فيما يبدو الزمرة 
القطامشية » وكان مؤسسها البيك محمد قطامش مملوكا جورجيا أو أفخازيا للبيك 
قیطاس الزعیم الفقاری وهی کردی فیما بقول الدمرداشی »› وقد أطلق بدو صعيد مصر 
على البيك محمد هذا اسم البيك محمد قطامش على اسم بائع حلوی (حلوانی ) فى 
القاهرة ()» وعلى أية حال فمن الممكن أن لقب البيك محمد ( قطامش ) يرجع إلى 
أصل جورجى أو آفخارى » ويصف إيفليا جلبى (شلبى ) قبيلة أفخازية فى القوقاز 
الغربى معروفة باسم كاميش «ءا۳ة» ( وتعنى بالتركية : القصب أو المزمار ) ولاحظ أنه 
يبن قبيلة کامیش هذہ › یوجد أطفال الأباظة ط۸ the chide o‏ يرسىلون من (؟) 
إستانبول ( القسطنطينية ) والقاهرة "*) وقد يكون هذا اللقب (قطامش)مشتق من 
حاضرة (عاصمة)جورجيا الغربية كوتيسى اءاهاں» التى حور العثمانيون نطقها إلى 
قوطايس كاداا» وعلى النحو نفسه أصبح الجنود الآفخاز أو الأباظيون ٥۲۵2۸‏ ٤ه‏ کثيرى 
العدد فى مصر » ومما يثيت صحة ما ورد فى كشوق الرواتب العسكرية فإن الزمرة 
البكلرية الأباظية بدأت فى البروز فى حوالى الفترة التى صعد فيها نجم الكخيا 
إبراهيم » ورغم أن الأباظية کانوا بادئ ذى بدء متحالفين مع البيك حسين الخشاب 
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والبيك عثمان ذى الفقار » فإن أحد أفراد زمرتهم وهو البيك حمزة أباظة تخلى عن 
زمرة راعيه وهو البيك محمد أباظة ليلتحق بزمرة الكخيا إبراهيم *)ومثل الشركس 
حظی الجورجيون و الأفخان بالتقدير لمهارتهم فى ركوب الخيل وبسالتهم فى الحرب () . 

وعلى أية حال فإن هذا الحشد الجديد من الجورجيين و الأفخاز لم يكن يعنى 
الرغبة فى السيطرة القوقازية (سيطرة العناصر القوقازية ) بين نبلاء مصر فى 
منتصف القرن الثامن عشر. 

فالطريقة التى أقام بها الكخيا إبراهيم القازدغلى زمرته تؤكد أنه لم يلتزم 
بضرورة تحديد عرق بعينه أو بتعبير آخر لم يضع الاعتبار الإثنى نصب عينيه » فإذا 
تفحصنا الأتباع الذين رقاهم الكخيا إبراهيم إلى (البكلرية) أثناء حياته بوكذلك الذين 
تمت ترقيتهم بعد موته مباشرة (إلى اليكوية) لوجدنا عددا كبيرا من الذين تظوا عن 
زمرهم ى انتماءاتهم والمستعدين للانضمام إليه دون عناء » فالبيك على القرد الذى 
عرق بعد ذلك بالغزاوى وإخوته كانوا مماليك لكبير الخصيان السود فى إستانبول › 
بينما كان البيك حسين الصابونجى قد عمل فى وظيفة مسئول الخزانة (خازندار) 
قشر مخمة الضابرت في اق الان ٠‏ وقي هذه الانا كان اليك خبرة 
ينضم إلى زمرة الكخيا إبراهيم » وكان معظم هؤلاء البكوات من أصول جورجية أو 
أفخازية » وعلى أية حال فلم تكن أصولهم العرقية (الإثنية) هى وحدها الكامنة وراء 
اختيارهم و إنما كان الهدف هو تقوية قبضة الكخيا إبراهيم و أخلافه على طريق 
الحج إلى مكة والمدينة وتقوية قبضته أيضا على قرى الالتزام الغنية بالحبوب فى صعيد 
مشصنىء وکل هول البكرات مهم مث تجاح إبراشيم الین ذكرتاهم انفا = دموا 
فن اقات مخف فى رأة قافل الخخمء وولاة ل القري :الجا الخبون وطن 
الولايات الداخلية فى مصر 9) . 

وكانت عملية التضامن العرقى أو الدمج بين الأعراق المختلفة أبعد ما يكون عن 
دف براع الكخا داحم إا ىك اكت السظرة على المتة ٠‏ وحن 
ا بالبلدط المشمانی کاستراتيجيات أساسية لنکرین 
زه یت خا فمن مون كانت ومر هخه تالقمل خا غين فل فن الحورخت 
و الأفخاز » وفى أواخر حياته عندما نعم بنفوذ رتبة كخيا الإنكشارية وما تدره الرتبة 
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من دخل کان بلا شك قادرا على اختیار ممالیكه مما جعله يفضل هذا على ضم 
الأعضاء غير المؤثرين أو المطرودين من زمر أخرى » وريما يكون أيضا قد اختار أن 
یكون فى زمرته عدد كبير من الجورجيين و الأفخان » وريما يكون الكخيا رضوان قد 
حذا حذوه فى تطبيق استراتيجية جمع الجورجيين و الأفخاز وهرب إتباع الكخيا 
رضوان الجلفى إلى بغداد عندما سار الكخيا عبد الرحمن القازدغلى على دريهما بعد 
موت رأعيهم » وقيل أنهم استوطنوا هتاك (*)وكانت بغداد وقتها تحت حكم ولاة 
مماليك جورجيين يتمتعون بالحكم الذاتى » وكان الوالى الباشا حسن وابته أحمد قد 
اقتنياهم (أى هؤلاء المماليك) ) . ويمكن للمرء أن يستنتج أن أتباع رضوان اختاروا 
لأنفسهم هذا المنفى ( البعيد) غير المعتاد لأن المماليك الحاكمين فى بغداد هم أيضا من 
أصول جورجية بل وكان فى مقدورهم أن يتوا للقاهرة قادمين من بغداد . 

ولا شك أن تخمينات كثيرة طرحت بشأن الأصل العرقى لعلى بيك (بلوط قابان) 
الذى بدأ نشاطه يداية متواضعة تواضعا شديدا - كما ورد فى صفحات حولية 
الدمرداشى - فقد كان هو الآغا على كجك مملوك الكخيا إبراهيم » ورقاه البكوية 
الكخيا رضوان الجلفى بعد موت سيده (الكخيا إبراهيم) () » والروايات عن أصل 
البيك على (بلوط قابان) لا تتفق إلا على أنه بدا حياته مسيحيا ويؤكد الرحالة الفرنسى 
فولنى ره”اه» أن البيك على كان أفخازيا » ويسخر من مواطنه (الفرنسى) الذى برهن 
على أن البيك على كان ابنا لأقس يونانى أرثوذكسى » اعتمادا على ترجمة موثقة لحياة 
هذا البیك کتبھا اس .کی الوزینان ۵ ١۵٠‌واڪںا‏ » ويتفق مع فولنى فى الرأى الباحث 
العثمانی صمدی زاده فندقلبلى سليمان أفندى الذى عاش فى القرن الثامن عشر » 
ففندقلیلی الذی صحب الوالی الباشا راقم ۴۵۸۳ إلى مصر فى سنة ۱۷١۸‏ » وقضى 
عدة شهور هناك - زعم أن البيك على كان يعمل على فرض سيطرة أفخازية فى 
مصر » فعندما سمع بهزيمة العثمانيين أمام الروس قال " ليس هناك وقت أكثر مناسبة 
لتسلط الأفخاز من هذا الوقت " *) وكان مشروعه يهدف إلى عقد مفاوضات مع 
روسيا بقصد التحالف معها › ومن ثم یمد يده للقوقاز مما يضمن له مددا مستمرا من 
المماليك الأفخاز (" . 
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ومهما كان مدى صحة هذه الروايات فإن حقيقة نظريات المؤامرة الأفخازية كانت 
منتشرة يتداولها الناس وقت صعود نجم البيك على ( الكبير ) مما يشير إلى أن الزمرة 
القازدغلية قد أضافت مساهمة جورجية كبيرة بالإضافة إلى ( أو ) أعداد من 
الأفخازيين لصفوفها خلال تولى الكخيا إبراهيم ويعد موته » ويميل المسئولون 
العثمانيون مثل فندقليلى سليمان أفندى إلى تفسير هذا التكتل العرقى ( الإثنى ) 
باستدعاء قوالب ( تماذج نمطية ) عن حركات تمرد جورجية أو أفخازية لولاة فى القرن 
السابع عشر(") . 

وإذا كانت التكتلات العرقية (الإثنية) ظهرت فى ظل أخلاف الكخيا إبراهيم › 
فإننى مقتنع أن هذه التكتلات ظهرت بشكل تلقائى على نحو ما ظهرت التكتلات العرقية 
فى زمن سابق » ومع ذلك فمن الطبيعى بالنسبة لمجموعة عرقية ذاث لغة واحدة أن 
تتلاحم على سس انتماءات أجنبية وهه «واهإه؟ ومن هذا تلاحم النود الأناضوليين 
معا فى منتصف القرن السابع عشر » وكما عمل البيك شركس محمد على إحضار 
أقاربه الشركس إلى مصر فى القرن الثامن عشر » وعلى هذا فإن شيئًا من التضامن 
الجورجى أو الأفخارى قد يكون ظهر فى التوجهات الطبيعية تفقدت بسبب الاهتمامات 
البرجماتية (العملية) لمكونى الزمر لوجود عدد كبير من الأتباع بالقعل » كان يمكنهم 
وسم الزمرة بشكل حى قابل للتطبيق » إن فيض العساكر العثمانيين القادمين من 
العاصمة العثمانية (الكابيكولار آ١!اu)امة»‏ ) فى أواخر القرن السابع عشر و آوائل 
الثامن عشر ينتج عنه زيادة عدد الأناضوليين داخل الزمر العسكرية » وعلى هذا فإن 
هذا الفيض الأناضولى قد ألحق به فيض جورجى بعد سنة ٠٠١١‏ » لكن هذا الفيض 
من الجورحيين لم يكبح الفيض الأناضولى » أو لم يكن مقصودا به مواجهته » ومن هذا 
فإنه حتى فى العقود الباكرة من القرن الثامن عشر وجدنا سجلا ت الرواتب تشير فى 
الأساس للزمر الجورجية بين أوجاق الجونوليان (الجمليان) » وغى هذه الأثتاء وجدنا 
فى أواخر القرن الثامن عشر البيك إبراهيم الذى أعتقه البيك محمد أبو الذهب 
يستخدم علاقاته الدافئة مع روسيا لجمع حاشية له من المماليك الروس وليس 
الجورجيين , 
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ومتثل هذه التجمعات العرقية (الإثتية) سواء كانت تلقائية أم مخططة حدثت فى 
المجتمع العسكرى الذى صب بصبفة اختلاط الأمشاج (الأعراق) » وحتى التجمع 
القازدغلى الباكر كان - وفقا لكل الظواهر - خليطا عرقيا ( أو مزيجا إثنيا ) اختلط 
فيه الترك و اللاظيين 5٠2٠ا‏ والبوسنيين و الجورجيين » فسجلات الرواتب العسكرية 
والحوليات » تورد كلاهما أفرادا عسكريين من أصول عرقية مختلفة » من الأرمن إلى 
السودانيين » وقد لعب التضامن الوقى بالتأكيد دورا مهما فى المجتمع العسكرى 
المصرى خلال القرون الوسطى الحكم العثمانى » وعلى أية حال فإنتا لا نستطيع - 
إلا بالكاد - أن نتحدث عن قصر محسوب الرتب العكسرية على مجموعة عرفية بعينهاء 
فقد كانت هذه الرتب متاحة الترك والقوقازيين واليهود المتحولين للإسلام و الأفارقة 
السود (") » هذا التنوع العرقى لا يمكن قصله عن التنوع فى طرق الحصول على 
المجندين التى اتبعها المسئولون العثمانيون والنبلاء فى الولايات فى بتاء زمرهم » لقد 
كان التنوع العرقى جز من نظام يتواءم مع الرقيق والمتحولين للاإسلام والمسلمين 
الأحرار بالمولد المجلوبين من مناطق متباعدة وذوى الخلفيات المتباينة . 

ومع هذا يمكننا ملاحظة استخدام المماليك بشكل أكثر لملء المناصب العليا سواء 
فى الأوجاقات ( الفرق الحسكرية ) أو البكلرية فى الأعوام التى تلت صعود شأن 
الكخيا إبراهيم » فالكخيا إبراهيم هو الذى أرسى تقليد الزمر الإنكشارية التى 
تسيطر المماليك فيها على منصب ( رتبة ) أغا الإنكشارية » ورئيس الشرطة ( الوالى 
آو الصویاشی اهمده ۲ه ال٥‏ ) حتى سنى الثمانين من القرن الثامن عشر ( ۱۷۸١‏ 
۹/) لقد كان الأغا عبد الرحمن مملوك إبراهيم - على سبيل المثال - أغا إنكشاريا 
فى الفترة من ۱۷۵۸ إلى ۱۷۷١‏ عندما تم إحلال مملوكه سليم مكانه » وكان هذا 
المملوك فى هذا الوقت واليا اا« ( رئيس شرطة ) لقد تولى سليم هذا منصب ( رتبة ) 
أغا الإنكشارية بشكل متقطع حتى سنة ۱۷۸١‏ » وحل محله فى منصب رئيس شرطة 
القاهرة (الوالى) الأغا مرسى » وهو مملوك آخر من مماليك الأغا عيد الرحمن ©") › 
وكان منصبا أغا الإنكشارية و الوالى (بالمعنى الآنف ذكره) من بين أهم المناصب 
لضبط الأحوال المدنية فى القاهرة . 
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وإذا اعتبرنا شراء المماليك وترقيتهم إستراتيجية لبناء الزمرة أكثر من اعتبارنا. 
روح شعب » فيمكننا عندها أن نوفق بين زيادة بروز المماليك فى المجتمع العسكرى 
الملصرى بعد منتصف القرن الثامن عشر » والحقائق العملية (البرجمانية) فى هذا 
المجتمع المتباين » لقد وصل الكخيا إبراهيم بالفعل بسيطرته على كتائب الإنكشارية 
إلى القبض على زمام السلطة فى مصر كلها نتيجة الفراغ فى مؤسسة البكلرية » ذلك 
الفراغ الذى ساعد هو نفسه على إيجاده » وللحفاظ على هذه السلطة وضمان فيض 
العوائد المصاحبة لهذه السلطة » واجه تحذى السيطرة على إدارة ريف مصر » تلك 
الإدارة التى سيطر عليها الكُشّاف (جمع كاشف) والصناجق بكوات بينما كان قابضا 
على ضباط الإنكشارية الذين يضبطون الأمن فى القاهرة بيد من حديد » وكان أسرع 
طريق وآكده لملء المناصب فى المان والقرى » وفى الأوجاقات و البكلرية » هو شراء 
المماليك من أكثر المصادر ملاعمة : منطقة القوقاز خاصة جورجيا و آفخازيا » لكن 
شراء المماليك لتكوين الزمر كان بلا شك خطوة ثورية » وكانت ثورة الكخيا إبراهيم 
هذه تتكون من استخدام هذه الاستراتيجية لتنقيذ سيطرة تلقائية على ال مؤسسة 
العسكرية والمؤسسة البكلرية معا . 
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الهوامش 


(1) Mühinme - i Misir ,„-vol. 6, nos 418, 419, 426, 427, ( all 1160 / 1747 ) and 591, 592 
(bth 1161, 1748) . 

مجموعة وثائق عن مصر عرفت بوثائق مصر المهمة . 

(۲) الحقيقة أن الوحيد الذى ذكر هو الكخيا حسن " بيكلى ” أو أب شنب » الذى ظهر اسمه لاما فى 
الدمرداشی (درۃ ۰ ص ص .)٤١١١ ٤۰۹‏ وورد ایضًا فی سچلات رواتپ ۱۷۲۷ - ۱۷۲۸ اسم شخص یدعی 
يوسف » وهو التابع الوحيد - الذى ظهر فى هذه السجلات - الكخيا سليمان القازدغلى . 

(۳) الجبرتی » عجائب » مج ۲ » ص ٠٠‏ كان البيك عثمان يحس بكراهية شديدة الجاويش إبراهيم » 
فيما يقول الجبرتى . 

(travels vol.i على سبيل المثال يحدثنا عن " عصيان مساح .ص‎ ۷٥١٣٥ الرحالة الفرتسى قولنى‎ )٤( 
وهى كلمة قد لا تعنى أكثر‎ ٠ فيحدثنا عن " الاستقلال " الكخيا إبراهيم‎ )۳١١ ص‎ ٠ ۲ آما الجبرتى (مج‎ 155( 
. من أن قیادته لم تكن تواجه تحدیا‎ 

(5) Mühimme —i misir vol, 6, nos 88 , 89 (both 1157/1744 - 5) 255 (1158/1745 - 6) . 

و " خائن " كلمة أقسى من الكلمة التركية ا83 وقد أطلقت الكلمة ( خائن ) على شركس محمد بك ؛ 
أما كلمة 54۸ قييدو أنها كانت تطلق على أى شخص يعصى أوامر السلطان . وعن " الحلوان " انظر : 

Shaw, Financial and Administrative Org-anization p. 15 . 
(6) Mühimme - i Misir vol. 6 „ no 89 Shaw, Ibid, p. 15 . 

وپه عن فرسکور فی طهطا) وعن فرس-کور اتظر . 

(7) Mühimme - i Misir vol. 6 , nos 15,16 , 127, 141 (all 1157/1744-5), 200-3 (all 1158/1745-6) . 

وعن نظار أوقاف الحرمين » انظر الفصل الثامن . 

(8) Mühimıne-i Misir, vol. 6, nos 88, 93, 94,113,114,140, (all 1157/1744-5) Ibid, nos 126 (1157/1744) . 
(9) Mühimme-i Misir, vol 6, no 126 (1157/1744) . 

تزامن هذا مع رواية الدمرداشى ( الدرة ٠‏ ص ٥٠١‏ ) عن أخبار عثمان للسلطان مراد الأول عن كيفية 
قيام خصومه بسلب ما يعادل ( الحلوان ) الخاص به من منزله وأرضه ( بلاده ۵اط ) ووفقًا ما ذكره 
الدمرداشى فقد كتب السلطان مراد ( خط شريف ) يطالب بهذه الآموال وأرسلها لمصر ومعها وثيقة شهيرة 
(Yirmi Sekiz Celebi ) .‏ 
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(10) Mühimme-i Misir, vol. 6, nos 140, 143, 144, 147, 166 (all 1157/1744-5), 
(11) Ibid, no, 327, 373 (1161/1748). 
. ) تضم التأكيد الأول على أنه تلقى اعتذارا ( عفوا‎ 
(12) Ibid, vol. 7, no. 327 . 
. ) 1746 / ه‎ ۱١۵۹ منتصف جماد الثانی‎ ( 
٥۳۲ ١ ٥۲۷١ ٥٥۳ الدمرداشی ؛ درة ۰ ص ص‎ )۱۳( 
Mühimme-i Misir voi. 6 , no. 426 ( 1160/1747). 

تشير إلى إبراهيم بيك قطامش شيحًا ليلد . 

. م1۷٤۸‎ / ه‎ ١١١۱ محرم‎ ۱١ الإجابة ا مؤرخة فی‎ . 1١ - 1١ ص ص‎ ٠ ۲ الجیرتی » عجائب » مج‎ )۱٤( 
عمل هليل‎ ) ٠۴١ ص‎ ٠ وفى هذا التاريخ كان هليل بك قد لاقى حتفه بالفعل » وفى رواية الدمرادشى ( درة‎ 
) ورغم أن هذه الخطابات تبدو موأفة ( صحيحة‎ . ۱۷٤١ - ۱۷۶١ / ه‎ ۱١١۰ - ۱۱۵۹ بك أمیرا للحاج فی‎ 
لا تشير - وهذا‎ تطا٣‎ nم-أ‎ Mis إلا أنتى أرى أخذها بشىء من الريبة » ومجمىعة الوثائق المعروفة بالمهمة‎ 
. شیء عجیب - لانتهاکات هليل بك‎ 

. اتظر قصل ۸ عن نظارة كبير الخصيان السود للأرقاف‎ )٠١( 

)۱١(‏ الدمرداشی » در > ص ص ٥۲۸‏ - ۳۱ . الجیرتی ۰ عجائب » مج ۲ » ص ۱۸ . فرمانان مؤرخان 
فی اول رمضان ۱۱٦۰‏ هھ / ۱۷٤۷١۷‏ ( أرشیفات قصر طوبقابی 27,28 / 5215 ۴ یشیران إلى أن " وکیل دار 
السعادة " ( الذى يشير له نص الدمرداشى ) هو الأغا عثمان وكيل الأغا بشير » والقرمان الأخير مؤرخ فى 
1 هھ / ۱۷٤۸‏ , وقی حسابات وقف ۱۱۲۲ - ۷ هھ / ۱۷۵۳ - ٤م‏ وجدتا الأغا عثمان مدرجًا كملتزم 
الدلجمون فى المتوفية » وريما كاتت الدلجمون هى المقصودة فى النص . انظر أيضنًا : 

Mühimme-i Misir , vol. , 6, pp. 318 , 319, 341 , 342 (all 1159/1746) 

عن عوائد الحاج بشير وممتلكاته . 

(۱۷) الدمرداشی ۰ درة ۰ ص ص ٥ - ۲١۱‏ » الجبرتی » عجائب ۲ مع ۲ » ۱۹ - ۲١‏ » نقل الجبرتى 
روايته عن الدمرداش . عن حسين بيك الخشاب انظر : الدمرداش » درة › ص ص ٤٥۹١ 1 - ٤٤‏ - ه٦‏ 

(۱۸) الدمرداشی » در ۰ ص ص ٥۳۸‏ - ٤٤ہ‏ 

(19) Mühimme-i Misir, vol. 6, nos 282 . 
. ) ۱٠١۹ اول رمضان‎ ( 
(20) Ibid, no. 279 (1159) 
(21) Ibid, no. 418 ( 1160) 
(22) Ibid, no. 416 , 418 , 419 , 426 , 427 ( all 1160/1747 ( 
(23) Ibid, no. 583 
(24) Ibid, no. 507 (1161/1748) 
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علی باشا - وال رودس - كان هو الذى سيين لكن تم تعيين أحمد باشا ١‏ لطول المسافة التى كان 
سيقطعها على باشا . 
Mühimme-i Misir, vol. 6, nos 501, 502 (all1161/1748 ) ; 573 (1162/1749) ; 648, 649‏ )25( 
No. 649 .‏ )1163/1750( 
وتذكر هذه الوثيقة الأخيرة أن حسين بك من القطامشة » وعلى أية حال فأنا أعتقد أن هذا تكرار خاطيء 
للأمر ( الفرمان ) السابق الى يتحدث عن مقتل قطامش وعن الذين فروا منهم بعد ذلك : خشب حسين بك 
وأباظة محمد بك " . ويالإضافة إلى أباظة محمد بك كان المتمردون من أتباع الخشًاب هم المشرقون على 
مخازن القمع التابعة لعثمان بك ؛ وحاكم الشرقية هليل بك وياشى المتفرقة السابقة عثمان بك . 
(۲) وردت القصيدة فى ” خليفة الريسا ” لأحمد رسمى أفندى ( استاتبول » المكتبة السليمانية ) 
Ms Halet Efendi 597/1, fo. 60 v.‏ 
وانظر أيضنًا : 
Norman Itzkowîilz “ Mehmet Raghib pasha, The making of an Ottoman Grand vizier “‏ 
رسالة دکتواره 127 .م ( 1958 ,.1۷ ا P٣٥0۸‏ ) عن راغب باشا بعد تولّيه مصر اثظر : رسالة 
الدكتواره الآنقف ذكرها ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها . 
The ( Muhassil of Aydin had been Critical For the Keeping of order in that troubled district‏ 
during the early eighteenth Century, See For example : Mühimme- i Defteri 112 , nos 58 , 541,‏ 
(all 1113/1701 ) nos . 853, 854, 877, 1315 (all 1114/1702).‏ 791 
(۲۷) عاش أب كوف أحمد فى مصر قبل أن يصبع خازندار القصر السلطانى ( السرّاى ) فى سنة 
٤‏ . انظر فصل ۸ » ص ٠١١‏ . عن منافسة راغب لكبير الخصيان السود انظر : 
ltzkowitz, Mehemet Raghib Pasha, pp. 142 ff .‏ 
Shaw, Financial & Administrative Organization, p. 7‏ )28( 
(۲۹) عن هذه الزمرة الأخيرة » انظر الجبرتی » عڃائب › مچ ۲ ؛ ص ص ٩۰ - ۸٩‏ . 
)١(‏ اتظر الدمرداشى ١‏ درة > ص ٥۰۸‏ » على سبيل المثال عن : إبراهيم بك بلفية مملوك مملوك الأغا 
(۳۱) انظر الدمرداشی › درة » ص ٥1۰‏ . 
(۳۲) عن المضارية ١‏ انظر : 
A. L . Udovitch , partenership and profit in Medie vol Islam ( princetion , 1970 ) Chapter 6 &‏ 
S.D. Goitein, A Mediterranean Society : The Jewish Cammunities of the Arab World as portrayed‏ 
in the Documents of Cairo Geniza, 5 vols ( Berkeley & Los Angeles , 1967, 1971 , 1978 , 1983 ,‏ 
vol.1 pp. 171 ff.‏ ) 1988 
(۳۳) أعنى إبراهيم بك ومراد بك ( ۱۷۸۲ - ۱۷۹١ ۰ ٦‏ ) وإسماعيل بك وحسن بك الجداوی ( ۱۷۸١‏ - 
4). 
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(۳۶) يكتب الاسم هكذا ( قصير ) عكس طويل ؛ وعلى أية حال فالاسم أيضنًا قد يكون نسبة ليناء 
القصير مما يعنى أن عثمان كان يتولى التزام الميتاء ء وکان میناء القصير ذا أهمية تجارية قليلة نسبيا إلا قى 
فترة قصيرة فى أواخر القرن الثامن عشر شهد فيها انتعاشا . انظر : 
Daniel Crecelius, Some remarks on the importance of Qusayr in the Late 18 th Century.‏ 

Paper delivered at Middle East Studies Association Conference . Baltimore, 1987 

وعلى أيه حال فلم يرد ذكر لتولى عثمان لمثل هذا الالتزام ( التزام ميثاء القصير ) . 

٠١٤ الدمرداشى » الارة » ص‎ )۲١( 

(۳) كان من الاستثناءات التادرة الجاويش رضوان القازدغلى الذى ارتبط بالكخيا عبد الرحمن 
القازدغلى وقد تولى الجاويش رضوان البكوية فی ستة ۱۷٤۸ / ۱١١۱‏ بيتما كان عبد الرحمن فى الحج » 
انظر : الدمرداش ء درة »> ص ص ۸ ۳ه ء٤٤٥‏ 

(۳۷) أحمد شلبى ( أوده ٠‏ ص ٠٠١‏ ) يخبرنا من ابن الكخيا يوسق العزياني ( من أوجاق العزيان ) 
الذى غضب لترقية أبيه مملوكه ( مفضلاً إياه عن ابنه ) فترك الانكشارية وعين أخيرا آغا فى كتائب العزيان 
ناما على مناشدة الزعيم القاسمى إسماعيل بك بن إيواظ الوالى . 

(38) Mûhimme-i Misir vol. 6 , nos 531, 532 ( 60 th 1162) . 

تزعم القرمانان أن التجار حصلوا على مئة كيس مصرى فى العام من أموال الحج . 

(۳۹) قرد تعنى بالعريية : الحيوان المعروف » وأقب حسين بك هو كش كش فى قوائم البكوات المصريين 
فی أواخر القرن ۱۸ فى أرشيف قصر طوب قابى (1773 1648/2 ) وعلى أيه حال فزن N. Mûner Ak-‏ 

٥‏ فی ترجمته لتاریخ حمدی زاده فندقلیلی سلیمان آفندی کتیہا كشكش وكش كلمة فارسية تعنی ریش 
جناح الطائر ‏ وكش بالتركية تعنى اللبن المتخثر » والكلمة قد تعنى أيضا التراجع قى ألعاب الشطرنج ٠‏ كش ملك ) . 

) فُتل كش كش أخيرا على يد جماعة على يك ( الكبير‎ . ٠٠۵ الجبرتی » عجائب » مع ۲ ص‎ )٤٤١( 
وتم نقى على بك الجيزاوى إلى الجيزة ( ومن وقتها أصبح لقبه هى الجيزاوى ) وذلك بعد أن تآمر‎ ١ بلوط قابان‎ 
: لقتل الكخيا عيد الرحمن القازدغلى . انظر‎ 

Holt, Egypt & Fertile Crescent , pp. 93 - 5 

)٤١(‏ انظر الدمرداشى » درة ٠‏ ص ٥۷۴‏ وقد أصبع بكوات إبراهيم " المرعيين " قى سنة ٠۷٠١‏ خمسة 
وأما الجاويشيه فاثنان . 

: عرف كوت نا۸ " المكان الأصلى ااه ٠٣ا۷ " انطر‎ )٤١( 

Ethnic - Regional (ein, ) Soldiavity, 135‏ 
Mühimme-i Misir , vol . 6 nos 483 , 434 ( bo th 1160 / 1747‏ )43( 
حیث يوصف عبد الرحمن بأنه متمرد (¡)ه8) 
no. 587 (1163/1750) °‏ 
تشير إلى أنه قد تم العفو عنه . 
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الدمردأاشی ؛ درة ۰ ص ص ۳۸ہ ؛ ٥٥۳‏ . 
)٤٤(‏ الجہرتی ؛ مج ۲ » ص ۱٠١‏ . 
)٤٥(‏ انظر على سبيل المثال : 
Holt, Egypt & the Fertile Crescent . p. 93 , Crecelius, Roots of Modern Egypt , pp. 38 , 46‏ 
)٤١(‏ الجبرتی » مج ۲ » ص ۲۹۲ . بعد مقتل محمد الشوريبجى » عمل أباظة محمد فى زمرة حسين بك 
الصابوتجى . 
David . Lang : The last years of the Georgian Monarchy ,1658 - 1832 (N.Y.1957)‏ )47( 
PP.11-22, 57- 58 , 69 74 ,105 ,114-115 , 139 - 42‏ 


Lang notes ( p. 105 ) the slave trade with westem Georgia also intensified early in the 18 th 
century . 


: وانظر أيضنًا‎ 
W,E.D. Allen, Ahistory of the Georgian people ( London , 1932 réissued N.y, 1971 ) pp. 192, 
282 , 283 , 286 , 287 . 


Holt Egypt & the Fertile Crescent, p. 146‏ )48( 
)٤۹(‏ الدمرداشی »درة »ص ص ٩ه‏ - ٩1‏ . 
)٩۰(‏ نفسه ۰ ص ۱۲۸ . 
Evliya Celebi , Narrative of Travels , vol . 2 pp. 55 - 56‏ )51( 
ورد فى فرمانات بواكير القرن ۱۸ ذكر لجموعة ( طائفة ) القطامشة . والجبرتی ( عجائب » مج ۲ › 
ص ص ٥۰ - ٤٤‏ ) یجادل فی کون محمد یك قطامش ( جورجی ) أی یتشكك فی هذا . 
)٥۲(‏ حمزة بك هذا كان مملوكًا الدفتردار السابق محمد بك أباظة الذى هرب من مصر مع حسين بك 
الخشاب » ويعد ذلك حاول محمد بك أن يتسلل للقاهرة ١‏ لكن تم القبض عليه وجرى إعدامه . 
)٥۳(‏ عد النبلاء چورچيين والأفخازيين قد ذكروا لمهارتهم قى الفروسية . مثل : حسين بك 
کشکش ( اتظر : الجیرتی ۰ عجائب › مج ۲ » ص )۲۰٠١‏ . 
)٥٤(‏ عن القرد » انظر الجبرتی.» عجائب » مج ۲ ؛ ص ٠١۸‏ . وعن الصابونجى » اتظر الدمرداشى ؛ 
د رة ۰ ص ص ٥٥۲ - ۵٤٦ » ٤۹۱‏ » والجبرتی ۰ عجائب » مج ۲ ٠‏ ص ص ١١١‏ - ۱۸ وعن حمزة بيك وزمرة 
أباظة عامة » انظر الدمرداشى »درة ۰ ص ص ۲٣ہ ٥٤٤ - ہ٤٢ ١‏ ۲ ۵۵۹ 
)٥٥(‏ الجیرتی ۰ عجائب مج ۲ ؛ ص ۱۱۰ . الدمرداش + درة ۰ ص ص ٥۸۲ - ٥۸۱‏ 
Holt „ Egypt & Fertile Crescent, Pp. 146‏ )56( 
)٥۷(‏ الدمرداشی › درة ۰ ص ٤٦١۷‏ 
Volney , Travels , vpl. 1, PP. 107-9‏ )58( 
Findiklili „, Tarihi , vol 3, p. 99 Ibid‏ )59( 
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)1١(‏ التحالف الظاهرى بين على بك وروسيا كان موضوعًا لعدة خطابات شهيرة متبادلة بين قولتير 
وکاترین الکبری . انظر : 
W.F. Reddaway { ed. ) Documents of Catherine the Great : the Crrespondence with Voltaire‏ 
the instruction of 1767 in the English text of 1768 ( reissue N.y., 1791 ) pp. 96, 143 , 326‏ & 


Kunt, “ Ethnic - Regional ( Cins ) Solidarity “ 233 - 9‏ )61( 
Daniel , Crecelius , “ Russia’s relations with Mamluk Beys of Egypt in the 18 the centu-‏ )62( 
ry " paper delivered at the Middle East studies Association Con ference, Boston, 1986 , pp. 10 - 11‏ 
لقد ارتبط إبراهيم بك ومراد بك بتحالف أوثق مع روسيا من على بيك ( الكبير ) » وقد أدت هذه العلاقة 
الخطرة إلى إحباط الغزو البحرى العثمانى لمصر فى سنة ۱۷۸١‏ 
(WY)‏ انظر : Holt , Beylicate , 225 Ayalon , Studies in al Jabarti , 316 ff.‏ 
)4( الجبرتى ٠‏ عجائب : مج ۲ ص ص ۲ - ۱۹٤‏ کان الأغا عبد الرحمن خارج منصبه قى جانب 
من سنة ۷1١‏ » عندما كان على بك مبعدا عن القاهرة . 
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القسم الثانى 
استراتيجيات بناء الزمرة القازدغلية 


القمصل السادس 


خالفات الزواج ودور النساء فى الزمرة 


منذ تولّى الكخيا عثمان - على الأقل - أمر الزمرة القازدغلية أصبحت الزمرة 
ت byt‏ نابت الریش ( مكتملا ) يمعنى أنه أصبح زمرة لاه#۸ه" ممتدة متأذرة » 
ولم تكن هذه الزمرة تضم فقط رس الزمرة ( زعيمها ) وعلى الأقل قدرا من أتباعه 
الذكور » وإِنّما كانت تضم أيضا كل النساء المرتبطات برأس الزمرة : بناته وجواريه 
وممرضاته » وقبل کل شیء زوجاته وسراریه ( خلیلاته ) » ولم تکن الجواری والسراری 
ود اخلاف ءso۲ءە٥مںء‏ وإنما کن ایشا عناصر مهمة فى عضوية الزمرة أسهمن فى 
وا 

فقى طريق الزواج والتسرّى - فى الأساس - حفَقت التساء نفوذهن فى المجتمع 
العسكرى المصرى » فزواج ال مرأة من نبيل ذى تأثير يفتع الطريق أمامها لثروته التى 
ENE‏ خاصة إذا لم يكن له ورثة من الذكور › وفوق ذلك فإِن الزواج من امرأة 
قريبة لأمير مهم أو أرملة له تيح للبيك أى الضابط الطّموح الوصول إلى أموال مهرها » 
وثروتها الخاصّة » لكن مثل هذا الارتباط إن كان يتيح للمقترن الوصول لثروات المرأة › 
فاه تيع لزوجة النبيل ذى النفوذ كما يتيح الزوج الذى تزوج امرأة ذات اتصالات وثيقة 
وصنعيةً سياسية واجتماعية متينة » وعلى هذا فإن زواج النخبة الذى هى على هذا 
التحو کان یشبه إلى حد کبیر تحالفا أو شراكة › وکان كتخطیيط استراتیجیى وترتيبات 
مشاركة فى السلطة » وكان هذا شائعًا بين النبلاء الذكور » كما كان الزواج والتسرى 
هما وسيلة النخبة من النساء لدخول الحياة السياسية النخبة العسكرية فى مصر . 

وعلى أية حال فليس لدينا إلا القليل من الأدلة على أن سياسات مركبة ومقصئة 
عن الجنس ( من حيث الذكورة والأنوثة ) قد تم تطويرها فى مصر على نسق "سلطنة 
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| 
الحريم" تلك الحقبة التى زاد فيها تأثير الحريم فى سياسات القصر الإمبراطورى والتى 
انتشرت كثيرا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر › غير ّنا لاحظنا أنه فى زمر 
بعينها لعبت بعض الزوجات والمحظيات دورا كوسياة لإضقاء الشرعية ويسط النفوذ › 
ولم تكن الزمرة القازدغلية استثناء من هذه القاعدة » وعلى هذا فإن أى مناقشة 
للزواج كعنصر من عناصر استراتيجية الزمرة القازدغلية لابد من عرضه فى سياق 
أنماط الزواج بين مجتمع النخبة فى مصر ككل . 
فا رأة فى مجتمع النخبة فى مصر ظهر أَنّها اكتسبت نفوذها وشرميتها بقيامها 
بثلاثة أدوار رئيسية : الزوجة أو المحظية قد توق - وهذا هو دورها الأول - العلاقة 
التحالفية بين زمرتين › وانيا فإنها قد تكون مساهمة فى تحديد هوية الزمرة فتقوم 
بدور الام الرئيسة للأسرة family nara‏ › وأخنرا فإنها قد تكون بمثابة حارس 
لثروة الزمرة إما بحمايتها من المغتصبين أو أن تكون هى نفسها جزءا مكوتًا لممتلكات 
الزمرة القابلة للتوريث . 


توثيق التحالف : 


إن كان لرآس الزمرة البارن ابنة فليس بعيدا عن المالوف أن يزوجها لأهم أتباعه : 
وغالبا ما يكون لأكبر أتباعه ٠٠١‏ سنا أى لأطولهم عشرة له » ويهذه الطريقة يصبح 
التابع زوج ابنة رئيس الزمرة وبهذا يصبح مرتبطا بعلاقة قرابة أو نسب بالزمرة › 
ويمكن مقارنة هذا بالزواج بين الأسرات ال ملكية الحاكمة فى أورويا فى هذه الفترة لكته 
أكثر ما يكون شبها بممارسة السلاطين العثمانيين » إذ كان السلطان يزوج ابنته لأحد 
الوزراء البارزين » وخلال الحقبة العثمانية وجدنا العديد من الصدور العظام ( رؤساء 
الوزارات ) الرفيع يحمل الواحد منهم لقب ( داماد ١ه«هه‏ ) الذى يعنى زوج ابنة 
السلطان » وقد عمل كثيرون من أزواج بنات السلاطين ولاة لملصر » ولا شك أن الداماد 
الباشا حسن ( داماد حسن باشا ) زوج ابنة السلطان محمد الرابع ( )٠٦۸۷ -1٦٤۸‏ 
وأخو زوجة السلطان أحمد الثالث )٠۷١١ - ۱۷١۲(‏ الذى تولّى الولاية من سنة ١١۸۸‏ 
إلى ٠٠۹١‏ ومرة أخرى من سنة ۱۷۰۷ إلى ۱۷٠۹‏ » وكان رئيسا للوزراء ( صدراً 
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أ 
أعظم ) فى الفترة من ۱۷۰۲ إلى ٠۷٠٤‏ - لا شك أنه كان أشهر أزواج بنات السلاطين 
وأكثرهم بروزا ‏ » وفى القرن السابع عشر على نحو خاص نجد بين الحين والحين 
نبلاء من مصر يتزوج الواحد منهم ابنة مسئول عثمانى أثناء توليه - أى تولى 
المسئول العثمانى - مهام منصبه › فعلى سبيل المثال نجد البيك يوسف صهر النقيب - 
أو على حد تعبير الحوليات التركية ( نقيب داماد يوسف بيك ) زوج ابنة نقيب 
الأشراف الذى كان يتم تعيينه حتى القرن الثامن عشر من طرف إستانبول ) . 

لقد كان بإمكان هذا النوع من الزواج إذن أن يريط الزّمر المطية بزمرة النخبة 
فى إستانبول مثل نقيب الأشراف أو حتى السلطان » وعلى أية حال فقد كان هذا 
النوع من الزواج يؤدى إلى ريط زمرتين محليتين أو يمد جذورا لتابع لا جذور له 
كمملوك أو مرتزق أو جندى لا أسرة له > ليحكم صلته براعيه ١٥١1م‏ ءا » والأمثقة 
كثيرة على "الأتباع الذين تزوجوا من بنات حماتهم (رعاتهم) وهو الأمر الذى شاع 
فى مصر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » فالأغا القوى حسن بلفية ارتبط 
ارتباطا وشقًا بزوج ابنته » وتحالف منه » ونعنى به : البيك إسماعيل الذى طال مكثه 
فى متصب الدفتردار » وعن طريق زوج ابنته هذا أدار آمور مصر معظم سنى 
التسعينيات من القرن السايع عشر ( )٠۹١ - ٠۹١‏ بالتعاون مع الكخيا مصطفى 
القازدغلى » ويظهر أن الأغا حسن قد رقى إسماعيل من أغا إلى بك بمجرد زواجه 
من ابنته ( ابنة حسن ) وام يقد هذا الزواج - فحسب - إلى ترسيخ رابطة الولاء بين 
إسماعيل والأغا حسن وإنما أدَّى إلى بداية الارتباط بين الزمرة البلفية وزمرة البيك 
حسن الفقارى الراعى ( الحامى ) الأصلى لإسماعیل » وکانت هاتان الزمرتان هما 
عمودئ الكتلة الفقارية » ومن هنا فقد أسهم الزواج قى التماسك الفرقى ( الحزبى 
تڄlوIj( factional Cohesion‏ أيضنًاً 

فالتماسك ( أو التضامن ) الفرقى ( أو الحزبى تجاوزا ) أصبح قليل الشأن 
بحلول القرن الثامن عشر » عندما حل فريق ( طاقم ) مختلط من الزمر المتعاقبة محل 
الفرقتين الفقارية والقاسمية › أو بتعبير آخر محل التشرذم الفقارى القاسمى » ولم يكن 
توازن القوى القديم ثنائى القطب يعنى سوى القليل لهذا الفريق ( الطاقم ) المختلط 
الذى حل محل التشرذم القديم » وانفصلت أكثر هذه الزمر الوارثة نجاحا - ونعنى بها 
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الزمرة القازدغلية - انفصال كاملا عن الكتلة الفقارية › وأخيرا وققث فى صف واحد 
مع زمرة الجلفية الأصغر ( القازدغلية ) والتى اتخذت قراراً أن يكون لها موقف التابع 
(للقازدغلية) زمرة ضد البيك ذى الفقار » ويبطبيعة الحال كان هذا التحالف قد بلغ 
ذروته فى الحكومة الثنائية - نعنى حكومة الكخيا إبراهيم القازدغلى » والكخيا رضوان 
الجلفى - ذلك الثنائى الذى قبض على زمام السلطة فى مصر من سنة ۱۷١۸‏ إلى 
٤٠م‏ . وعلى أية حال فعند موت الكخيا إبراهيم قام آخلافه باجتثاث رضوان بطريقة 
قاسية » ومن الآن فصاعدا حكمت الزمرة القازدغلية الأكبر مصر دون منافس حتى 
غزا نابلیون مصر فى سنة ۱۷۹۸م . 

لكن القازدغلية تركت لتستومب بقايا الجلفية » وهنا أمكن للزواج الاستراتيجى أن 
يخدم لتحقيق هذه الأغراض » لقد تزوجت ابتة الكخيا رضوان الجلفى أخا لواحد من 
أتباع الكخيا إبراهيم القازدغلى الذى كان قد هاجر من إستانبول خصيصا لينضم 
لزمرة إبراهيم » وهذا الزواج - على نحو خاص - كان بمثابة كيد لأن العروس كان قد 
سبق لها الزواج من أحد مماليك رضوان الجلفى ( انظر الشكل ۴ ) » وعلى أية حال 
فهذا العريس فشل فى الدخول بعروسه ( فشل فى إتمام هذا الزواج ) وعند موت 
رضوان هرب إلى بغداد وأرسل يستدعى زوجته لكنها رفضت اللحاق به » ونظرا 
لإصرارها على الرفض صدرت فتوى بإبطال هذا الزواج وفقا لأحكام المذهب المالكى ) ء 
إنه لمن الواضح أن ابنة رضوان المهزوم قد مارست نفوذا كافيا ليس فقط لتتبراً من 
الزواج الذى كان أبوها قد أعده لها قبل وفاته وإنما أيضا لتكون مصدر قوة القازدغلية 

وام يكن الزواج الجلفى - القازدظى تحالفا بين قسيمين ( طرفين مت ساويين ) 
فقط » وإنما الأقرب آنه عمل على مواعة بقايا الزمرة الجلفية المهزومة مع الزمرة التى 
هزمتها » إنه يبدو أمرًا مخطّطا حقيقية أن يؤر الأمر بحيث لا تقول اليتيمة ( العروس 
التى مات والدها ) شيئا لعريسها الجديد الذى وصل حديثا » وفى الحقبة التى رجحت 
فيها كفة القازدغلية وجدنا أن تحالقات الزواج - على نحو خاص - شاع استخدامها 
اتوشيق العرى مع الأتباع ذكورا أم إناثا داخل الزمرة لتاكيد التزام هذا "التابم" 
أو التابعة تجاه الزمرة » وریما کان أفضل مثال معروف على هذه الممارسة فى القرن 
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الثامن عشر هى ما اعتاده البيك على ( على بك أو بلوط قابان ) فى أواخر أيامه من 
ترتیب زيجات بين ذكور زمرته البارزين وعضوات فى الزمرة تفسها » وفى ستة ٠۷١٠‏ 
زوج خشداشه البيك إسماعيل من ابنة حاميهم ( راعيهم ) المتوقًى الكخيا إبراهيم › 
وفى سنة ٠۷١١‏ رَقَّت أخت البيك على بلوط قابان لمملوكه الذى أعتقه حديثا ونعنى به 
البيك محمد أيا الذهب () . 


رئيسة الأسرة أو المرأة كزعيمة للأسرة 


إن الزواج الاستراتيجى من النوع الذى درسناه توا أمكنه أن يساهم فى تحقيق 
المكانة السياسية للزمرة » فزواج البيك إسماعيل من ابنة الأغا حسن بلفية - على 
سبيل المثال - قوى بشكل هائل الجبهة الفقارية بربط الزمرة اليلفية بزمرة البيك حسن 
ر 
من هذا » فليس هناك دليل على آن ابنة البلفية أضفت شرعية من أى توع لآى من 
الزمرتين » وعلى أية حال فهناك أمثة على زوجات أدين برقة هذه الوظيفة إذ قمن بدور 
الزعيمات الأمهات أو الأمهات الزعيمات مما أعطى أزمرهن أو الأسرات التى ينتمين 
إليها طابع الاستمرار . 
فالزمرة الجلفية - فى الأعوام التى سبقت تبعيتها للقازدغلية - بدا وكأنها تنظر 
۰ 3 “ ۰ - 2 ۰ . ە| ٤ء‏ ەه هه » 
لزوجة مؤسس الزمرة كام للزمرة كلها » وإن كان لنا آن نثق فى رواية الجبرتى فإن 
الزتاحرجى الذى كان يتولى التزام قرية سنجلف فى المنوفية بالدلتا - تعرف باسم 
الست الجلفية ( » وعقب زوأجه منها أصبح لقب الكخيا حسن نقسه هو الجلفى » 
والحقيقة أنه كان يذكر فى الحوليات والوثائق الرسمية بهذا اللقب وحده كما لو أن 
اسمه الأول لا لزوم له  »‏ من المفهوم إذن أن هذا الزواج هى الذى أتاح للكخيا حسن 
تولى التزام قرية سنجلف من خلال ابنة صاحب الالتزام » ومن وقتها أصبح اسم 
القرية اسما مستعارًا للزمرة كلها » ومن الممكن للمرء أن يقترض أن هذا الالتزام كان 
أساس ثروة الزمرة تماما كما كان التزام قرية بلفية فى البهنسا بصعيد مصر بالنسبة 
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للزمرة التى حمل اسم القرية ( البلفية ) » وعلى هذا فالست الجلفية أصبحت 
حجر الزاوية بالنسبة للزمرة الجلفية بتقديمها المورد الأساس لثروتها . 

وعلى أية حال الست الجلفية لم تختف تماما من التاريخ ؛ لأنها تزوجت من الكخيا 
حسن بطريقة لا مشاكل فيها » بل على العكس فقد بدت باقية كام للزمرة على نحو 
أو آخر لعدة ستوات بعد موت زوجها › ويروى لنا الدمرداشى فى حولياته حادثة 
انتقامية ذاك أن ذراع لاظ إبراهيم المرتزق الذى قتل انتقاما لاغتيال الكخيا على 
الجلفى قد تم إحضاره للست الجلفية مقابل الحصول على بقشيش » وعلى انح نقسه 
تم إحضار رأس اظ إبراهيم لتابع الكخيا على ونعنى به الكخيا رضوان الجلفى ” » 
وكان الكخيا على قد جعل من نفسه تابعا لزواج الست الجلفية » وهو الكخيا حسن › 
وقد تزوجته بعد موت الكخيا حسن » يظهر إذن أن كلا من رضوان والسّت الجلفية 
قد دفعا ثمن رأس القاتل ( الكخيا ذراعه كما فى الحالة التى ذكرتاها آنفا ) » يمكن 
للمرء أن يتساعل ما إذا كان من المعتاد لزىجة المقتول أن تضم تابعه على سبيل الثأر » 
حقيقة إنه فى هذه المرحلة بدا الكخيا رضوان والست الجلفية يُهيمنان على القتل 
الثأرى كزعيمين مشتركين فى زعامة الزمرة الجلفية . 

وعلى أية حال فمن الصعب أن نعرف مدى مهام الست الجلفية لأن الحوليات 
لم تذكرها إلا قليلا » تلك التى سادت أدوار التنساء عموما سوا مک امات 
رئيسات ( زعيمات ) للأسرة أم لا » وعلى أية حال فهناك مثال أفضل على تحو ما » 
وهو زوجة نبل آخر بارز ونعنى به الزميم القاسمى البيك إبراهيم أبا شنب ( سأشير 
إليها تيسيرا للأمور فى السطور التالية بمدام شنب أو السيدة شنب = مسز شنب ) › 
وعلى أية حال فإن الحوليات لا تشير بوضوح لأصول السيّدة شنب أو كيف تزوجها 
البيك إبراهيم أو لماذا ؟ وعلى أية حال فقد ظهرت السيدة شنب - مثلها مثل الست 
الجلفية - ذات حضور هائل فى زمرتها بعد موت زوجها » كما لو أنها أخذت مكانه 
كزعيم رمزى للزمرة » وفى متاسبات قليلة يشير لها المؤرخ أحمد جلبى ( شلبى ) 
بالمرآة » أو السيدة إشارة إلى مقامها الرفيع الذى يحظى بالاحترام ‏ » وعندما تم 
اكتشاف جثة ابنها البيك محمد شنب الذى مات فى مخبئه فى سنة ۱۷۲١‏ على يد 
مناوئيه الفقاريين سلموها الجثة لدفنها » وفى هذه المناسبة قال الوالى العثمانى للسيدة شنب 
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"كان من الأفضل أن تلدى حجراً" واقترب من الجثة قائلا ”أنت سبب خراب بيت 
أييك" )0( » وملاحظاته هذه قد تتضمن أنه لم يتجز أعمالا كأعمال أبيه البارزة » ومن 
ناحية أخرى هتاك معنى المواساة للسيدة شتب التى خان ابتها والديه ( أباه وأمه 
معا ) » وسرعان ما أمر الوالى بتدمير منزل شنب وقى هذا إشارة إلى أنه رغم مكانة 
السيدة شنب ورغم أنها لم تكن مسئولة عن أعمال ابنها السيئة » فإن مقر الزمرة 
لا يمكن أن يستمر بأرملة لم تتزوج من أحد أتباع زوجها المتوفى ولم يعد لها ابن . 

ويشكل عام فإن الحوليات العربية تعطينا انطباعا أن الجيل الأقدم من زعماء 
الزمرة - جيل البيك إبراهيم أبى شنب والكخيا حسن الجلفى والأغا حسن بلفية - 
كانى أقل ميلا للقتال وأكثر جنوحا إلى استخدام الأساليب السياسية من أخلافهم › 
لقد بدت زوجات ھڙ« |ئjعİaء Statesmen‏ الأقدام مشارکات فى الاحترام الذى حازه 
أزواجهن » لكنّهن أيضا حققن مكانة من كونهن أمهات لجيل أصغر من النبلاء كانوا 
ورثة زعامة الزمر عن آبائهم » وبهذا المعنى كن أمّهات للزمر بالمعنى الحرفى للكلمة 
( كن نسوة زعيمات للرّْمر "۲12٠١‏ ) » ورغم أن مكانة السيدة شنب الكبيرة تعود 
فى جانب كبير منها لزوجها "الرجل الكبير الوقور" البيك إبراهيم آبى شنب › إا أنها 
أیضسًا استقت مکانتھا من کونها ام ابن أبی شنب ووریٹ بيته وزمرته البيك محمد شتب › 
وعلى هذا فلا شك أنها مُنيت بخيبة أمل لا حد لها أن ترى ابنها يدمر التحالفات التى 
آقاشا آو وید اریخ ال کرتها ك ورعاسا تو التو غا 

وعلى أية حال ليس لنا أن نقول إن مكانة السيدة شنب وغيرها من نسوة النخبة 
كانت تقوم على الأزواج أو الرجال الذين ارتبطن بهم » فزوجة النبيل عاشت فى معمعة 
المكائد السياسية ويالتالى كان عليها أن تكون ماهرة فى تسيير نفسها سياسيا » وأكثر 
من هذا » ففى البداية حصلت السيدات والأمهات الرئيسات ( الزعيمات ) على نفوذ 
سیاسی لم یکن لیختفی بموت أزواجهن أو ابتائهن أو رعاتهن ( حماتهن ٣٥٢‏ اهم h۲‏ ) » 
وفى فترة الترمل - تلك الفترة المتسمة بالوقار - كانت الواحدة تقوم بدور العجوز 
الحكيمة أو الزعيمة المخضرمة التى تستقى منها الزمرة أو الفرقة مكانتها » ولا تترك 
الحوليات أمامنا فرصة للشك فى أن السيدة شنب والست الجلفية وغيرهن من النسوة 
البارزات فى جيلهن كن يمتلكن مثل هذه الحنكة السياسية . 
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الزوجات وثروة الزمرة 
الزوجات كحارسات لأموال الأسرة والزمرة 


لقد هيا انهيار الولاء التقليدى الفرقتين ( الفقارية والقاسمية ) خلال الجيل التالى 
فرصة أعظم للنخبة من النساء لإظهار فطنتهن السياسية » ففى بواكير العقد الأول 
من القرن الثامن عشر ۷٠۹ - ۱۷٠١(‏ ) تمزقت الفرقتان القاسمية والفقارية إلى 
مجموعات متفرقة » ويينما قاومت الفرقة الفقارية المنافسة الداخلية المكتومة بين الزمرة 
القازدغلية وزمرة البيك ذى الفقار فقد تفسخت الفرقة القاسمية تماما نتيجة 
المنافسات الطموحة لأخلاف البيك إبراهيم أبى شنب وأخلاف خشداشه البيك إيواظ » 
وأصبح مملوك أبى شتب وهو البيك شركس محمد العدو اللدود لابن إيواظ بك ونعنى 
به : البيك إسماعيل » ووصل به الأمر إلى حد الانضمام لمشروعات بقايا الفقارية 
لواجهة جماعة ( أو حزب اهم ) البيك إسماعيل . 

وفى جو بلغ الذروة فى التوتر حيث من الممكن بسهولة أن يتحول حليف اليوم إلى 
عدو لدود غدا - وجد النسوة أنقفسهن وقد اقتحمن بشدة ميدان الصراع السياسى 
اقتحاما لم يقتحمنه بهذه الدرجة من قبل أبدا » وريما كان ا لمثال الصارخ لمثل هذه 
المرأة الفعالة سياسيا هو أآخت البيك إسماعيل بن إيواظ ذى الثروة الواسعة والأتباع 
الكثيرين » والتى كانت » وهذا طبيعى » الزوجة الكفؤة المرغوبة بشدة لأى من أتباع 
أخيها والمرتبطين به » وكانت معروفة بهانم بنت إيواظ » وهانم كلمة تركية تعنسى 
الآنسة ء١«‏ أو السيدة رها » وهى كلمة - بلاشك - تدل على الاحترام » ويسبب 
الصراع المتلاحم العنيف بين تبلاء مصر تم تزويجها وترملها عدة مرات متعاقبة من 
إیواظیین بارزین ( آو تعبیر آخر من آفراد من أتباع إيواظ البارزين) » ومن الأمور ذات 
الدلالة أن الحوليات العربية أطلقت على زوجها الثانى وزوجها الثالث لقب ( زوج هانم ) 
إشارة إلى المكانة التى يصل إليها من يتزوج هذه المرأة » تلك المرأة التى أصبحت 
بمرور الأعوام السيدة الأولى للايواظية إن لم تكن الام الزعيمة ٥۸‏ ۹۲ا٣۲ة»‏ . 


ولم تكن هانم بنت إيواظ مجرد زعيمة شكلية أو رئيسة صورية وإنما لعبت دورا 
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( الباشا ) المعادى لأخيها إلى مصر فى سنة ١٠۷٠م‏ . ويد يحيك مؤامرة لقتله لم 
تضع هانم وقتا وراحت تقسم » وتعيد توزيع كل مملكات البيك إيواظ وكذلك ممتلكات 
أتباعه الذين قتلوا حتى لا يستطيع الوالى وضع يديه عليها ‏ » وقامت بالمهمة نفسها 
عندما جرى اغتيال أزواجها الثلاثة ( الذين تزوجتهم على التعاقب ) وقد أطلق عليها 
المؤرخ الدمرداشى ( رأس البيت والزمرة هانم بنت البيك إيواظ "القهرمانه" ) '. 
وتتيح نا مسالة ثروات أزواج هانم المقتولين أن نلاحظ مثالا على كيد النساء 
وتضامنهن اللذين تجاوزا العداوة الشنبية الإيواظية » فالدمرداشى يخبرنا كيف أنه فى 
سنة ١۷۲٠م‏ . حاول قاتلى أول أزواجها - وهو البيك على حليف أخيها - خداعها 
للحصول على الذهب والفراء اللذين كان البيك عبد الله قد أودعهما عندها كأمانة بأن 
سلموها رسالة ( تذكرة ) زعموا أنها من عبد الله زوجها وفيها يڌر آنه لا يزال على 
قيد الحياة ولكته مختبئ ويود الحصول على ذلك الذهب وتلك القطيفة » لكن السيدة 
شنب ومحظية الوالی السابق الباشا علی ۱۷۲١ - ۱۷۱۷ » ۱۷۰۷ - ۱۷۰٦(‏ ) أخبرتاها 
( أى أخبرتا هانم ) بمصير زوجها ونصحاها أن تكشف مكر القتلة بان تطلب منهم 
رؤبة زوجها (" » لقد كان هرلاء النسوة الثلاث متعاديات ولدى كل واحدة منهن من 
الأسباب ما يجعلها عدوة للأخرى » فلفترة كان الباشا على متعاطفا مع البيك إسماعيل 
بن إيواظ » وكانت السيدة شتب أرملة راعى ( أو حامى ) البيك شركس محمد › 
فتعاون هؤلاء النسوة يعنى أن التحالف الشنبى - الإيواظى والذى كان قد ثبت الفرقة 
القاسمية فى أعوام مضت لم ينحل بين نساء القاسمية الزعيمات كما انحل بين رجال 
الفرقة › أو بتعبير آخر إن كان التحالف قد انحل بين رجال القاسمية فإنه ظل قائما بين 
نسائها » ولا شك أن مثل هذا الظرف كان له أثر كبير فى الروابط بين هؤلاء النسوة ؛ 
فعلى سبيل المثال فإن السيدة شنب قد تكون أبدت عطفا أموميا كبيرا لابنة خشداش 
زوجها المقتول " » بل إن هناك شيئا أنثويا لا تخطئه العين فى هذا التحيالف لأن 
الجيل الأكثر شبابا من ذكور الأشناب والإيواظيين لم يظهروا مثل هذا الاحترام 
لروابط التى سبق آن ربطت آباعهم ورعاتهم 5١٠٥ءاةم ۲٠١‏ » فقد كان ابن السيدة شنب 
يكاد يكون عدوا لدودا للبيك إسماعيل ابن إيواظ كالبيك شركس محمد » والواقعة كلها 
تفيد أن الزوجات » والمحظيات » والأبناء من الإناث يمكنهن أن يلعبن دورا أكشر ديمومة 
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من الرجال فى المحافظة على هوية ( شخصية ) الفرقة السياسية » لقد ظلت الولاءات 
القاسمية حيّة عند هؤلاء النسوة الثلاثة فترة طويلة بعد أن كُنْ قد وقعن ضحايا 
طموحات أعضاء الفرقة ( القاسمية ) من الذكور » والأكثر مدعاةٌ للدهشة أن النساء 
كن راغبات فى التماسك بهذه الولاءات القديمة حتى عندما كان هذا يهدد الخطط 
الأساسية » تلك الزمر التى كونها وانتمى إليها أقاريهم الرجال . 

ولم يكن هذا التحالف. النسائى غير المعتاد مجرد صدفة أو أنه كان رمية من غير 
رام » فقد ظهر على السطح بعد ذلك بعدة سنوات فى سنة ١١۷١م‏ . عندما ظهرت النسوة 
الثلاثة الآنف ذكرهن لدعم مؤامرة يقوم بها ثلاثة من الرجال الإيواظيين بمن فيهم زوج 
هانم وقتها ' لقتل الزعيم الفقارى البيك ذى الفقار الذى كان قد اغتال البيك إسماعيل 
بن إيواظ فى سنة ٠۷۲١‏ » ولم تكن المؤامرة حالة انتقام إيواظية بسيطة فهى تقود فى 
جذورها إلى الفقارى الساخط الأغا هليل ۴١١١١‏ قطامش الذى كان هى نفسه يغار من 
زمرة ذى الفقار الضخمة ( » لقد نمت العداوات والتحالفات بشكل متزايد غير متوقع 
مع تفس الفرقتين التقليديتين ( الفقارية والقاسمية ) » ومرة أآخرى كان التحالف 
النسائى هى الحصن الأخير التضامن القاسمى فى مواجهة انحلال الروابط داخل كل 
فرقة من الفرقتين » وأكثر من هذا فعند تأييدهن - ودعمهن - لاغتيال ذى الفقار كانت 
النسوة يراعين مصالح الرجال الذين كن مدينات لهم بمكانتهن فى التجمع القاسمى › 
بعد موت هؤلاء الرجال بمدة طويلة : فقد كان البيك إيواظ قد قتل فى سنة ١١۷١م‏ 
وقتل ابنه فى سنة ٤١۷٠م‏ » والوالى على باشا قتل فى سنة ٠۷۲١‏ » وفى هذه الأثناء 
كان البيك إبراهيم أبى شتب قد مات فى طاعون سنة ۱۷١۸‏ ) . 

وقد راعى البيك ذو الفقار من تاحيته النساء كتهديد حقيقى وطلب أن يصدر 
الوالى أمرًا بإبعادهن إلى الأناضول » وقد رد الكخيا عثمان القازدغلى على هذا قائلا : 
"يا قلَّة عقلك . إنهم سيقولون فى الباب العالى إن الغز فى مصر خائفون من ثلاثة 
نسوة فأبعدوهن إلى الأناضول" قما كان من الكخيا عثمان إل أن تشجُع وفرض عليهن 
الإقامة فى منازلهن . وفى النهاية نجح الأغا هليل فى قتل البيك ذى الفقار رغم احتجاز 
النسوة » لقد بدأ القاتل موجة إحياء العداوة الفقارية القاسمية التى انتهت بمحق 
بقايا الفقارية" . 
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وکان رد الفعل الفقاری إزاء تحالف النساء يعكس أن أعداء النساء کانوا يتظرون 
لهن كفاعلات يمثلن خطرا سياسيا » وكمرتكز للتكتل القاسمى » ولم تعمل النسوة 
الحساب لإسعاد أى من الزعماء الذين حدث أن رأسوا بقايا الجماعات القاسمية » يل 
على العكس لقد تحدين الصدع الذى حدث فى الفرقة بحفاظهن على الشراكة الشنبية 
الإيواظية » لقد أضعف رجال القاسمية أنفسهم وأخيرا واجهوا كارثة لا لسبب 
إلا لأنهم لم يحذوا حذو النساء . 


وكانت هانم بنت إيواظ هى وحدها الأكثر إثارة من بين سلسلة من زوجات النبلاء 
اللائى خبان ممتلكات أزواجهن » ففى الغزوتين اللتين حدثتا نحو تهاية القرن الثامن 
عشر » تعامل الغزاة بقسوة مع النساء اللائى تشبثن بثروات أزواجهن ونظروا لهؤلاء 
النسوة باعتبارهن يشكلن تهديدا سياسيا محتملا » وفى سنة ١۷۸٠م‏ رسا فى 
الإسكندرية أسطول عثمانى بقيادة الأدميرال أو الباشا قبودان سيزايرلى ااءاروzه»‏ 
حسن بهدف طرد البيك إبراهيم والبيك مراد اللذين شكلا حكومة ثنائية اقتسمت 
السلطة » واللذين شك الباب العالى قى تعاوتهما مع الإمبراطورية الروسية ™) » وقد 
تمادی سیزایرلى حسن إلى حد إيداع الزوجتين فى السجن - زوجتى شيخ البلد 
( زعيم القاهرة ) البيك إبراهيم - حتى يسأّما ثروة إبراهيم "" » وبعد غزى بونابرت 
لمصر سنة ۱۷۹۸ عاملت القوات الفرنسية المحتلة الست نفيسه زوجة الرجل القوى 
البيك مراد التابع السابق لإبراهيم بيك ( البيك إبراهيم ) كوكيلة معتمدة لزوجها الذى 
كان قد فر إلى الصعيد » وقد حصلت على المكانة لأن البيك مراد كان - وفقًا للعمرف 
السائد - قد ترك جزاط من ممتلكاته عندها كأمانة عندما فر . 

إن التحالف غير العادى للنسوة القاسميات الثلاثة ومعاملة زوجات القابضين على 
زمام الحكومة الثنائية تشيران إلى ال لمح العام للدور الذى لعبته زوجات النبلاء : عندما 
دمرت عمليات النبلاء ودبت فيها الفوضى ؛ أى عندما قتلوا أو اضطروا الفرار من 
القاهرة » أصبحت زوجاتهم جُزرا للاستقرار » إذ واصلن المحافظة على أوضاع 
أزواجهن أثناء غيابهم » وما يعنيه هذا هى - فى المقام الأول والأكثر أهمية - أن 
الزوجات حمين ثروات الزمر من المغتصبين بمن فيهم الحكومة العثمانية » فمن الشائع أن 
يترك الأمير الفار ثروة بين يدى زوجته ( أو أخته كما فى حالة البيك إسماعيل 
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بن إيواظ ) كأمانة(" » ومن هتا تصبح الزوجة من الناحية الفعلية وكيلة لزوجها أو ممقة ‏ 
له » وهذه المسئولية قد تجعل الزوجة ذات سلطان سياسى كبير » وقد تجعلها أيضا 
عرضة للعداوات التى كان يتعرض لها زوجها » وعلى أية حال ففى مث هذه الظروف 
يكون جنسها ( كونها امرأة ) حصتا لها » فارتباط المرأة بالمتزل وما جرت عليه العادة 
من معاملة الزوجات والبنات بشىء من الاحترام يجعل من الصعب مهاجمة الزوجة › 
فالرجال لا يميلون إلى معاملة النساء بجدية كاملة كخطر سياسى يشكل تهديدا حقيقيا 
خطيرا » وهذا فى جد ذاته لصالح النساء » والدليل على ذلك ما تعرض له البيك 
ذو الفقار من سخرية عتدما حاول نفى النسوة القاسميات الثلائة ذوات الخطر الكبير . 


الزوجات كممتلكات تورث 

ريما بدا متناقضا تناقضا ظاهريًا أن تلعب الزوجة دورًا سياسيًا حاسم بينما 
هی - فی الوقت نفسه - تعتمد على شىء من الارتياط برجل لتحديد هويتها 
الاجتماعية والسياسية » وإذا كانت السيدة شنب حقيقة ذات تأثير خطير فى المسرح 
السياسى القاهرى فلم لم تستمر الزمرة التى تنتمى إليها بعد وفاة ابنها ؟ لابد آن 
تة إلى الط الذي تسد فة دة ال ( ةا 5 رحن آي امانا عة في 
قدرة المرأة على ممارسة وظيفة سياسية » هذا التناقص الظاهرى يقع فى صميم زواج 
التحالف ( أو التحالف الذى يلعب فيه الزواج دورًا ) » إنه يعنى - قبل کل شىء - 
الممارسة التى بها تنتقل الزوجة من زوجها المتوفّى إلى تابعه » حقيقة إن زواج هانم 
بنت إيواظ المتعاقب كان أمراً استثنائيا ۷ لشىء إلا للمكانة الكبيرة التى تمتّعت بها » 
ولتعاقب موت أزواجها » وحالتها هذه لم تكن شائعة » فعندما يموت الأمير ( النبيل ) 
يقوم واحد من أتباعه - تلقائيا - بالتزوج من زوجته أو جاريته الرئيسية » وکانت هذه 
الممارسة جزء من عملية وراثة الراعى ( الزوج المتوقى ) وتملك منزله » فالتابع الذى 
يتزوج الأرملة يصبح - نمطيا - هو وارث راعيه ( الزوج المتوقى ) وتصبع الزوجة 
عمليا جز من الميراث » وعلى هذا فيبعد قتل البيك ذى الفقار نقل مملوكه ( البيك 
علی ) کل آتباعه ( ذی الفقار ) إلى منزل جديد وتزوج أرملة ذى الفقار » وپينما يمكننا 
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النظر إلى هذه العادة كعامل يحط من قدر المرأة » بل ويعتبرحقيقة علامة على كونها ٠‏ 
مجرد "شىء" » إلا أنه يمكننا أيضًا أن ننظر إليها على نها دليل حى على أهمية 
التحالف عن طريق الزواج ( الزواج التحالفى ) فى استمرار الزمرة ('. 

إن تجرية امرأتين من الزمرة القازدغلية تفيد على أية حال أن الزوجة الموروثة 
”اس eاabاممh‏ " كاتت ظاهرة معقّدة تحدد وفقا لقراعد صارمة توارث الزمرة أو بتعبير 
آخر تعيين أخلاف الزميم المتوفى » وبدت إحدى المحظيات وهى الست شويكار وقد 
تداولتها أجيال الزعماء القازدغلية ( انتقلت لواحد منهم إثر واحد على التعاقب ) وريما 
يوضع هذا اللقب القفارسى ”شويكار" الذى يشير إلى المرأة التى لها زوج » وقد 
اشتراها أساسا الكخيا عثمان القازدغلى » ثم انتقلت إلى تابعه الأخير ووريثه الكخيا 
سليمان بعد اغتياله فى ستة ١٣۷١م‏ » وعقب موت الكخيا سليمان بعد ذلك بثلاث 
سنوات لم تقع - على أية حال - الست شويكار مباشرة فى يد وريثه المفترض الكخيا 
عبد الرحمن مع ثروة سليمان » وإنما تزوجت الكخيا إبراهيم" - لم هذا التناقض ؟ 
فرغم أن عبد الرحمن ورث ثروة سليمان إلا أنه لم يدع قيادة الزمرة القازدغلية ؛ إذ 
أن هذا الشرف ( قيادة الزمرة القازدغلية ) ناله إبراهيم الذى ينتمى إلى نمط 
آخر ( فرع آخر ) من الحماة ۴٠٠٣٠١١‏ والأتباع داخل الكتلة القازدغلية » وكان قد ورث 
ثروة هذا الفرع » يظهر إذن أن أرملة رأس الزمرة ( شويكار ) لم تكن تعامل تماما 
معاملة الثروة الموروثة وإنما كانت متاحة - فحسب - لزعيم الزمرة التالى » حقيقة إن 
عبد اأرحمن عندما أصبح راسا للزمرة القازدغلية عقب موت الكخيا إبراهيم تزوج - 
أخيرا - الست شويكار » وعلى هذا فإن ظاهرة "الزوجة الموروثة أو التى هى جزء من 
الميراث" تبدى من النظرة الأرلى مقلّلة من شأن المرأة إلاً أنها من الناحية الفطية 
متداخلة مع ظاهرة "الام الرئيسة" أو "الام زعيمة الأسرة "” nar اa re۸‏ yانسه۴‏ " فالرجل 
الذى يدعى زعامة الزمرة يصبح زوج سيدة الزمرة الأولى . 

وما حدث لأمينة خاتون أم الكخيا عبد الرحمن يفيد آنه حتى هذه القاعدة لم تكن 
تنطبق على كل الحالات » فعند موت والد عبد الرحمن الكخيا حسن قى سنة ۱۷١١‏ 
تزوجت أمينة مملوك حسن وخلفه فى رياسة الزمرة - الكخيا عثمان - وكان هذا جز 
من عملية شائعة يحدث بمقتضاها أن يرث التابع أرملة راعیه ١٥٣م‏ اہ كما يرث 
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ثروته » ولايد أن اين أمينة - عبد الرحمن - كان قى مرحلة الشباب فى هذا الوقت › 
وكان من الممكن تماما أن يقوم الكخيا مثمان بدور الأب البديل لعبد الرحمن أو على 
الأقل أن يكون الرجل صاحب التأثير الأكبر عليه فى فترة شبابه » ورغم أن عثمان ورث 
ثرو راع4ı his patrons‏ إلا أنه أوصى بجزء من عقاراته لعيد الرحمن كما ادخر ثروة 
الكخيا حسن لعبد الرحمن » وأضاف - فى الوقت نقسه - من خلال مشروعاته 
التجارية » ولم يكن يعرف أن بعد موته فى سنة ١١۷٠م‏ . سيقوم تابعه الكخيا سليمان 
بالاستيلاء على المبالغ كلها » وعلى أية حال فإن الكخيا سليمان لم يتزوج آمينة خاتون 
التى ترملت مرتين » بل لقد قضت السنوات الثلاثة التالية بلا زوج ١او١ا5‏ » ويطبيعة 
الحال كان ابنها عبد الرحمن - فى ذلك الوقت - قد بلغ مبلغ الرجال وأصبح اديها 
ابن راشد قد يعوّضها عن ترمها ( بقائها بلا زوج ) » وعلى النحى نفسه فإِن اين 
السّيدة شنب - البيك محمد شنب - قد لعب الدور نقسه بالنسبة لأمه السيدة شنب 
التی ظلت بلا زواج بعد موت البيك إبراهیم آبی شنب › ورپما كان بقاؤها بلا زوج 
يرجع لكونها بلغت مرحلة كبيرة من العمر فكان هذا أحد العوامل التى حالت 
بينها وبين الزواج " ء وعلى أية حال فالمؤرخ الدمرداشى يعرض دليلا أعمق على 
أن الابن الذى بلغ مرحلة النضج يمكن أن يؤثر فى مصير أمه » وقد لاحظ هذا الحولى 
- الدمرداشى - أنه عند موت البيك الإيواظى يوىسف الجرّار كان ابن البيك يوسف 
"خالی الإذار" فتلقى مملوك البيك التزامه وأخذ زوجته وتولّى أمر منزله (Û his house‏ , 
فالابن الأكبر والأخ الكبير قد يكون للواحد متهم امتيان ( الحق المقصور عليه ) 
تزويج الأم أو الأخت أو الإبقاء عليها دون زواج » وباختصار فقبل اغتيال البيك 
إسماعيل بن إيواظ بفترة يسيرة رقى كخبا كتائب الجاويشية إلى بك » ومن الظاهر أن 
هذه الترقية كانت تمهيدًا لزواجه من هانم التى كان الراغبون فيها كثيرين (" » وبعد 
ذلك بحوالى خمسة عشر عاما يذكر لنا الدمرداشى والجبرتى خبر زواج 
آم عبد الرحمن أمينة خاتون من الأغا سليمان الذى كان وقتها كخيا الجاويشية » فى 
الوقت الذى كانت فيه الست شوبكار تنتقل من يدى الكخيا سليمان إلى يدى الكخيا 
إبراهيم " » ويمكن للمرء أن يستنتج الكثير مما فعله عبد الرحمن لتزويج أمه من 
الأغا سليمان الذى كان حليفا وثيقا لعبد الرحمن » وكان آداة لتأمين الميراث القازدغلى 
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له ( لعبد الرحمن ) » وعلى أية حال فإن أمينة خاتون تفسها ريما قامت ببعض 
الترتيبات لإتمام هذا الزواج لصالح ابنها . 

ولا شك أن إعادة تزويج عبد الرحمن لأمه أتى فى لحظة حاسمة بالنسبة له 
(لعبد الرحمن ) : لقد حصل - آخيرا - على ميراثه بعد أن كان يعترضه طوال عدة 
سنوات تابعان من الأسرة » وقد ازداد هذا المیراٹ بشکل اساسی يسبب مشروعات 
الكخيا عثمان التجارية » ورغم هذا فإنه حتى هذا الوقت لم يصبح زعيما للزمرة »› بل 
كان فى الحقيقة محتاجا للحفاظ على ثروته وهويته السياسية من آن يهيمن عليها 
الكخيا إبراهيم » ولهذه الأسباب - بلاشك - كون علاقة (صلة ) مع الأغا سليمان الذى 
أخذ على عاتقه الدخول إلى خيمة الكخيا سليمان المحتضر ليتأكد من ألا يحاول أحد 
آخر المطالبة بثروته » فى هذا المثال - إذن - كانت أمينة خاتون أداة لزواج 
تحالفى ( تحالف قائم على الزواج ) ثبت أنه ذو فائدة اقتصادية وسياسية لابنها الذى 
مات أبوه » لقد كان زواجها منطويا على ثلاثة عناصر من روابط الزوأج » قمن 
خلال نظام "الزوجة الموروثة" ونظام الأم الرئيسة ۸ءدااة" » وقت التحالفات 
لصالح عبد الرحمن . 

وعلى أية حال لم يكن نظام "الزوجة الموروثة" أى التى ”كانت تورث" دائما أداة» 
بل قد يأخذ دورا واضحا فى تشكيل المصائر السياسية لزمرتها » وأآدى الزواج 
المتعاقب من النبلاء ( أمراء ) إلى اكتساب المرأة خبرة فى فن المؤامرات السياسية » 
ذلك الفن الدقيق » فعلى سبيل المثال نجد أن هانم بنت إيواظ المهيبة أصبحت أثناء 
زواجها الثالث شخصية سياسية مؤثرة » فلم يكن ينظر لها - بشكل محُدد - كضحية - 
لا حول لها ولا قوة - لقدر غامض » فعندما وجدت نفسها مع زوج جدید حملت طموحاتها 
على مجالات اهتمام زوجها السياسية » وعندما وجد زوج هانم الثالث ( الأغا صالح ) 
فرصة لحكم ناحية المنصورة فى الدلتا » ذكر الدمرداشى أنها قالت له "لقد أصبحت 
صنجق بك وساخذ على عاتقى حمايتك من كل افتخار") أى افتخار الفقارية خاصة 
البيك محمد قطامش الذى كان يميل إلى تدمير آخر القاسمية » وقد قام صالع - 
أخيرا - بالتواطؤ مع الوالى العثمانى بالاشتراك فى اغتيال الزعماء الفقارية فى سنة 
٦م‏ . ويمكن للمرء أن يكون متأكدا من أن هاتم لعبت دور الليدى مكبث 1)ءطءة۷ 
فى هذه المؤامرة . 
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وهناك أمثة أكثر جدارة بالانتباه إليها عن الفعل المستقل للأرملة » ونعنى بذلك 
محظية الباشا على الذى حكم مصر من سنة ۱۷١١‏ إلى ۷١۱۷م‏ . ومرة أآخرى من 
سنة ۱۷۱۷ إلى ۱۷۲۰م . فنحن نذكر أن محظيته هذه اتنضمت إلى هاتم بنت إيواظ 
والسيدة شنب فى محاولتهما الباكرة لإحباط خطط الفقارية وحلفائهم » وعندما تم 
إعدام الباشا على بناء علی آمر سلطانی فی سنة ۱۷۲۰ اختارت جاريته ( محظيته ) 
أن تيقى فى القاهرة ضد رغبة ابتها فى العودة بها إلى إستانبول ‏ » وقد رفضت 
بالفعل أن تكون متاعا موروتا ( زوجة مور ااا ) ولا ندری ما إِذا کانت قد 
تزوجت أم لا و لا من أين كانت تتلقى الدعم عقب مغادرة سيد الأسرة » ويشير لها 
الدمرداشى دائما ببساطة "محظية الباشا على" مما يجعل المرء يظن أنها لم تتزوج › 
ونحن تعلم أن الباشا على دعم البيك إسماعيل بن إيواظ » وريما كان هذا - فى الواقع - 
سبب إعدامه » ولذا تعاطفت محظيته مع بقايا القاسمية » وفيما عدا ذلك لا نعرف 
إلا القليل عن المكانة التى سعت لشغلها » فلم يظهر أنها ريبطت تفسها بزمرة أخرى 
وريما تكون السيّدة شنب قد آوتها إلا أن عزلتها الظاهرة وافتقادها لحماية رجل لم 
يؤثرا إلا قليلا فى منعها عن ممارسة النشاط السياسى . 

وريما كانت محظية الباشا على استثناء من قاعدة المحظية أى الزىجة التى تورث » 
فحقيقة أن قابليتها للتوريث كانت تطلب ترحيلها » ريما أسهمت فى قدرتها على أن تبقى 
مستقلّة » وعلى أية حال فيبدو أنه من المعتاد أن تكون القابلية للتوريث ( المقصود قابلية 
المرأة التوريث ) كانت مصاحبة لنشاط سياسى أكثر منها حائلة أو مانعة له » وحتى 
آخر الأرامل المهمة فى مصر قبل القرن التاسع عشر - ونعنى بها الست - نفيسة 
حازت تفوذها السياسى بسبب أنها كانت مورثة » لقد ترملّت تباعا مثلها فى ذلك مثل 
هانم بنت إیواظ » وکانت - مثها - تتزوج بعد كل ترمّل » وكان زوجها الأول هى البيك 
الشهير بلوط قابان على ( على بيك الكبير ) وعند اغتياله فى سنة ٠۷۷١‏ تزوجت البيك 
مراد مملوك مملوك البيك على - محمد أبى الذهب » وكانت مثل زوجة البيك مراد الذين 
فرو! للصعيد فى بداية الحملة الفرنسية » وهناك عدد من الوقائع ذكرها الجبرتى تفيد 
أن الفرنسيين اعترفوا بها كممثة لمراد فى القاهرة » وعندما صادر الفرنسيون مذزل 
شيخ الأزهر البارز القدير الذى اعترض بعنف على الاحتلال الفرنسى » اشتكى من 
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مخبئه للست نفيسة التى نقلت شكواه للبيك مراد فى الصعيد (" » وبعد عقد اتفاق 
سلام مع مراد ومنحه إمارة الصعيد دفع الفرنسيون للست نفيسه معاشا شهريا 
مقداره ٠٠١,٠٠٠١‏ بارا ( عملة فضية مصرية ) وتمت زيادة هذا الميلغ إلى ٠٤١,٠٠٠١‏ 
بعد موت مراد فی سنة ١۱۸۰م‏ » بل إنه بعد موت مراد انتقلت الست نفيسة إلى أحد 
مماليكه وأذعن الفرتسيون لهذا الطقس الذى كان محترما فى ذلك الوق " » لقد 
ظلت السيدة نفيسة كما تؤكد هذه النهاية فقد كان ادعاء زعامة زمرة مراد دون الزواج 
من أرملته ذات المكانة أمر لا يمكن التفكير فيه › لقد كانت الست نفيسة عثصر! 
ضروريا لسلطة النبيل القائد . 

وبشكل عام فإن قيمة الزوجة المورثة ( بتشديد الراء وفتحها ) مثلها مثل المتاع 
ذى القيمة للأسرة المترفة تزداد قيمتها بمرور الوقت : فالتزوج من أشخاص بارزين 
سياسيا يزيد من فطنتها السياسية » وهذه الفطنة - من ناحية أخرى - تجعلها شيئا 
ثمينا بالنسبة لأتباع زوجها المتوقى » وهذا يعنى أن زوجة الأمير كانت بمعتى من 
المعانى ذات دور سياسى » فرغم أنها من بعض النواحى ”بضاعة" أو شىء إلا أن 
هذا لم يكن يعنى أنها سلبية أو لا صوت لها » فدور المرآة المورثة "بتشديد الراء وفتحها " 
المراة الرئيسة أو الزعيمة ١١٠٠ااه"‏ آو السيدة الأولى لم يكونا بالضرورة متناقضين »> 
فكثير من النسوة وجدن أنفسهن يقمن بالدورين معا . 
خاتمة 

لقد كانت تخبة النساء فى مصر من خلال مواقعهن کزوجات أو محظيات أو - فى 
بعض الحالات - أخوات أو بنات » قادرات على الإسهام بشكل فعال فى استمرار 
الزمرة التى تشبه كثيرا شراء المماليك أو تجنيد المرتزقة › حقيقة لقد كانت الزمرة هى 
الميدان الذى لا مفر منه لنشاط نخبة النساء - تماما كما هى بالنسبة للرجال » بل إن 
هناك من الأدلة ما يشير إلى أنها أكثر أهمية لعمليات المرأة ؛ لأن المرأة ليست كالرجل 
إذ لا يتاح لها مغادرة البيت لفترات ممتدة » ومع هذا فلم تكن النساء حبيسات بيوتهن 
بل كن يتمتعن بقدر من حرية الحركة داخل أحياء النخبة فى القاهرة » وكان من 
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الشائع أن تتزاور النسوة فى المنازل » فقد كانت السيدة شتب ومحظية الباشا على 
تزوران هانم بنت إيواظ » وكن يحبكن المناورات السياسية خلال هذه الزيارات » وعلى 
أية حال ففى أوقات الأزمات كان الرجال عرضه للهروب من متازلهم بينما تبقى 
الزوجات والمحظيات » لذا فقد كن بهذا المعنى مرسى الزمرة وركيزتها › وكانت ست 
البيت والمهيمنة على مقر الإقامة ( المعروف باسم الحريم ) مركرًا لاستقرار تسبى 
داخل الزمرة » ويشكل أكثر عمومية كان "الحريم" ( مقر الحريم فى الدار ) يمثل 
استقرارا نسبیا وسط مجتمع مضطرب ومتغیر › فهنا - ى فى الحريم - قد يتردد 
المغتصب القوى فى الدخول إليه على الأقل » وهنا قد يخبئ عدوه المقهور ثروته على أمل 
أن يعود فى أيام أفضل » وهنا قد يختبئ بالفعل ليهرب من نقمة عدو » وعلى هذا 
فنسوة الزمرة لم يكن مجرد كماليات ( اكسسوار ) لسلطة الزمرة ومكانتها ودوامها › 
وإنما كن عناصر حيوية لتحقيق كل هذا . 

لقد تنامت وظيفة النساء بشكل أكثر وضوحًا كلما ضعفت السلطة المركزية فى 
مصر خلال القرن الثامن عشر » وكما أصبحت الفرقتين الفقارية والقاسمية بمثابة زى 
عتيق ( مودة انتهى أوانها ) فإن نسوة ازمر التى كانت ضمن هاتين الفرقتين 
( القاسمية والفقارية ) حافظن على شىء من مظاهر الولاءات التقليدية » وكن فى 
الوقت تفسه يحرسن ثروة الزمرة أثناء التغير الدائم للتحالفات » وقد أتاح رجحان كفة 
الزمرة القازدغلية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر بعض الأمل فى الاستقرار 
> رغم أن القازدغلية راحروا يتنافسون فيما بينهم للوصول للزعامة » وهم يؤكدون 
استقلالهم النسبى عن الحكومة المركزية ( فى إستانبول ) » وكما تحصل أمراء أفراد 
على المزيد من الثروة والمزيد من السلطة أخذت زوجاتهم وضع رئيسات النساء إلى 
جوار زعماء الرجال ( آزواجهن ) › وعندما کان الزوج يواجه تحدیا سواء من داخل 
الزمرة أو من خارجها كانت الزوجة تتحمل مسئولية المحافظة على الثروة وتماسك 
الزمرة » وقد حدث هذا فى كثير من الزمر . 

وقى مجتمع كانت السلطة السياسية فيه متمركزة فى زمر فقد كان الزواج أحد 
الأشكال الطبيعية للتحالف أو الاندماج » فالزوجة فى النخبة لم تكن أم ورثة زوجها 
وأخلافه فحسب ونما كانت أيضا حليفته وشريكته ووكيلته خاصة أيام الأزمات » وعلى 
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هذا فبيتما كانت الزوجة شريكة زوجها فى مكانته السياسية والاقتصادية فإنها كانت 
تستطيع أيضا أن تساهم فيها » وغالبا ما كانت مساهمتها جوهرية » حقيقة إن الحنكة 
فى زيجة أو آكثر تؤدى إلى خبرة سياسية كبيرة » بل - نمطيا - تؤدى أيضا إلى 
ثروة كبيرة للزوج الجديد » لقد كان الزواج يتم التخطيط له مع توقع أن تستطيع الزوجة 
أن تحقق بعض النافع السياسية » لقد كان زواج المرأة أساسا تبتى عليه نشاطها 
السياسى » وباختصار فلم يكن التفويض السياسى للنساء مسالة غير متوقعة فى زواج 
التخبة وإنما كان ملمحا أساسيا لهذا الزواج » ومن هنا - إذن - فإن نسوة مثل أمينة 
خاتون والست شويكار والست نفيسة كن ذوات أهمية لازدهار الزمرة القازدغلية 
كنظرائهن الرجال رغم أن الآخرين أكثر شهرة . 
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الفصل السايعح 


الممتلكات والمشاركة التجارية 


لا يستلزم تكوين الزمرة مجرد تجميع الأتباع » وعقد التحالفات بالزواج وغير ذلك 
من وسائل تكوين الروابط » وإنما يكون ذلك أيضًا بتجميع الثروة الكافية لمؤازرة 
الأتيباع والزوجات والأبناء ولتكون - أى هذه الثروة - ميراتًا يرثونه » ومن هنا كان 
الاهتمام الأساسى للأمير الداهية هو تأمين مصدر دائم للدخل » وقد يتمثل هذا 
المصدر الدائم من حقوق جمع الضرائب قى كل من المان والريف » أى من إيجارات 
الممتلكات أو من الاستتثمار فى التجارة » وكانت الثروة الرمزية للزمرة ممثلة فى 
المساجد والأسبلة التى فوض زعيم الزمرة بإقامتها ؛ أو المقر أو القصر الذى تجتمع 
فيه الزمرة لتقرير خططها ومشروعاتها لتوسيع مجالات اهتماماتها ونفوذها » هذا المقر 
أى القصر هى الأكثر أهمية من الماثر الأخرى » إن مثل هذه الإنشاءات تُعلن عن وجود 
الزمرة ونسهم فى إعطاء أعضائها روح التماسك » كما تعطيهم هوية خاصة . 


المنڑل useه"‏ ) البيت ) 


ریما كان المنزل ١ه‏ ( البيت ) الذى كانت تستخدمه الزمرة مقرًا هو أكثر 
العناصر برورًا وأهمية ٠‏ حقيقة لقد كان شراء أو بناء المقر الفخيم يعكس مدى ثروة 
زعيم الزمرة ومكانته ومدى استقلاله » وكان زعماء الزمر ذوو الوضعيات الأقل نسبيًا - 
مثل ضباط الأىجاقات الأدنى رتبة يميلون إلى استخدام تكناتهم فى قلعة القاهرة 
کمقار ازمرهم بینما کانوا ربما يحتفظون بمنازل أكثر تواضعا لإقامة أسرهم فى 
الأحياء المجاورة » وکان الضابط الإنکشاری لا يحصل - بشكل نمطى أو تقليدى - 
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على مقر أساسى إلا بعد حصوله على رتبة جاويش » أما ضابط كتائب العزيان فلا 
يحصل على مثل هذا المقر إلا بعد حصوله على رتبة شوريجى » وفى هذه الأثناء كان 
النبيل غير المنتمى للأوجاقات ( الفرق العسكرية ) يرقى تلقائيًا إلى البكوية قبل أن 
يحصل على مثل هذا المنزل مه٠‏ ( البيت  )‏ » وعلى هذا فيمكن للمرء أن يستنتج أن 
راتب الضابط الأدنى رتبة بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التى كان يتحص عليها لم تكن 
تکفی لشراء بیت أو بتائه › غاليًا أصبح البيت ۲٥#‏ مرتبطًا برتبة بعينها يمكن لأحد 
الأتباع أن يطالب بها إذا مات رئيس الزمرة » فعند موت الزعيم يطالب التابع بالبيت 
والرتبة معا » وكان هذا الإجراء جزءًا من عملية تولى أحد الأتباع للزعامة بعد موت راعيه . 
ومن الناحية النمطية كان البيت الذى يذ مقر للزمرة واسعًا يضم أجنحة رحبة 
ازعيم الزمرة وحاشيته ومساعديه » وكانت قاعة الاستقبال جرا أساسيًا منه » ففيها 
كان زعيم الزمرة يستقبل ضيوفه ويتناقش مع حلفائه » ومع أعضاء الإدارة العثمانية › 
وکانت صالات الاستقبال فى منازل أكثر نبلاء مصر نفودًا تأخذ الواحدة منها شكل 
قاعات الاجتماعات الموسيمة ؛ إذ كان البيت مفتوحًا لكل الناس » لذا فقد كان يعرف 
بالبيت المفتوح وهى مؤسّسة لم تعرفها مصر قبل الفتع العثمانى بهذا المعنى () » 
وكانت الاجتماعات التى تعقد فى هذه البيوت " المفتوحة " تضارع " ديوان " الوالى 
العثمانى فى القلعة » وبحلول نهاية القرن الثامن عشر بدأت هذه البيوت المفتوحة تحل 
محل " ديوان الوالى " كمحور أو مركز للسلطة السياسية » وعلى هذا فإن بيت ( منزل ) 
شيخ البلد - وهو البيك الذى تم الاعتراف به بحلول منتصف القرن الثامن عشر زعيم 
نبلاء ( أمراء ) القاهرة - حل محل القلعة كمركز للنشاط السياسى فى القاهرة ‏ » 
وقد شاركت زوجات شيخ البلد ومحظياته وبناته فى هذه التركيبة السياسية » بل أن 
هذا ینطبق على بیت ( منزل ) كل زعيم بارز » ورغم أن النسوة ومن معهن من خادمات 
ووصيفات كن يقمن فى جتاح الحريم » فإن هذا لم يمتع من أن يكون هذا الجناح هو 
فى حد ذاته قاعدة السلطة a base o۴ Power‏ » والحقيقة أنه کان یمکن اعتباره زمرة 
نسائية موازية ( لزمرة الرجال ) » وكانت زوجة - أو زوجات - الزعيم على رأس هذه 
الزمرة ( النسائية ) » وكانت جزْءا متممًا لسلطة الزمرة ككل » وعلى هذا فالجبرتى 
يشير إلى الأعضاء من النسوة فى زمرة البيك مراد باسم أتباع الست نفيسة الجليلة 
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( الزوجة الأولى لبلوط قابان على بك » والتى تزوجها بعد ذلك البيك مراد ) أ 
ويحلول منتصف القرن الثامن عشر أضحى واضحًا أنه لم يعد من الشائع أن تقيم 
نسوة الرّمر الثرية فى منزل منفصل » ويلاحظ الدمرداشى أن عبد الله أفندى الذى 
شغل منصب الروزنامجى ( الأمين على سجلات الخزانة ) كان لديه منزل للحريم تقيم 
فيه نسوة زمرته ( » وكانت فكرة منزل الحريم عند القازدغلية المتأخرين زمنًا قد 
تطورت ليُّصبح هناك مقر منقصل لكل مجموعة من نساء الزمرة ذوات الوضع 
القيادى » ويذكر الجبرتى أن ابنة الكخيا إبراهيم القازدغلى عندما تزوجت الأغا أحمد ‏ 
البارودى انتقل الزوجان إلى منزل الكخيا إبراهيم الشهير خارج باب سعادة وياب 
الخرج غرب باب زويلة ‏ » وفى وقت لاحق روى لنا هذا المؤرخ أخبار زيارة قام بها 
مع الشاعر إسماعيل الخشاب لبيت أم البيك مرزوق زوجة البيك إبراهيم الكبير فى حى 
عابدين جنوب الأزبكية ‏ » وكان ابن إبراهيم ( البيك مرزوق ) قد نشا نشأة تشبه 
كثيرا نشأة أبناء السلاطين العثمانيين وقضى فترة فى العقد العتيق ( ساراى عتيق ) 
الذى يقع على مسافة غير بعيدة من قصر طويقابى السلطانى 9) . 

والأدلة تشير إلى أهمية موقع هذا المنزل ورحابته وما به من وسائل الراحة 
والرفاهية » وكان منزل جد القازدغلية الأغا حسن بلفية يقع خارج باب زويله مباشرة 
وهو البوابة الجنوبية للقاهرة الفاطمية الأصلية ) » وكان هذا هو الموقع الذى يقيم فيه 
كثير من الحرفيّين بمن فى ذلك الجنود العثمانيون الذين اكتسبوا طابعًا محليًا ( الذين 
توطّنوا ۵٥zالء٥ا‏ ) ' وامتلكرا محلات » وحيث كانت تظهر احتجاجات حضرية 
۸ بشكل متتابع » وأخذ كثير من الجنود العثماتيين ممن كانوا من أصحاب الحرف 
منازل ومحلات - أيضًا - فى المناطق القريبة من الجامع الأزهر وخان الخليلى ( سوق 
القاهرة الرئيسى  )‏ » لكن إلى الأبعد شمالاً كانت هناك عدة وكالات كبيرة ( الوكالة 
تضم مخازن للبضائع ) منها وكالات للبن وأخرى للكتان كانت قد أسسها فى أواخر 
القرن السابع عشر الأغا عباس ( كبير الخصيان السود € وبالإضافة لهذا فإن 
الوالى ( ليس المقصود الباشا العثمانی وإنما السویاشی الترکی اکهطں؟ أى رئيس 
بوليس القاهرة ) الذى كان يتم اختياره من بين الضباط الإنكشارية - كان هذا 
السوباشی قد تمركز مع رجاله خارج باب زويله " » وعلى هذا فقد كانت البقعة 
ذات موقع جيد لمن يريد المشاركة فى أكثر قطاعات القاهرة نشاطًا من الناحية التجارية › 


234 


ون يريد قيادة أعمال الأمن ( البوليس ) » ولم يكن من المعتاد أن يقيم ضباط 
الأوجاقات فى هذه الضواحى فى القرن السابع عشر » عندما كان الأغا حسن يشغل 
منزله » وكان نبلاء العصر من ذوى النقوذ وكذاك الخصيان السود المنفيون من القصور 
يتركزون فى بركة الفيل جنوب القاهرة © » ولا شك أن الأغا حسن قد رأى ميزات 
تجارية وسياسية فى هذه البقعة فأقام منزله بها . 

وخلال القرن الثامن عشر تحركت صَرّة ( بؤرة ) إقامة النخبة شيئًا فشيمًا 
وياضطراد ناحية الغرب » وحذا القازدغلية الحذو تفسه بنقل منازلهم » فالكخيا عثمان 
القازدغلی کان - فیما یبد - اول زعیم قازدغلی يبن منزلاً على شاطئ بركة الأزبكية ء 
قكان ذلك ستّة أخذ بها معظم أخلافه » والحقيقة أن الأزيكية بحلول النصق الثانى من 
القرن الثامن عشر كانت قد أصبحت - على نحو ما - بحيرة قازدغلية ؛ إذ كان بحيط 
بها نبلاء ( أمراء ) القازدغلية وحلفاؤهم ‏ ء وريما كان أشهر مجمع سكنى فى 
الأزبكية هى القصر القسيع لبيك محمد الألفى » مملوك البيك مراد ( مراد بك ) الذى 
كان شخصدة فعالة فى نهاية القرن الثامن عشر » وقد أصبح القصر كما هو معروف 
مقر بونابرت خلال الاحتلال الفرتسى لمصر ل“ . 

والاستثناء الجدير بالملاحظة هو أن منزل الكخيا سليمان الشوهادار الذى خلف 
الكخيا عثمان » ولم يعمّر - أى سليمان هذا - طويلاً » قد أقام فى حى اليهود القديم 
فى قلب القاهرة إلى الشمال الغربى من باب زويله" » لكن كون الكخيا سليمان 
قضى معظم عبره كوكيل تجارى لراعيه الكخيا عثمان قإن هذا يعطى لوقع منزله 
معنی » وریما کان معظم زعماء الزمر یمرکزون وکلاء تجاریین لھم فی مراکز 
( مناطق ) على النحى الآنف ذكره حيث يزدهر النشاط التجارى دون أن يقيموا هم 
أنقسهم فى هذه المراكز ( المقار ) » وحقبقة كونهم يؤسسون متازلهم فى أماكن بعيدة 
نسبيًا عن هذه الأحیاء لا یعنی عدم انخراطهم فی النشاط التجاری » وإتما - كما 
تشير كل الاحتمالات - رغبة منهم فى البعد عن التجار والحرفيين الذين كثيرًا ما 
يقومون بحركات عصيان » وبذلك يضمنون لأنفسهم الأمن ببعدهم هذا » قجموع 
العصاة الراغبين فى المسير من باب زويلة إلى منزل الأمير فى الأزبكية لتقديم 
مطالبهم لابد أن تكون جموعًا متورطة ففى الوقت الذى تصل فيه إلى منزل الأمير 
اما و 
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وقلما كان الأمير يقيم منشأة دينية ( مسجدا مثلاً ) فى المنطقة المحيطة بمقر 
إقامته الشخصى » ورغم أن كثيرًا من متازل ( بيوت ) النبلاء كانت فخيمة متسعة » 
ومفتوحة - بدرجات مختلفة - العامة فقد كانت هناك أحياء مقصورة فى الأساس 
على الأمراء وأتياعهم وأولادهم وزوجاتهم ومحظياتهم وخدمهم » والاستتناء من هذه 
القاعدة كان المجمع السكنى الكخيا عثمان القازدغلى فى الأزيكية ؛ إذ كان يضم 
بالإضافة إلى مقر الكخيا عشان مسجدًا وسبيل ماء وحمامًا وساقية وكان يضم أيضً 
محلات تجارية () » وكان الكخيا عثمان أول زعيم قازدغلى يؤسس زمرة يُحسب لها 
حساب إذ لم تعد زمرته مجرد زمرة فى ظل الجدك الع ٠٠١‏ أو الزمرة البلفية »› 
بالإضافة إلى أنه كان أول قازدغلى يقيم فى الأزبكية » لذا فريما كان مجمعه الخيرى 
والتعليمى قد وف لخدمة الزمرة القازدغلية ليكون لها حضور رائد فى الأزبكية فى 
الوقت نقسه تكسبه تأبيدًا ودعمًا بين المقيمين فى الأحياء المجاورة التى تستفيد من 
الخدمات التى يقدمها هذا المجمع الخيرى » كما كان هذا المسجد والمدرسة الملحقة به 
يسهمان فى تقديم التعليم الدينى لأتباع عثمان خاصة بالنسبة للماليك المجلويين من 
لاد الكقر ) . 

وپينما كان المنزل - بلا جدال - هو المقر السياسى فقد كان من الممكن أن يكون 
أيضسًا حصتًا عسكريًا ؛ إذ كان هدفًا واضحًا لأعداء زعيم الزمرة بمن فى ذلك الباشا 
العثمانى » فقد كان المنزل بمثابة رمز رئيسى لسلطة الزمرة وقوتها » ففى أثناء سلسلة 
الاضطرابات الطويلة التى أعقبت الحرب الأهلية فى سنة ١١۷٠م‏ . راحت الزمرتان 
المتنافستان ( الفقارية والقاسمية ) تناضل كل منهما للسيطرة على متازل نبلاء الفرقة 
الأخرى تمامًا كما تناضل الجيوش فى المعركة للسيطرة على التلال الاستراتيجية › 
ويصف الدمرداشى كيف أن حلفاء الزعيم الفقارى البيك أيوب عملوا على اجتياح 
الوالى ( الباشا العثمانى ) وحلفائه القاسميين باستخدام نفق أرضى يريط منزل أيوب 
بمنزل حليقه الأغا عمر بلفية " » وعلى النحى تفسه كان من الممكن تحويل المنزل إلى 
حصن بوضع مدفع فوق السطح ومرتكزات للبنادق فى الشبابيك » وإذا هزم رس 
الزمرة أصبح بيته غنيمة لأعدائه » وكان إجراءٌ نمطيًا أن يقوم المنتصرون بسلب منزل 
المهزوم أو هدمه أو إحراقه ( » وللسبب تفسه كان الأمير الذى تسخط عليه الحكومة 
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العثمانية المركزية يتوقع أن تقوم قوات الوالى بتدمير بيته » وفى ذروة هذه الاضطرابات 
الآنف ذكرها نفذت قوات الباشا العشانى أمرًاً بإعدام الزعيم الفقارى البيك قايطاس » 
ويعدها أغلقوا منزله وقطعوا بالفؤوس شجرة توت عتيقة لها من العمر خمسمئة عام قى 
حديقة المنزل » كان الزعيم الفقارى يعقد تحتها اجتماعات ديواته ) . 

ويالإضافة لكون المجمع السكنى مركرًا لنفوذ الزمرة وسلطانها فقد كان يضم 
أيضسًا جانبًا كبيرًا من الثروة المادية ممثلة فى الأثاث والسجاجيد والأطباق والجواهر 
بالإضافة للخيول والمواشى » ووصف الدمرداشى لمحتويات منزل البيك إسماعيل 
بن إيواظ الذى تعرض للاغتيال يظهر لنا أنه كان يضم " أقمشة هندية وعنبر ولؤلق 
وأطباق صيتى وأخرى من البورسلين ونقود ومؤن وأطقم للخيل ودرو ع * )١(‏ . ولم يكن 
رأس الزمرة غبيًا لدرجة أنه يحفظ كل ثروته فى مجمعه السكتى ؛ إذ كان التبلاء 
وغيرهم من ذوى الحيثية - كعلماء الدين مثلاً - عادة ما يكون الواحد منهم منزل 
صغير فى الأحياء الأفقر كالحسينية - خارج باب الفتوح - يخبئ فيه قدراً من 
ثروته " » وكان من الممكن استخدام جناح الحريم فى المثزل للغرض نفسه » 
فالجماعة التى نهبت المنزل الذى کان يعيش فيه عبد الله أفندى الروزنامجى تركت 
جناح الحريم دون أن تمسه وزعمت أنها قد نهبت المنزل تمامًا ° » رغم أنهم كانوا 
على وعى بما هو موجود فى هذا الجناح » وفى وقت لاحق تنجد فى حوليات 
الدمرداشى أن الكخيا حسن الرزاز ( حامى الكخيا رضوان الجلفى ) يصرح أنه 
يحفظ أمواله فى جناح حريمه ولا يثق فى غير ذلك “ » فما دامت الشريعة الإسلامية 
تقر أن الممتلكات التى تخص زوجة الزعيم تبقى فى ملكيتها فقد كان وجود الثروة مع 
النساء أكثر أمانًا » بالإضافة إلى أن النساء أقل عرضة الهجوم من الرجال كما بينت 


الالتزام : 


رغم أن المنزل كان جزءا من الثروة ( الممتلكات ) التى تقوم عليها الزمرة 
بالإضافة لكوته رمرًا لسلطانها ونفوذها إلاً أنه لم يكن فى حد ذاته مصدرًا للدخل » لذا 
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فقد عمدت الزمر لتأمين دخولها ( جمع دخل ) من السيطرة على مصادر الدخل 
الأساسية ومن النشاط التجارى » فكلما تكاثرت الالتزامات خلال القرن السابع عشر 
أصبحت استثمارات مربحة للزمر » فالالتزامات لم تكن تشمل فقط الضرائب المفروضة 
على القرى والمناطق الريفية فقط » وإنما كانت تشمل أيضسًا الرسوم المفروضة على 
العمليات التجارية فى الحضر مثل : الجمارك ورسوم العبور ( المكوس ) » وخلال القرن 
السابع عشر راح ضباط الأوجاقات يفضلون الالتزامات الحضرية ( بفتح الحاء 
والضاد ) بينما فضل البكوات الالتزامات الزراعية بالإضافة لحكم الجهات والنتواحى 
( الولايات الداخلية ) » وعلى أية حال فبحلول القرن الثامن عشر انضم الضباط إلى 
فئة المتزمين » وهو تطور أدى بهم إلى التطلع إلى مزارع الريف فى الولايات الفرعية 
وآدى هذا أخيرًا إلى تغلغلهم فى البكلرية ( مؤسسة البكوية  )‏ . 

وكانت أكثر الالتزامات الزراعية جذبًا هى التزامات القرى المنتجة الحبوب المرتبطة 
بالأوقاف العثمانية على المدينتين المقدستين ؛ مكة والمدينة ( أوقاف الحرمين ) إذ كان 
يمكن للملتزم أن يجمم الفائض ع١ں٢‏ ٠ء۲‏ uاماSu‏ لتنفسه » ذلك الفائض المتمثل فى 
المتبقى بعد وفاء القرية بالقدر المعلوم المخصص لها لإرساله لمكة والمدينة » وتشير كل 
الظواهر إلى أن النبلاء حاولوا تباعا الحمصول على مجموعة من قرى الوقف فى إقليم 
بعينه مما يتيح ممارسة سلطة فعَالة على الإقليم ( » ومثال زمرة البلفية يعيد أن مثل 
هذه الالتزامات كانت بمثابة ملك يورث وان فمن أن تكون اساسا الذرنة الأساة 
للزمرة » وكان الأغا حسن بلفية مؤسس الزمرة ملتزْمًا لفترة طويلة لبلفية وهى قرية 
موقوفة فى ولاية البهنسا بصعيد مصر » ولا ندرى ما إذا كان الأغا حسن نفسه قد 
عمل على إضافة التزامات أخرى إلى جانب التزام بلفية فى الإقليم نفسه أم لا » فإن 
كان فعل لدل ذلك على وعى بالأمور المالية » لكن المؤكد أن مملوكه ونعنى به البيك 
مصطفى بلفية قد تسلم التزام بلفية عند موت حسن فى سنة ٤١۷٠م‏ . ومد سلطان 
الزمرة البلفية فى الإقليم » وصدر مرسوم عثمانى ( فرمان ) فى سنة ۳٣۷٠م‏ . يخوله 
حق الإدارة الذاتية #رلاءطاء5# على مجموعة من قرى الوقف فى البهنسا " » هذا 
المخزون فى صعيد مصر لم يقدم للزمرة البلفية مصدرا آَمنًا للدخل فحسب وإثما قدم 
لها أيضنًا معقلا فى الإقاليم كان يمكن لآفرادها أن يلجأوا إليه وقت الأزمات » فعندما 
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غزا بونابرت مصر فى سنة ۱۷۹۸م . فر القازدغلية أخلاف البلفية إلى هناك » وحاول ` 
البيك مراد الانتظار - حتى يحين الوقت المناسب - فى قرية الفشن التى كانت جز 
من مناطق نفوذ البلقية " . 

لقد كان نبلاء الزمرة » بل وكل أفرادها حقيقة يعون - بالاسم - لتولى 
الالتزامات التى هى أساس ثرواتهم » بل هى المصدر الأكيد لدخل الزمرة » ويالإضافة 
إلى الزمرة البلفية تقدم لتا الحوليات أمثقة أخرى من الزمرة الجلفية التى يظهر نها 
اتخذت اسمها نسبة لقرية سنجلف ؟ادز«ا5 فى المنوفية ؛» وألبيك عبد الرحمن دأجة aزاة٥‏ 
ملتزم قرية دلجة فى الأشمونين (" ء وكان حكام ولاية جرجا المتميزة فى صعيد مصر 
يحمل الواحد منهم عادة لقب جرجا » وريما كان أشهر هؤلاء هى البيك محمد جرجا 
الذى تمرّد ضد الوالى العثمانى فى سنة ٠٠١۹‏ (" . 


الأنشطة التجارية 


حتى الرّمر التى تحصل على ثروتها الأساسية نتيجة توليها الالتزامات كانت 
تستثمر أموالها على نطاق واسع فى الأنشطة التجارية بالإضافة لتوليها الالتزامات 
أو کعمل مرتبط بها ( أى مرتبط بهذه الالتزامات ) » وغالبًا ما كانت أرياح العمليات 
التجارية تسمح لزعيم الزمرة أن يبد فى تولّى الالتزامات وأن يبدا فى إقامة منزل 
مرف وشراء المماليك » واستئجار المرتزقة » والحراس الشخصيين ( البودى جارد ) 
والخدم » وفى بواكير القرن الثامن عشر كان عدد من الزمر التى أخذت الصدارة › 
كان مؤسّسوها قد انخرطوا فى نوع بعينه من التجارة » ثم استخدموا الثروة التى 
جمعوها فى عقد تحالفات استراتيجية ليصعدوا سلَّم النفوذ » وغالبًا ما يظل الاسم 
الدال على المهنة باقيا كشاهد على أصل الزمرة » قمؤسس الزمرة الصابوتجية 
ا»م0طة التى سادت فرقة ( أوجاق ) العزيان فى العقدين الأول والثانى من القرن 
الٹشامن ع شر ( ۱۷۱۰ - ۱۷۱۹م ) › ( ۱۷۲۰ - ۱۷۲۹م ) لايد أنه - فى وقت من 
الأوقات - كان صانع صابون » بيتما كانت عشيرة الماناف ۷ة”ة٠‏ التى ظهرت بين 
الحين والحين ( بشكل متقطع ) فى سجلات الرواتب وفى الحوليات أثناء الفترة 
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تفسها قد عمل أفرادها فى وقت من الأوقاف كفكهانية ( فالكلمة ماناف فى التركية 
تعنى الفكهانى أو الفاكهى ) » وزمرة الفلاح تعد زمرة أكثر توثيقًا فقد سميت بزمرة 
الفلاح نسبة للحاج صالع الفاح الذى كان فلاحًا مصرياً يتيمًا جمع ثروة وكون نفودا 
بعد التحاقه بزمرة الكخيا على الجلفى » وقد ضمن أخلافه استمرار ثرواتهم ونفوذهم 
أ بربط أنفسهم بالقازدغلية ( . 
وكان التجارة أو الحرفة الضرورية لتأسيس الزمرة وضمان مورد رزق لأفرادها - 
أثر لا فكاك منه فى تكوين الزمرة وصياغة سلوك أفرادها » فالمجتدون الجدد فى الزمرة 
لابد من تدريبهم على هذه الحرفة أو على هذا النوع من التجارة » أو أن يتم اختيارهم 
منذ البداية وفقًا لقدرتهم على ممارستها » فالكخيا إبراهيم القازدغلى اختار أتباعًا 
يمكنهم مساعدته فى ضبط طريق الحج وفى جمع الأموال المطلوبة من قرى الالتزام 
المنتجة للحبوب فى صعيد مصر » وهذا يضمن سيطرته على تجارة البن كما أنه 
يساعده على التغلغل فى البكلرية ( مؤسسة البكوية ) " . وعلى النحو تفسه فإن 
أعضاء الزمرة الشرايبية اطرةء5 انضموا إلى مضاريات تجارة الين والبهار عبر 
البحار » وللسبب نفسه قإن المنافسات التجارية كان يمكنها أن تقسم الزمرة الواحدة 
أو تثير العداوة بين زمرة وآخرى » لقد كانت الرغبة فى السيطرة المنفردة على جمارك 
الميناء وعوائد البن قد أسهمت فى اتخاذ الكخيا عثمان القازدغلى قراره بإبعاد زمرت 
الجدك والشريفى ١دالا»ه8‏ عن كتائب الإنكشارية وعقب موت الكخيا عثمان 
أدى اغتصاب الكخيا سليمان لعقاراته إلى إبعاد الكخيا عبد الرحمن عن تجارة 
الن # . 
وكان من الممكن لزوجات الأمير أو محظياته أن يلعبن دورًا هامًا فى تكوين 
المشاركات والاستثمارات التجارية » والمحافظة على استمرارها » فبالنسبة للزوجة ولم 
تکن مجرد شریك سیاسی - کما لاحظنا آنقًا - بل کانت شریکا تجاریًا » فعتدما کان 
رأس الزمرة مضطرا للفرار كانت الزوجة تقوم على حراسة الثروة » فقد كانت هى 
نفسها تقوم بدور الشريك غير الظاهر فى المضارية التجارية "° 0ne2‏ » 
ومما يجعل هذا الأمر مناسبا أن الأمير كان يُختبئ ثروته في جناح الحريم فى منزله 
آى فى جناح الحريم فى منزل آخر منقصل » وكان من الممكن للزوجة أيضًا أن تقوم 
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بدور أكثر فعالية فى العمليات التجارية . ويصف لنا الجبرتى كيف أن زوجة شيخ 
الأزهر فى أواخر القرن الثامن عشر ( الشيخ عبد الله الشرقاوى ) كانت تستثمر 
- بدهاء - فى المحلات التجارية والحمامات والعقارات لتعزز رغبة زوجها الشيخ 
الشديدة قى الحصول على التزام “ » هذا النوع من العلاقات الزوجية ذات اليعد 
التجارى ريما كانت ملمحًا من ملامع الأعضاء الجدد قى النخبة » كما رأينا هذا فى 
حالة علماء الدين الجدد الذين راحوا تباعا يؤمنون مواضعهم بين الطبقة العليا 
بتزوجهم من بنات كبار التجار أو بنات العسكريين من ذوى الرتب العالية » وكان تنص 
الشريعة على احتفاظ الزوجة بأية ممتلكات تحصل عليها مما يشجع زوجات الأمراء 
على الاستثمار مما يسهم فى زيادة ثروة الزمرة » وكان يمكن للحكومة المركزية 
مصادرة ممتلكات أحد الأمراء أو النبلاء الذين سيتمردون ضد السلطان » لكنها لم تكن 
تستطيع المساس بالممتلكات التى تملكها زوجته . 

وكان النبيل ( أو الأمير ) الناشط تجاريا يمتاز بإقامة منشات تجارية لم يكن من 
الضرورى أن تكون فى الحى نفسه الذى يقيم فيه » لقد شاركت الزمر الإنكشارية 
والزمر البكلرية ( التى كونها البكوات ) فى ترتيبات تجارية واسعة المدى وإقامة 
المنشات المرتبطة بها خاصة مجمعات المخازن والأسواق الالية والوكالات والأسواق 
المركزية أو القيصاريات (e‏ 5اr‏ ەر » وقبل آخر القرن الثامن عشر - على أية 
حال - لم نجد هذه الزمر تقف أموالاً على مثل هذه المنشات التجارية بنفس الدرجة 
التى كان المسئولون العثمانيون بمن فيهم الباشاوات ( الولاة ) وكبار الخصيان السود 
المنقيون - يفعلونها » والاستثناء الكبير من هذه القاعدة هو منطقة السوق المعروفة 
باسم قصبة رضوان التى أسسها فى القرن السابع عشر البيك رضوان الفقارى) 
الذى شغل إمارة قافلة الحج لفترة طويلة » وتقع قصبة رضوان هذه إلى الجنوب 
مباشرة من سلسلة أسواق القاهرة التجارية حيث مقر إقامة رضوان فى بركة الفيل 
التى كانت وقتها مقرًا لسكنى التخبة » وقد أوقف عدد من الأمراء ( النبلاء ) المحليين 
والمسئولين العثمانيين وكالات بالقرب من موانئ القاهرة حیث کان يتم تنزيل حمولات 
البضائع مثل الكتان والبن وفى القرن السابع عشر - على سبيل المثال - وجدنا الأغا 
عباس الخصى الأسود المنفى يقف وكالة للبن فى الجمالية شمال القاهرة ووكالة للكتان 
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فى بولاق “ » وبعد ذلك بقرن وجدتا بلوط قابان البيك على ( على بك الكبير ) يجدد 
قيصرية فى بولاق كان قد أوقفها الوالى سنان باشا فى القرن السادس عشر » ويعد 
موت البيك على حصل مملوكه البيك محمد أبو الذهب على حقوقه (على حقوق على 
بك ) على هذه القيصارية (* » وقد أسهمت مثل هذه المنشآت بشكل مباشر فى 
العمليات التجارية التى أثرت الزمرة » وعلى هذا فقد كان الغرض من هذه الأرقاف 
( التجارية ) يختلف عن الأوقاف الخيرية كالمساجد والأسبلة التى كان الهدف منها 
كسب حب الناس بخدمتهم » وعلى أية حال فبحلول أواخر القرن الثامن عشر حل 
قازدغلية هذه الفترة محل المسئولين العثمانيين - إلى حد كبير - كمركز للسلطة ومحور 
لها » وحصلوا على عوائد من الخزانة العثمانية تلقى لوقف منشآت تجارية وخيرية 
لتنفيذ ما تعهد إليهم به الحكومة المركزية ° . 


الزمرة القازدغلية وتجارة البن فى البحر الأحمر 


بعض المشروعات التجارية المعينة ارتبطت ارتباطًا طبيعيا بالتزام » ويمكن النظر 
اتجارة الين اليمثى من هذا المنظور » لقد كان البن يزرع فى متطقة المخا فى جنوب 
اليمن » وريما جب لليمن من أثيوبيا فى وقت ما فى القرن الخامس عشر ‏ » وكانت 
سفن البحر الأحمر تحمل البن اليمنى شمالاً إلى الحجان » وهناك يدخل تجار البن 
المصريون فى العملية فيقايضون الحبوب المصرية بالين » خاصة حبوب قرى صعيد 
مصر الموقوفة على الحرمين والتى توزع أثناء فترة الحج السنوى “ » وكان الأمراء 
الذين يريدون تحقيق الريع من تجارة البن يعملون على الحصول على التزامات القرى 
المنتجة للحبوب فى الصعيد وكذلك السيطرة على طريق الحج . 

وقد أحرزت الزمرة القازدغلية نجاحًا غير عادى فى تأمين هذين السبيلين 
( الالتزام والسيطرة على طريق الحج ) » لقد كان توليهم أمر ضبط طريق الحج 
استراتيجية بعيدة المدى أخذوا بها وعملوا على تطبيقها » فمنذ بواكير القرن الثامن 
عشر احتكرت الزمرة المنصب الإنكشارى " سردار قطار الحاج " وفى الوقت نقسه 
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وكاتوا فى ذلك يحذون حذو التكتيكات البلفية وتكتيكات الضباط الإنكشارية الآخرين ؛ 
وقد أملى هذا البرتامج على الزمرة القازدغلية اختيار أتباعها واستطاعت أخيراً أن 
تتغلغل فى البكلرية مادء نارهط ( مؤسسة البكوية )0“ . 

وعلى أية حال » فإن الزمرة التى تعتمد على تجارة البن لا يمكنها أن تقنع 
بالسيطرة على طريق الحج والتزامات قرى الصعيد المنتجة للحبوب » وإتما لابد لها 
أيضًا من مد سيطرتها على السفن التى تحمل البن من اليمن إلى مر عبسر 
البحر الأحمر » وقبل بروز الزمرة القازدغلية كان ضباط الإتكشارية يسعون للحصول 
على التزامات جمع الجمارك فى موانىء البحر الأحمر والنيل » تلك الموانئ التى كان 
لابد أن يمر الين اليمنى عبرها ؛ بل إن بعض الزمر استخدمت السيطرة على جمارك 
البحر المتوسط فى الإسكندرية ورشيد ودمياط ؛ لتستقيد من الواردات والصادرات 
الأورويية مثل البن وغيره من البضائم » وعلى هذا فقد حزن القنصل الفرنسى حزثًا 
شديدا لوفاة الضابط الإنكشارئ الكخيا محمد جدك »اله الذى كان مدير للجمارك 
وكان يسمح للتجار الفرنسيين بتصدير البن من مصر دون آن يدمرهم بالضرائب 
الباهظة © . 


وعلى النحو نفسه كانت السفن التى تنقل البن والحبوب عبر البحر الأحمر - 
غالبًا - ملكا للضباط الإنكشارية » وعادة ما كانت سفتًا هندية اشتراها هؤلاء 
الضباط » فمصر تفسها لم يظهر أنها كانت تصنع السفن خلال الحقبة العثمانية 
إلى أن بدأ البيك مراد مشروع بناء قوارب نيلية فى آخر القرن الثامن عشر () . 
وقد يشترك ضابط انكشارى فى ملكية سفينة مع ضابط آخر أو مع تاجر من تجار 
أعالى البحار » وفى هذه الحال يمكنه أن يورث نصيبه فى السفينة » ويشير 
سجل ممتلكات الكخيا سليمان القازدغلية آنه كان شريكًا بالنصف فى سفينة من 
السفن العاملة فى البحر الأحمر » قد تكون مشيدة فى الهند » وكانت هذه السفينة 
إحدى استثمارات الكخيا سليمان الكثيرة فى تجارة البن ‏ » ومن المفترض أن 
تصيبه من هذه السفينة ( نصىفها ) قد انتقل إلى الكخيا عبد الرحمن مع بقية ممتلكات 
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سلیمان عند موته فى سنة ۱۷۳۹م . بعد أن سقط مريضًا وهو على وشك البدء فى 
AE‏ 

ويبدو أن الين تفسه قد كون جز من الثروة الموروثة الزمرة القازدغلية » فالكخيا 
عبد الرحمن ورث حبوب البن التى كانت ضمن ممتلكات الكخيا سليمان فى خيمته 
عندما کان يعسكر فى بركة الحج › ولا شك أن سلیمان کان ينوى الاتجار فى حبوب 
البن هذه أثناء الحج » وريما كان يتوى بيعها للقاطنين على طول الطريق › وريما كان 
القازدغلية ينظرون لحمل حبوب البن كما كان تجار مصر فى العصور الوسطى ينظرون 
لرطل من الحرير الخام باعتباره ثروة حقيقية لإمكانية تحويله إلى نقود سائلة 
بسهولة ‏ . ويظهر أن تجارة البن قد قررت بالفعل تكوين ( بنية ) الزمامات الأولى 
القازدغيلة ونوع تحالفاتها » منذ بداية الزمرة فى أواخر القرن السابع عشر » ومرورً 
بالفترة حتى منتصف القرن الثامن عشر ارتكزت الزمرة على ضباط الإنكشارية ممن 
کانوا دوما فی رتبة جاویش ( شاقوس ) آو کخيا ممن کانوا یتولون منصب سردار 
قطار الحاج » فقد كان هذا المتصب استكمالاً مغريًا للسيطرة الإنكشارية على جمارك 
موانئ النيل والبحر الأحمر » والملكية الإنكشارية للسفن التى تنقل البن عبر البحر 
الأحمر ؛ هذه المجموعة من الامتيازات مكنت القازدغلية وحلفاعهم من التحكم فى 
الغالبية العظمى من عمليات نقل البن بالسفن من اليمن والحجاز إلى مصر » وأكثر من 
هذا فرغم كثرة تردد القازدغلية على الحجان فقد كونوا لهم أتباعًا هناك واستثمروا 
بعض أموالهم فى شراء الممتلكات هناك ( فى الحجاز ) مما يمكنهم من اللجوء إليها 
وقت الأزمات » على نحو ما أصبح للبلفية ممتلكات فى صعيد مصر أ » كانوا 
يحتفظون بها الغرض نقسه . 

ولقد بلغ نفوذ الضباط الإنكشارية سواء داخل الزمرة القازدغلية أو فى مصر 
بوجه عام ذروته فى حكومة الاثنين التى كونها الكخيا إبراهيم القازدغلى » وكخيا 
كتائب العزبان رضوان الجلفى اللذين حكما مصر معا ( بالمشاركة ) فى الفترة من 
۸ إلى ١٠۷٠م‏ . إن حكومة الاثنين هذه كانت عميقة الجذور من خلال اشتراكهما 
معا فى تجارة البن » ويذكر الدمرداشى أن الكخيا إبراهيم كان "يعطى ثلث ما يصل 
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لی یدیه " الکخیا رضوان » ویفیض الدمرداشی ذاكرًا أن ما كان يصل إلى إبراهيم ٠‏ 
هو ستة أشرفيات ( عملة ذهبية عثمانية ) عن كل حمل من حبوب الين تدخل دائرة 
البهار ( دوان البهار ١١ط‏ ا سه ) التى يتحكم فيها القازدغلية ۴ » وكانت 
ترتيبات إبراهيم ورضوان فيما يتعلق بمشاركاتهما التجارية من نوع المضارية حيث 
يودع أحد الطرفين رآسماله لدى المضارب ( بكسر الراء ) لقاء ثقثى الريع » بينما يقوم 
الملضارب ( وهو العنصر الفعال فى هذه الشركة ) ببيع البضائع ويحصل على ثلث 
الأرياح + وييتها كان رضوان فى هذة الشركة هى المتصتر " الى 6باكمةم أ 
الذی لا یقدم سوی ال مال إلا أنه لیس لدینا ما یشیر إلى أنه کان يدفع أى رأسمال لأى 
من امشروعات التجارية التى كان بنفذها شریکه کما هو الحال فى المضارية التقليدية ء› 
والأكثر من هذا فيبدو أن رضوان كان أديه مزيد من الأموال ليستثمرها بشكل عام ؛ 
ومن هنا كانت مشروعات البناء الواسعة المدى التى قام بها » وحياته الرغدة التى كان 
يعيشھا ( کان ييا salon culture تligJlص 5ı‏ ( )۷( > ويعد موت إبرأهيم فى سنة 
٤م‏ طلب رضوان من الزعيم القازدغلى الجديد وهو الكخيا عبد الرحمن الذى عانى 
طويلاً - أن يواصل شركته معه » لكن عبد الرحمن - بناء على تصيحة مماليك إبراهيم - 
رفض رفضبًاً صريحًا » بل واستعان بهؤلاء المماليك لإبعاد رضوان عن القاهرة ® > 
لقد كان عمل عبد الرحمن هذا إشارة إلى أن هذه الشركة لم تعد ضرورية للقازدغلية 
فقد كانت هذه الزمرة ( القازدغلية ) قد حققت هيمنتها وتجاوزت تحالفاتها 
الاستراتيجية من النوع الذى عقدته مع الجلفية . 

ولم يكن الحلف الجلفى هى الحلف الوحيد المرتبط بتجارة البن والذى خططت له 
القازدغلية بينما كانت تحكم قبضتها خلال العقود الأرلى من القرن الثامن عشر » فقد 
أخذوا على عاتقهم ربط أنفسهم بعشيرة الشرايبى القوية المكونة من تجار البن والبهار » 
فقد كان الكخيا عثمان القازدغلى - الذى أظهر القازدغلية كزمرة قوية هائلة فى 
الفترة من ۱۷۳۰ إلی ۱۷۳۹م - قريبًا على نحو خاص من قاسم جلبى ( شلبى ) 
الشرايبى شهبندر التجار ( شيخ تجار القاهرة الذى كان يتاجر عبر البحار) » 
وعند موت قاسم هذا فى ستة ٤۷۳١م‏ سار الكخيا عثمان فى جنازته من منزله 
( متزل الشرايبى ) إلى القرافة ° » والأكثر دلالة أن المجمع السكنى للشرايبى كان 
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ملاصقًا لمقر إقامة الكخيا عثمان فى الأزبكية ( الباب إلى جانب الباب ) » لقد استفاد 
القازدغلية من تعاون الشرايبى معهم » لا فى تجارة البن فقط وإنما فى صراعاتهم 
مع الأمراء الطموحين من غير القازدغلية » والمثال البارز على ذلك هى أن 
الشرايبية حثوا تجار البن والبهار على تمويل حملة ضد البيك شركس محمد فى 
سنة ۱۷۲۹( . 

لقد كان القازدغلية - بالفعل - حتى موت الكخيا إبراهيم زمرة بن ٠ء!؟ه‏ ۾ 
4ه » فمن الطبيعى إذن أن نتوقع أن تعانى هذه الزمرة من اتخقاض السعر 
العا می للبن خلال سنى الثلاثینیات من القرن الثامن عشر ( ۱۷۳۰ - ۱۷۳۹ ) عندما 
جلب التجار الفرنسيون نوعًا من البن أقل جودة من مستعمرات فرنسا فى الكاريبى 
إلى أسواق الين فى البحر المتوسط والبحر الأحمر ؛ مما قلل من الحاجة إلى البن 
اليمنى ‏ » لقد كانت هذه الأعوام نفسها هى الأعوام التى بدأت فيها الزمرة 
القازدغلية نتكالب على التزامات القرى المنتجة للحبوب » ويطبيعة الحال لقد مكنت 
الثروة الناتجة من تجارة البن القازدغلية من شراء هذه الالتزامات عتد طرحها فى 
المزاد » وفى ناحية أخرى سهلت هذه الالتزامات مقايضة الحبوب بالبن فى الحجان » بل 
إن هذه الالتزامات كانت مانعًا من تدنى أسعار البن أيضتًا مادامت العوائد الزراعية 
لا تعتمد بشكل مباشر على تجارة الين » وكلما أصبحت الأرياح العائدة من تجارة البن 
أقل من ذى قبل راح القازدغلية يركزون المزيد من طاقاتهم للحصول على الالتزامات 
المربحة » فأصبحت الأولوية عندهم تولى حكم ولايات مصر الداخلية وتولى البكوية › 
والكشوفية » وعلى هذا فقد يكون تدنى سعر الين وازدياد تذبذب أهمية تجارة الين 
فى البحر الأحمر وراء تغلغل القازدغلية فى البكلرية فى النصق الثانى من القرن 
الثامن عشر . 

وأثناء هذا التطور أثبت القازدغلية أن لديهم من الدهاء ما يجعلهم يؤمنون مصادر 
للدخل مما يضمن استمرارهم كزمرة › لقد بدا أمرهم كزمرة قوية من بين عدة زمر 
إنكشارية كونت ثروتها بالعمل فى تجارة البن بالبحر الأحمر وأخيراً أدت سيطرة 
القازدغلية على أوجاق الإنكشارية بالإضافة إلى سيطرتها على طريق الحج إلى 
احتكارها لتجارة البن » ولم تكن المشاركة فى تعريفة البن بين الكخيا إبراهيم 
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القازدغلى والكخيا رضوان الجلفى ممكنة دون هذا الاحتكار » لقد أحكم القازدغلية 
قبضتهم على أرياح البن بالحصول على التزامات القرى خاصة أوقاف الحرمين التى 
تتتج الحبوب التى يمكن مبادلتها بالبن آثناء موسم الحج » وفى المقابل إن هذه 
الالتزامات أتاحت للقازدغلية الانخراط فى سلك البكوية ( البكلرية ) » وخلال تطور 
الزمرة صاغت تحالفاتها مع الزمر الأخرى مثل : البلفية والشرايبية اللتين أسهمتا فى 
نجاح مشاريعها التجارية » وفى مجتمع كانت الزمر فيه هى أداة النشاط الاقتصادى 
الكبير لعبت الزمرة دور الشركة التجارية والسيد الإقطاعى » لقد بدت الزمرة 
القازدغلية تمتلك عبقرية خاصة فى مثل هذا التخطيط الاستراتيجى الدقيق . 
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الفصل الثامن 


4 ۹ ww ۰ 


ضمت الزمرة - كما رأينا - شيكة من التحالقات استطاعت أن تريط رجالا 
ونساء بأنشطة متباينة وفى أماكن متباعدة » لقد استخدم القازدغلية تحالفات تجارية 
وأخرى على أساس الزواج لإحكام قبضتهم فى مصر والحجان » وعلى أية حال كان من 
الضرورى من وجهة نظرهم أن يمدوا تحالفات زمرتهم فيما وراء ال مناطق القريبة منهم 
وذلك ليوتقوا الروابط مع القوى المختلفة فى العاصمة العثمانية ٣ما١مء‏ اوااممصا : أولئك 
الذين هم فى موقف يمكنهم من تعيين وال ( باشا ) ودود فی مصر أو فی إمكانهم - 
من ناحية أخرى - الأمر بالاستيلاء على ممتلكات القازدغلية » وعند تكوين هذه الروابط 
استثمر القازدغلية وحلفاؤهم فى البلاط العثمانى الزمرة كوسيلة التبادل بين مصر 
والعاصمة العثمانية » فلم يكن المسئولون العثمانيون ليستطيعو! بسط نفوذهم فى 
الولايات إلا من خلال اندماجهم فى الزمر المحلية أو من خلال تعيين نبلاء محليين فى 
رمرهم الخاصة 1 ای زمر هؤلاء المسئولين العثمانيين ) . 
ET‏ لاستثمار الزمرة وفقًا لصالحه ¢ ا كز 
الخصيان السود فى الحريم الإمبراطورى ( العثمانى ) المعروف باسم كزلر (قزار) 
اُغاسی Kizlar Agasi‏ ) أو الداروساد آغاسی Darüssaade Agasi‏ ( > ويرجع استخدام 
آيضسًا فى الإمبراطوريات الفارسية والرومانية والصينية » وكان العثمانيون قد بدأوا 
استخدام الخصيان لخدمة الحريم منذ بواكير دولتهم ( إمبراطوريتهم ) » وكان 
خصيان أجنحة الحريم العثمانية يضمون أفارقة سودا تم جلبهم من شرق أفريقية 
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جنوب الصحراء الکبری » وأيضسًا تم جلبهم - فى الأساس - من القوقاز › وکان كبير 
خصيان الحريم العثمانى فى الأساس من الخصيان البيض » وكانت مهمته هى 
الإشراف على الخصيان الآخرين برتبهم المختلفة » وعلى أية حال ففى أواخر القرن 
السادس عشر أصبح الخصيان السود الأولوية فى شغل هذا المنصب ( كبير 
الخصيان ) لأسباب غير واضحة تماما » ولا شك أن السهولة النسبية التى كان يتم بها 
الخضرل عل الحبية الافازقة مقار بال القو قان كانت وزاء هتا التخول :+ 
ويالإضافة لهذا فقد كان الأفارقة أكثر مقاومة للأمراض لكثرة تعرضهم للجراثيم فى 
أفريقيا جنوب الصحراء ومن هنا فقد كانو! يظلون أحياء بعد إجراء عملية الإخصاء 
بنسبة أكبر من القوقازيين ) » وعلى أية حال فبحلول بداية القرن السابع عشر أصبع 
كبير الخصيان فى الحريم السلطانى دائمًا أسود » وظل كبير الخصيان البيض فى 
القصر كحارس لعتَية غرفة اجتماعات السلطان (بابوساد أغاسی (Babüssaade Agasi‏ 
إلا أن نفوذه كان أقل من نفوذ كبير الخصيان السود . 

لقد بلغ نفوذ كبير الخصيان السود ذروته فى الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة 
موضوع الدراسة » لقد بدأ الخصى يقوم بدور كبير فى الإمبراطورية نح نهاية القرن 
السادس عشر » عندما بدا الأمراء العثمانيون يقضون سنوات تكوينهم معزولين فى 
أجنحة الحريم » ولم يكن الواحد منهم ليظهر إلا عند دعوته لتوليه عرش السلطنة » ومع 
دخول هذه العادة التى عرفت باسم " نظام القفص 8× " أصبع لآمهات السلاطين 
الموجودين فى السلطنة أو أمهات سلاطين المستقبل نقوذ هائّل » وعلى النحى نفسه 
أصبع للخصيان الذين يحرسون الحريم نفوذ كبير ؛ لأنهم كانوا وسيلة الاتصالات بين 
النساء ( فى جناح الحريم ) والسلطان وحاشيته » كما كانوا يشرفون على ميزانية 
الحريم ( الأموال المخصنصة لهن ) » وياختصار لقد أصبح الحريم هن محور السلطان 


الإمبراطورى » وانتعشت ات الجر الى لان كين الخصيان السود حتى 
أنه مع منتصف القرن السابع عشر تافس رئيس الوزرا ء ( الصدر الأعظم ) فى 
السيطرة الفعلية على سياسة الدولة 9 . 


EI N E 
ا د ای ی کاغموها ت‎ 
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السلطان عن طريق والى مصر » الذى كان يختارهم من عبيد القوافل التى كانت تصل 
توا هن هنان و ارقو في فة الان اة ر كانت اة مى اهاد 
السود التى تصل لمنصب كبير الخصيان السود تندمج فى الحياة المصرية طوال 
حیاتها ؛ لأن الخصی کان هی ناظر ( أو متولى اهت« ) أوقاف الحرمين » وكانت 
هناك أربعة أوقاف كبرى : الدشيشة الكبرى » والحرمين التى كان أول تأسيسها فى 
عهد السلطنة المملوكية وتشمل وقف الخاصكية » والدشيشة الصغرى أو المسرادية 
التى أسسها مراد الثالث ( ٠٠١١ - ٠١١١‏ ) » والمحمدية التى أسسها مراد الرابع 
 ) ۱۹۸۷ - ۱۹٤۸(‏ ولا کانت هذه الأوقاف تستمد جاتبًا کبیرا من عوائدها من 
القرى المصرية فقد أصبحت هى القناة الرئيسية التى يظهر من خلالها نفوذ كبير 
الان اون قى م 

وكان كبير الخصيان السود ينفى إلى مصر عثد عزله من منصبة » وكأنما 
المقصود بذلك هو إحكام صلته بمصر » ويدا العمل بهذا التقليد فى سنة ١٤٠٠م‏ . 
عندما أبحر الأغا سنبل إلى مصر بعد خمس سنوات قضاها فى منصب كبير 
الخصيان السود فى الحريم السلطانى ( وقى طريقه إلى مصر أسره - للأسف - 
قراصنة فرسان القديس يوحنا فى مالطة » فقتلوه فمات شهيدًا ) ١‏ » وطوال أكثر من 
قرن ونصق القرن تم إبعاد سبعة عشر من شاغلى منصب كبير الخصيان السود إلى 
مصر ( من أصل ۲۸ شغلوا المنصب فى هذه الفترة ) » بالإضافة إلى العديد من 
الخصيان السود الأدنى درجة » وبطبيعة الحال كان هذا النوع من النفى ( الاستبعاد ) 
من غرائب المؤسسة العثمانية : لم تكن المسالة تذزيلاً فى الرتبة بشكل كريم فلم يكن 
المقصود تدمير الصحية » وإنما الإبقاء عليه فى الحفظ والصون لكن بعيدًا عن 
السلطة المركزية » وأكثر من هذا فقد كان هذا الميعد ١اا×ه‏ يتلقًى راتبًا » فقد كان 
الخصى يتسلّم راتبًا ( معاشًا ) من الديوان الوالى العثمانى ‏ » وكان بإمكانه - مشه 
فى ذلك مثل الموظفين الآخرين الميعذين - أن يضرب بجذورة فى موطنه الجديد وأن 
یهب اوقافا ویقتنی ممتلکات » وریما اشتری عبیدا . 

وباختصار » كانت مهام كبير الخصيان السود تنقسم إلى قسمين : عندما كان 
يمارس عمله فى إستاتبول حيث كان يعمل فى خدمة المصالح السلطانية » وعندما 
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کان يعمل فى منفاه فى مصر عندما كان يعمل لتحقيق مصالحه الشخصية › ومع هذا 
فلا يمكن أن نفصل فصلا تام بين هذين الجانبين » فمن الواضح أن كبير الخصيان 
السود کان توفع أن یبنی عشّه فی مصر ویرسخ حیاته فیها » ویقضی ما تبقی من 
عمره بشكل طيب » وكل هذا بدعم من إستانبول » وأكثر من هذا » فمنذ أواخر القرن 
السابع عشر فصاعدا كان إبعاد الزعيم الخصى الأسود إلى مصر بمثابة تمهيد 
اتعيينه شيخًا للحرم النبوى » وهو منصب يعنى قيامه بسلسلة من المهام السلطانية 
الأخرى بما فى ذلك نظارة وقف كبير » كما اتضح فى حالة خصى واحد على الأقل » 
والأكثر دقة أن نصق ارتباط الخصى الأسود الكبير بمصر بأته ارتباط مصالح 
شخصية فى الولاية التى تتعرض اتقلبات من حيث اهتمام الإمبراطورية بها » وعلى أية 
حال » فقد كان الخَصى الأسود هو المسئول العثمانى الوحيد الذى ينطوى عمله على 
مهمة محددة فى مصر » مهمة توكل إليه بانتظام » بل وارتباط وجوده بهذه المهمة بحكم 
الضرورة ؛ أى إنه ارتبط بها ارتباطًا لا مفر منه . 


حدود المصالح الشخصية للزعيم الخصي الأسود في مصر 


إلى أى مدى امتدت مصالح الزعيم الخصى الأسود فى مصر ؟ إن قائمة 
ممتلکات زعیم خصی سود هی عباس ( ٠۷١ - ۱۹١۷‏ ) تُشير إلى أن هذه المصالح 
كانت عريضة وعميقة بشكل ملحوظ » وقد بقيت قائمة الممتلكات هذه فى أرشيف قصر 
طویقابی ؛ وقد جمعت بعد موت عباس › وتقع فی قسمین : قائمة من ۳۷ کتابًا اهمط 
تعقبها قائمة طويلة بممتلكات عقارية تفيد القوة التجارية الهائلة للأا عباس ؛ إذ كان 
یلاحظ تباینها وامتدادها فى الريف والحضر على حد سواء » فقد کانت ممتلکات عباس 
خارج القاهرة تشتمل على ممتلكات فى سبعة مدن فى ثلاثة أقاليم مختلفة ) » وا لأكثر 
لفتا النظر هى تركز ممتلكاته التجارية فى ناحية زفتى تى(" الواقعة على النيل شمال 

شرق القاهرة » فهناك كا ن لديه قيصارية ( سوق مغطی ) ووكالة ( به خان لقوافل ) 
ومجمع لطحن البن )»١۸٠٠۸١١١(‏ وأربعة محلات تجارية ومخزنين ا آقام فوق 
احدها کثایا > وفى هذه الأثناء كان الوقف فى القاهرة يضم مجموعة الممتلكات بما 
فيها الأراضى والمحلات التجارية والمنازل بالإضافة إلى مقر إقامة عباس نفسه فى حى 
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النخبة فى ذلك الوقت - ذلك الحى المطل على بركة الفيل جنوب القاهرة » لكن الأهم من 
كل ذلك والأكثر قيمة من الناحية التجارية هى وكالاته : واحدة فى الجمالية خارج باب 
الفتوح » والأهم فيهن وكالته الكبيرة فى ميناء بولاق التى كانت بمثابة مخزن كبير 
الكتان » ومركز للاتجار فيه " . 

والأهم من هذه الممتلكات جميعًا فإن قائمة الحَصر المشار إليها آنقًا تجعل من 
عباس راعيًا لصناعة الكتان فى مصر - تلك الصناعة الأساسية منذ القدم - ففى قرية 
شبرا بسيون فى الغريية تورد قائمة الحصر أريعة معاطن للكتان Keten islatack "ahali‏ 
ةة العاطن يد سر مته الاعات القائتة علي الكتان ٠ ٠‏ اورا كان 
حى الغريية فى القاهرة مقرً لثلاث معحاصر )14( t85‏ ومصابغ e‏ a1aرەط‏ » وارتبط 
بهذا عشرة محلات » وعشرة مخازن فوق هذه المحلات وعدة خرابات hare‏ . 

وعلى أية حال » ريما كانت أكثر ملامح هذه الوثيقة مدعاة الحيرة هو ما تقيه 
من ضوء على الاتجاهات الفكرية والعقلية لعباس هذا » فهى تشير لاهتمامه بالطب › 
وتضم قائمة الممتلكات أريع أوان نحاسية لثمانية من الأطباء (1١ططا؛)‏ فى زفتى » وكان 
هناك کتابان من بین ۲۷ كتابًا امتلكها عباس تتناول الطب » بل إن الشارع الذى أقام 
فيه کان اسمه " شار ع الطب " اه5 ٥۵ا٣‏ ( زقاق الطب ) . 


وتشير موضوعات كتبه الأخرى إلى قدرات مالكها اللغوية وميوله المثيرة » فمعظم 
مکتبته () تتكون من تصوص دينية : القرآن الكريم » والأحاديث النبوية » ومجموعات 
من الفتاوى الحنفية وشروح ( تفاسير ) بالعربية والتركية » أضق إلى هذا ثلاثة كتب 
فی التاريخ منها " تواريخ آل عثمان " يتناول التاريخ العثمانى فى القرن الخامس عشر › 
ومجموعة من الأشعار الفارسية للشاعر الهروى ( من هراه ) فى القرن الخامس عشر › 
ومعظم هذه الكتب الدينية والأدبية تمثل المنهج ( المقرر الدراسى ) الذى كانت الحاشية 
السلطانية تتعلّم من خلاله "" : لكن تعليم الحاشية الرسمى لم يكن أربعه كتب تشير 
إلى اهتمام بالميول الصوفية : متها كتاب " كيمى سعادة Se‏ ¡- aوراصا»‏ " الذى 
ريما كان مؤلفه هو الغزالى » 'وطبقات الأولياء" لفريد الدين العطار ( القرن العاشر ) 
وللعطار أيضًا كتاب "مناقب الطير" » ومجموعة من التراتيل الصوفية ( قراءة الأوراد ) 
وقد كان من الملائم إذن أن يضم الوقف زاوية صوفية خارج باب الفتوح - البوابة 
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الشمالية للقاهرة الفاطمية - وهذا يجعل الزاوية قى قلب حى الحسينية الذى كان مركز 
الخركة الرفة" . 


قنوات النفوذ : الوكلاء والمماليك 


ولم تورد قائمة أوقاف الأغا عباس أسماء الأشخاص الذين لابد أنه قد استعان 
بهم لتسيير تجارة الكتان وصناعته » والإشراف على القرى بل وحتى العناية بكتبه › 
فاذا کان هذا الخصبى الأسود يقبض على زمام هذه السلطة التجارية وهو فى منصبه 
أو هو خارج متصبه » فمِن خلال من کان سیر آموره ؟ هل عين انقسه أتباعًا صحبهم 
معه من إستانیول ؟ آم أنه سیر أموره من خلال وسطاء محلَّیین ( من مصس ) ؟ ویمتد 
هذا السؤال ليصيح مشتملاً على مدى امتداد جذور هذا الزميم الخصى الأسود فى 
المجتمع المحلى » فإذا كان هذا الخصى قد امتد بجذوره فى مصر تجاريًا وتقافيًا - 
كما يشير لذلك سجل الوقف - فإلى أى مدى انتشر نفوذه السياسى تبعًا لذلك ؟ 

ومن المؤکد أن وکلاءه ۷۴۴۱18 فى مصر كانوا هم أكثر الأشخاص ارتباطًا 
بمصالحه » وقد ارتبطت أعمالهم بالنشاطات التجارية الموثقة توثيقًا جيدا : وكان 
الوكيل يؤتمن على بعض الأموال ويوكل إليه عمل محدد » قد لا يكون ذا طبيعة مالية › 
ويمعنى من المعانى كان الوكيل هو الطرف الفاعل فى عملية المضارية ( من المفهوم أن 
الطرف السالب هى صاحب رأس المال ‏ ويبدى أن الزعيم الخصى الأسود قد عين 
وکلاء بینما کان هو شخصيًا خارج مصر) » وعلی هذا فالحاج بشير ( الأغا بشير ) 
ترك له وكيلا فى القاهرة بيتما كان هو فى الطريق من المدينة المنورة إلى إستانبول 
mantle šrlıe " plnal‏ كبير الخصيان السود فى سنة ۱۷۱۷م . فقد كتب أحمد جلبى 
( شلبی ) آنه " مکٹ فى مصر مدة شهرين » ثم غادر إلى إستانبول بعد أن عيّن عبد الله 
الفحل وكيل له ؛ لبناء مدرسة وسبيل ماء فى مواجهة قنطرة سنقر" " » ولا يمكتنا أن 
نعلم ما إذا E SS‏ 
شخصاً محليًا قام الحاج بشير برفع شأنه بتوليته هذه المهمة » ويظهر وكلاء آخرون 
فى مجموعة " الوا ق المهمة عن مصر - اكا دمص طن " خلال الفترة الطوباة 
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التى تولى فيها الأغا بشير متصبه ( ۱۷۱۷ - ۱۷٤١‏ ) » وكان هؤلاء الوكلاء جميعًا 
يحمل الواحد منهم لقب أغا ١٣و۸‏ كهاراء *) - محمد أغا » عثمان أغا ... إلخ » وهناك 
وکيل ترك دون تحدید هویته ( لم يذكر إن كان أغا أو غير ذلك ) » وریما كانوا من 
خصيان الحريم أو كانوا من أعضاء الأرجاقات العثمانية فى مصر » ويكاد يكون من 
المؤكد أن عبد الله الفحل كان مملوكًا وليس خصيًا » لأن لقب " الفحل " يشير إلى أنه 
ذکر غير مخصی . 

وثمة براهين محددة تربط بين وكلاء زعيم الخصيان السود وغيره من خصيان 
الحريم لدى الكوادر العسكرية فى مصر » خاصة فى القرن السابع عشر » فالمؤرخ 
الحلاق على سبيل المثال يصف إيواظ بيك ( البيك إيواظ ) الذى كان - سابقًا - من 
بين كتائب حاملى البّلط ( جمع بلطة ) فى القصر السلطانى ( بلطجية القصر » والمفرد : 
بلطه جى أو بلطجى ) والذى أتى إلى مصر مع نذير أغا الخصى المبُعد ( الأغا نذير ) 
فى حوالى سنة ١٠٠٠م‏ » لقد ائتمن نذير البيك إيواظ على عشرة آلاف دوكات ذهبية 
بندقية رغم أن المؤرخ الحلاق لم يصفه بأته وكيله » ومع هذا فقد كان إيواظ من الناحية 
الفعلية ممقلا ماليا له ( » وتولى فى وقت لاحق منصب سلحدار أغاسى ۲ةف هاا 
آكةوه ( حامل الأسلحة şû ( Weapons bearer‏ ر اختا إلى رتبة البكوية › هنا نجد 
ظاهرتين متداخاتين : عضو فى حاشية خصى من خصيان الحريم ينضم إلى النخبة 
العسكرية المحلية » كما أن ممارسة نفى خصيان الحريم إلى مصر ينتج عنها ضخ 
مباشر ( تطعيم ) لأفراد القصر السلطانى فى المجتمع العسكرى المصرى » وهذه 
الحالة ممثة بوضوح وعلى نطاق واسع ؛ فسجل الأجور والرواتب لسنة ٠٦۷٥‏ - 
۷م يحدد عدد أتباع الزعيم الخَصى الأسود » وهم قليلون جِدًا بالنسبة للعدد 
الإجمالى للجنود ؛ إذ كانوا حوالى ٠١‏ من بين ٠٠٠١‏ » ولكن الأكثر مدعاة للاستغراب 
هو أن معظم هؤلاء الأتباع الخصيان كانوا من أىجاق المتفرقة » ذلك الأوجاق الذى ظل 
القصر الساطانى يعين أفراده مباشرة حتى منتصف القرن السابع عشر » والڈى كان 
هو المستودع الأساسى للبكوات ( الذى يتم تعيين البكوات من بين آفراده ) حتى أواخر 


(«) يفيد النص أن أغا فى هذه الحال ليست بالضبط رتبة عسكرية . ( المترجم ) 
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القرن السادس عشر ‏ » والأكثر من هذا ققد ضمت كتائب المتفرقة أتباعا آخرين 
مسئولين عثمانيين خاصة رئيس الوزراء العثمانى ( الصدر الأعظم ) ونقيب الأشراف 
الذى ظل حتى القرن الثامن عشر يتم تعييته من إستانبول " . 

وكان الامتداد الطبيعى لهؤلاء الوكلاء متشابكًا مع الموقع الذى يشغله كل منهم 
ومع " عنقود ” الأتباع فى الكتائب العسكرية التى كونت زمر مكتملة » حتى إن الزعيم 
الخصى الأسود يشرع بمجرد وصوله إلى مصر فى استغلالها » ومع هذا قلم يكن 
هناك سوى زعيم خصى أسود واحد هو الأغا يوسف ( یوسق آغا ) ( ۱٦۷۱‏ - 
۷ ) کان يمكن أن يقال إنه هى نفسه قد تزعم زمرة » ومع هذا فلا نستطيع أن 
نحدد سوی انين من أتباعه : 

أولهما : هو البيك أحمد الذى يبدى أنه هو نفسه الحاكم القاسمى للمنوفية » الذى 
تشير له الحوليات بإيجاز وبين الحين والحين ذاكرة أن أهم إنجازاته هو قيادته قوة 
عسكرية للدفاع عن رودس فى سنة "(٠٦۹٥‏ . 

حالة البيك مصطفى القزلار ١اءا»‏ وثانيهماأكثر وضوحًا » وقد أطلق عليه القزلار ؛ 
لأنه كان من رعية الأغا يوسف ( يوسف أغا ) » وأصول مصطفى غامضة » وتظهر آول 
إشارة له يعول عليها فى حوليّة الحلاق : عندما وصل الباشا حسن إلى مصر فى 
سنة ٠١۸۷‏ م . كان البيك مصطفى يشغل منصب قائمقام ( البيك القائم بأعمال 
الباشا المعزول  )‏ » وتاريخ هذه الوقائع قريب جدا من تاريخ إبعاد الأغا يوسف 
( يوسف أغا ) مما بعين على تصديق أن مصطفى قد صحب الأغا يوسف إلى مصر › 
وريما تكون إستانيول قد دته قى النخبة العسكرية المصرية أو أن يكون - أى 
مصطفی - قد تمركز فى مصر قبل وصول يوسف أغا إليها » والبيك مصطفى ليس 
مثل البيك أحمد ؛ إذ أن البيك مصطفى قد انحاز للكثلة الفقارية » وكان فى الحقيقة 
مرتبطًا بروابط الولاء مع الزمرة البلفية © » وامتدت مهامه الوظيفية خمسين عامًا » 
شغل خلالها منصب قائمقام مرتين » كما تولى ولاية جرجا مرة » وشغل منصب 
الدفتردار مرة أخرى » وتوفى البيك مصطفی فى حوالى سنة ۱۷۳۰م . ولابد آنه كان 
قد بلغ عمرا مديد » وفيما يتعلق بأتباعه فيبدى آنه لم يترك سوى القليلين » هذا إذا لم 


يكن له أى أتباع على الإطلاق » ويشير الدمرداشى إشارة عابرة إلى مملوك تابع للبيك 
مصطفى استقر فى المنزل القديم للأغا يوسف فى حى سويقة عصقور فى جنوب 
القاهرة » وكان هذا المنزل فى وقت من الأوقات راعى ( حامى ) يوسف أغا » وهذا 
الراعى هو الزعيم الخصى الأسود الأغا طاظ ياتور على الذى تم إبعاده إلى القاهرة 
فى سنة ٠١٤۸‏ » هذا المملوك قد تردى به الحال إلى الفقر حتى اضطر إلى التعاقد 
على بيع فعلى للبيت بأن أجره لمدة تسعين عامًا - ذلك التوع من الإيجار المعروف 
بالحكر "" - فإذا كان لمصطفى بيك إذن زمرة فى هذا الوقت فلابد آنها صغيرة 
وفقيرة حتى وهى مرتبطة بزمرة راعيه . 

ومن الضعب أن تقرن تماما السبت الذي جل الأغا موف خير قادن على قكوين 
زمرة ناجحة متماسكة » ويمكن تفسير حالته هذه بتفسير إيجابى وآخر سلبى : 

أما التقسير السلبى فيعنى أنه ريما أجمعت السلطات المطية ( فى مصر ) 
والعثمانية ( فى إستانبول ) على منع هذا الزعيم الخصى الأسود من تكوين زمرة 
مستقلة فى مصر » ففى أواخر القرن السابع عشر كان المشروع الفقارى القاسمى قد 
أصبح تسیجًا اجتماعيًا سیاسيًا استوعب داخله کل من يدخل إليه من خارجه › ولا 
شك أن احتفاظ المرء بزمرة لنفسه فى هذا المحيط مسأله تزداد صعوبة فى حالة الزعيم 
الخصى الأسود الذى هى بحكم طبيعته الهامشية جدا يصعب أن يستوعبه المجتمع 
العسكرى الذى تلعب فيه الفواصل العرقية والجنسية ( الذكورة والأنوثة ) دور مهما . 

وفی الوقت نفسه فيبدو أن إستانبول حاولت منع أى زعيم خصى أسود من أن 
يكون له موطئ قدم دائم فى النخبة العسكرية فى مصر » وعلى هذا ففى سنة ٠١۷١‏ 
عتدما ترأس الأغا سليمان ( ٠٠٠١ - ٠١١١‏ ) وفدا من العسكريين ليلتمسوا من 
السلطان عزل الوالى العثمانى » اتهم بالتدخل فى الأمور العسكرية وتم إبعاده إلى 
جزيرة ليمنور ١٣٣٠ا‏ فى بحر إيجه " » وريما كانت البواعث تفسها كامنة وراء 
إرسال الأغا يوسف ( يوسف أغا ) إلى المدينة المنورة ( ليكون شيخ الحرم النبوى ) 
قى ستة ١١1٠م‏ بعد وصوله لمصر بأريعم سنوات » وقد يعنى الإبعاد تقليل الراتب 
أو المخصّصات مع أنه يبدو أن الأغا يوسف لم يفقد أيًا من ممتلكاته أو امتيازاته“ . 
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وعلى أية حال فثمة تفسير آخر مُفاده أن الأغا يوسف ( يوسف أغا ) لم يكن 
يفكر فى زمرة مستقلة وإنما كان ينوى أن يجعل من البيك مصطفى ممثلاً دائمًا للزميم 
الخصى الأسود فى مصر » حتى وهو مشارك مشاركة كاملة فى المجتمع العسكرى 
الضترى وداد هذا الفمر ووا ذا عا ان اك ملف عمل وكا کل من 
الأغا يوسف والأغا الحاج بشير » بيثما كان هذا الأخير لايزال كبيرا للخصيان 
السود ٠‏ وكانة فوته سردا اذا كان اليك فمضطفى قزلاز هى فقس البرك 
مصطفى الوارد ذكره فى مجموعة الوثائق " المهمة " كخازندار للأغا نذير الزعيم 
الخصى الأسود ( ۱۹۹۲ - ٦۹٤‏ ) (" . 

والزعيم الخصى الأسود الوحيد الذى يمكن أن نزعم آنه وراء تكوين زمرة 
معتمدة على نقسها هی الأغا الحاج بشیر ( ۱۷۱۷ - ۱۷١١‏ ) الذى عاش عمرا مديد 
والذى يمكن أن يقال عنه إنه أقوى الزمماء الخصيان السود فى التاريخ العثمانى › لقد 
تم إبعاد الحاج بشير إلى مصر قبل أن يباشر مهامه ككبير للخصيان السود › وفى 
سنة ۱۷۱۲ بینما کان یباشر أعماله كخازندار القصر السلطانى تم إبعاده إلى قبرص 
مع الأغا أوزون ”علا سليمان ( ۱۷١١ - ۱۷۰٤‏ ) ثم انتقل بعد فترة وجيزة إلى مصر 
قبل أن ينقل إلى المدينة امنورة ليكون شيخ الحرم النبوى " وتم استدعاؤه إلى القصر 
السلطانى فى ستة ۱۷١۷‏ » وكما رأينا فقد توقف - فى طريق العودة - فى القاهرة 
وعيّن له وکیل لبناء سبیل ماء فیها . 

وإن كان لتا أن نصدق الجبرتى فإن الحاج بشير قد خلف وراءه أكثر من سبيل 
فى مرحلة من المراحل » والجبرتى يمتدح مملوك بشير المسمى محمد أغا بتأسيسه 
الزمرة الجلفية بتزويجه تابعه الكخيا حسن من أبنة منصور الزاتارجی 12۲ Z43‏ 
السنجلفى ( انظر الفصل الرابع » ص ۳ه - ٤ه‏ » النص الإنجلیزی ) › وريما كان 
الأغا محمد هذا هى وكيل الحاج بشير الذى تشير له الحوليات باسم الحاج محمد أغا 
( الأغا الحاج محمد ) الذى ورد اسمه فى عدد من الأوامر السلطانية فى سنى الثلاثين 
من القرن الثامن عشر ( ۱۷۲۰ - ۷۳۹ ) والتى تتناول - أى هذه الأرامر السلطانية 
- موته والتصرف فى ممتلكاته " » وعلى أية حال » فهذه الأوامر السلطانية لا تربط 
الأغا محمد بقرية سنجلف فى المنوفية » ولا يبدى أن هناك أدلة - سوى القليل - على 
أن الزعيم الخصى الأسود قد أقام له وكيلاً فى هذه القرية ؛ لأنها لم تكن من قرى 


262 


أوقاف الحرمين » لكن نجد هتا مرة أخرى أنه ريما کان الأغا محمد يهتم ( قى هذه 
القرية ) بمصالحه الشخصية مثه فى هذا مثل الأغا عباس الذى كون له أتباعًا فى 
هذه القرية » ومن هنا فإن الوكيل قد يكون أكثر من قناة يمارس من خلالها الزميم 
الخصى الأسود نفوذه » فقد يستغل ارتباطاته بالمكان ( القرية ... إلخ ) لتحقيق 
مصالح ومنافع خاصة به . 


التغيرات الحادثة في إدارة أوقاف الحرمين وتأثيراتها علي الرّمر العسكرية 


مع الحاج بشير نصل إلى مساه تفوذ الزعيم الخصى الأسود وهو شاغل لمتصبه 
( ككبير للخصيان ) خاصة ذلك النفوذ أو السلطان الذى يخوله إياه توليه الإشراف 
على أوقاف الحرمين » لقد كانت هذه الأوقاف تكون بوضوح رياطًا مؤسسيًا يربط بين 
المصالح السلطانية العليا والمصالح المحلية » فلم يكن التلاقى بين ما هو إمبراطورى 
( سلطاتی ) وماهو محلّى مقتصراً على الترتيبات الؤسسية ؛ پل كان مصبوعًا 
باعتبارات الاندماج الشخصى » فهتا أيضًا نجد علاقات التبعية والزمرة تلعب أدوارًا 
مهمة فى التبادل بين المركز ( إستانبول أو العاصمة ) والولاية ( مصر) . 

لقد شكلت الأوقاف الأربعة الإمبراطورية ( التابعة لعاصمة الدولة ) شبكة من 
القرى الموقوفة فى كل أنحاء مصر » فعدة مداخيل من " الفائض " الذى كان الأغا 
بشير يستخلصه لنفسه من هذه القرى تعطينا انطباعًا عن كيفية تلل الأوقاف فى 
الريف المصرى » فهذه السجلات ( الوثائق ) تذكر بالاسم واحدا وثلاثين قرية » منها 
١‏ قرية أستطيع أن أحكم - بشكل قاطع - أنها من قرى الوقف ومنها قريتان 
أستطيع - بتردد - أن أحكم أنها منها » وتشير التقارير إلى الجهات ( الولايات 
الداخلية ) التى تقع فيها هذه المقرى بما يفيد أن هذه القرى كانت منتشرة فى تسع 
ولايات ( مديريات أو محافظات بالمصطلح المعاصر ) من بين ٠١‏ ولاية داخلية ‏ . 
ومع هذه المصادر الكثيرة للدخول والساطة الإقليمية ( على الأقاليم ) المحققة للغرض 
كانت مناصب نظارة الأوقاف بالإضاقة إلى متاصب تولى الالتزام محل منافسات 
ضارية لأسباب مفهومة » وعلى هذا فخلال أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 


یا 
ارتا 
را 


الثامن عشر - عتدما كان البكوات وضباط الأوجاقات يتنافسون للحصول على عوائد 
الريف عمومًا - لا نندهش أن نجد إدارة أوقاف الحرمين فى حالة تقلّب ( عدم 
استقرار ) » وعلى أية حال فهذه التغيرات لم تكن تثار أو تحدث بفعل المصالح المحلَية 
وحدها وإتما كانت تشكل جز من الحوار المستمر بين السلطة العثمانية المركزية 
والولاية ( مصر ) » وكان الزعيم الخصى الأسود شريكًا أساسيًا فى هذا الحوار 
بشكل متتابع بصفة مزدوجة : باعتباره شخصنًا ممثلاً للسلطة المركزية ( فى 
إستانبول ) وباعتباره أيغنًا شخصًا محليًا ( مرتبط بمصالحه فى مصر ) » وقد تغير 
هذا الحوار بشکل واضح فی عقدین بین عامی ۱۱۷۰ و ۱1۹۱م . 


إصلاحات الباشا قره إبراهيم ٠١۷١‏ 


فى ستة ٠١۷١‏ تعرضت إدارة أوقاف الحرمين لتغيير أساسى على يد الوالى قره 
إبراهيم الذى وصل إلى مصر على رأس ٠٠٠١‏ جندى عثمانى لإصلاح مالية مصر » 
وأعاد قره إبراهيم تحديد المنوط بهم الإشراف المحلى على وقف الدشيشة الكبرى 
وأوقاف الحرمين ووقف الخاصكية » ونقل نظارة هذه الأوقاف من البكوات إلى أغا 
الإنكشارية » وباش جاويش الإنكشارية » وكخيا العزيان » على التوالى " » وعلى أية 
حال » فقبل التمعن فى تفاصيل هذا التحول ودوافعه لابد أن نضع فى اعتبارنا الهيكل 
العام الذى تعامل مثل هذا التغيير معه » ففى الدولة العثمانية تلقى شبكة من 
الأشخاص والصراعات والتحالفات بظلالها على البنية المؤسسية لإإمبراطورية » وأكثر 
من هذا فإن كلا من المكائد المؤسسية ( التى تدبرها المئسسات ) والشخصية ( التى 
يدبرها الأشخاص ) تجرى خلال ثلاثة نطاقات : النطاق الإمبراطورى ( مستوى الدولة 
العثمانية ) ويشمل النظام القضائى وهيمنة رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) ودوائر 
القصر والسلطان وام السلطان ( والدة السلطان ”اا ۷١٠۵١‏ ) وكبير الخصيان 
السود » والنطاق البکلری ( البيكوى ) وضباط الأوجاقات الذين كانوا مركرًا للنفوذ 
على المستوى المحلى » ونطاق الفرق نامع والرّمر dsاusehoد"‏ اللتين ينتمى إليهما 
هؤلاء النبلاء » فإذا ما تناولنا هذا التحول فى إدارة الأوقاف فى ضوء هذه النطاقات › 
أصبحت دوافع التغيير أكثر وضوحًاً . 
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لقد كان والى مصر العثمانى مترعرعا فى التطاق الأول ( الإمبراطورئ ) وكان 
واحدا من الوسطاء بين نطاقه ( الإمبراطورئ ) والنطاقين الآخرين » وخلال التنصف 
الثانی من حكم السلطان محمد الرابع ( ۱۹٤۸‏ - ۱۹۸۷ ) عندما قام رؤساء الوزارات 
( الصدور العظام ) من أسرة كوبريللى بتنفيذ إصلاحات إدارية ومالية » كان على والى 
مصر أن يحذو حذو الصدر الأعظم ؛ لأنه من حاشيته » وقد كان الباشا قره إبراهيم 
هو الليفتنانت الشخصى ( الكخيا ) للصدر الأعظم كوبريللى فاضل أحمد باشا 
( الباشا فاضل أحمد كويريللى  )‏ » وقد أجرى إصلاحات فى إدارة أوقاف 
الحرمين فيها كثير من ملامح إصلاحات كويريللى ؛ لضمان مزيد من السيطرة 
الإمبراطورية ( المركزية ) على عوائد الولاية » وهذا يعنى من الناحية العملية زيادة 
نقوذ رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) على حساب كبير الخصيان السود والمرتبطين به 
فى الولاية » وعلى هذا فقد كان هذا الإصلاح إصلاحًا محليًا ومركزيًا فى الوقت نفسه . 

وإذا وضعنا ذلك فى اعتبارتا سّهل علينا فهم إصلاح الأوقاف كما وردت فى 
الحوليات » ففى كتاب الحلاق ( أخبار النواب ) وکتاب أحمد ( شلبى ) نجد أن قره 
إبراهيم يشرع فى تدقيق حسابات الأوقاف فى مهد القائمقام الحالى البيك كتعان 
والقائمقام السابق البيك يوسف صهر النقيب ‏ » ولا وجد حسابات هذين البيكين 
غير دقيقة ويعتريها الفساد أرسلهما إلى إستانبول حيث أودعا السجن » وكان انهيار 
ثروة البيك كتعان على نحو خاص مساله واضحة » لقد كان قد أتى إلى مصر فى 
حاشية الوالى العتمالى شاه سوأر محمد uاوه۲ة۷توإه5‏ فى سنة ٠٠٠1۷‏ ه/ ١١٠١م‏ 
وأصبح وكيل لكبير الخصيان السود المعزول موصلى أغا (أغا موصلی) )٠١١۷ - ۱١1۲(‏ 
اف الفا فاس ؟:والحقيق اشنو أن السكن كان ویوسف كاتا هذا 
التاظرين المحليين على آوقاف الحرمين » رغم أن هذا غير واضح من خلال 
الحوليات » ومن ناحية أخرى فقد كانا يتمتعان بصلات وثيقة يالولاة السابقين على 
قره إبراهيم والذين كانوا على علاقة وثيقة بالقصر السلطانى » وعين يوسف قائمقام 
بواسطة الباشا البوستانجی إبراهیم (۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ ه / ۱۹٦1۷‏ - ۱11۸م ) »> 
بينما كنعان رعية الوالى شاه سوار محمد تم تعيينه قائمقام بواسطة الوالى قره قاش 
علی باشا ( ۱۰۷۹ - ۸۰ هھ / ۱۹۹۸ - ۹م  )‏ » ورغم إصلاحات قرہ إبراهیم فی 
هذا الوقت إلا أنه عمل على مواجهة التكتل المحيط بكبار الخصيان السود والولاة 
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المرتبطين بالقصر “"' » والأتباع المحليين لكل من الخصيان السود والولاة ممن ينتمون 
أتشعاالتكة الكرة: 

لقد وقع اختيار قره إبراهيم على إحلال ضباط الأوجاقات فى إدارة الأوقاف › 
أولئك الضباط الذين غالبا ما كانوا خلال القرن السابع عشر بعيدين عن القصر لكذهم 
أیضنًا کانوا مرتبطین ارتباطًا وثیقًا بدیوان الوالی"' ‏ فقد کان الباش جاویش 
الإنكشارى يحضر للديوان بشكل منتظم » وفى هذه الأثناء كان الأغا الإنكشارى 
لايزال يتم تعيينه من قبل إستانبول ء a‏ فقد بدا تقليد ثعيين أغا الإنكشارية 
اظ ارقف نة على ك خف ال 7( وع فخا العزان الى اأص 1 
الأهمية نفسها بعد ذلك وضع يصعب التحقق منه على عكس وضع أغا الإنكشارية ) ء 
وياختصار فإن هؤلاء الضباط كانوا أشخاصا مؤثرين على المستوى المحلى Ry‏ 
رغم ترسخ جذورهم فى المركز الإمبراطورى ( العاصمة العثمانية ) إلاً أن نفوذهم 
لم يمتد فيما وراء ديوان الوالى » وإذ استطاع الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) من 
أسرة كوپريللى أن يعين حلفاءه كولاة » واستطاع هؤلاء الولاة بدورهم ملء مناصب 
نظارة أوقاف الحرمين بضباط فى دواوينهم » عندما يستطيع الصدر الأعظم أن يحصل 
عل عل من عوائد الأوقاف ليكبع بذلك قوة كبير الخصيان السود وأتباعه » وكان 
للإصلاح فائدة إضافية متمثلة فى توزيع مناصب النظارة ( المناصب الإشرافية ) 
وضبطها إداريًا » ففى امقام الأول كانت مناصب ضباط الأرجاقات أفضل بكثير من 
منصب البيك سواء من تاحية المهام المنوطة بهم أى من ناحية الفترة الزمنية » فبتقسيم 
نظارة الأوقاف بين مدد من المسئولين يكون الباشا قره إبراهيم قد منع أى نبيل من 
بناء نفوذ قوى لتفسه باحتكار كل المهام الإشرافية ( النظارة ) . 

ولا ببدی أن قره إبراهیم قد وضع فی اعتباره كثيرًا المجال الثالث من المجالات 
الثلاثة التى تحدثنا عنها ونعنى به الزمر المحلّية » فالفرقة ١‏ ۸٠ناءهع‏ التى كان 
ينتمى إليها البيك كنعان والبيك يوسف لم يرد لها ذكر فى الحوليات رغم أن هناك 
من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أنهما - على الأقل - قد نشا متعاطفين مع الفرقة 
القاسمية » وعلى أية حال فقى هذه المرحلة تجد أن مجموعة إمبراطورية ( انتماؤها 


(×) ليس المقصود هنا : الأرجاق . (المترجم) 


266 


الأساسى الحكومة المركزية فى إستانبول ) وتعنى بهم الصدر الأعظم وكبير الخصيان 
السود ووالى مصر - هم الذين أصبحت لهم الصدارة على شبكة الرّمر والفرق 
المحلية » وكان هذا أمرًا غير معتاد أبدا » كما أكدت ذلك التطورات اللاحقة فى نظارة 
الأرقاف . 


وقف والدة السلطان ٠١۷۸‏ 


لقد بدا النظام الجديد متماسكًا لحوالى عقد من الزمان » ثم أصبح الوقف الجديد 
لوالدة السلطان يعطى لأمير قافلة الحج المصرية الفرصة لنظارة وقف إمبراطورىئ كبير 
مرة أخرى » لقد أسست هذا الوقف ربيعة جولنوس ءتاتا أَمَةٌ الله زوىجة محمد 
الرابم فى سنة 1۷۸٠م‏ » وكان هذا الوقف يقدم الال اللازم مستشفى ومطبغ يقدم 
الحساء فى مكة » وكان كثير من عوائد هذا الوقف يأتى من أربعة قرى مصرية تم 
اختيارها بعناية » كما كانت عوائد أخرى تحول الغرض نفسه من ميناء بولاق (' » 
وسلسلة حسابات الوقف من سنة ١1۸١م‏ وحتى سنة ١١۱۷م‏ . تشير إلى أمير قافلة 
الحج على أنه ناظر الوقف » بل إن كبير الخصيان السود المعزول الغا يوسف ( ٠١۷١‏ - 
۷م ) قد أطلق عليه " ناظر " فی وشائق مختلفة بعد ۱۱۰۸ هھ / ١۱1۹م‏ » ومنذ 
تولّى الأغا يوسف منصب شيخ الحرم النبوى بعد سنة ١۱1۹م‏ . يميل الباحث إلى 
الخلوص بأن أمة الله هى التى عينت شيخ الحرم هذا ناظر وقف على مستوى الدولة 
العثمانية كلها ( على المستوى الإمبراطورى ) بينما يكون آمير قافلة الحج ناظرا على 
الوقف فى ال مكان الذى هى فيه ام5 ٠٠٠‏ 0۸ وهى منصب معادل لمنصب " المتولى " . على 
أيه حال » فالوثائق لم تشر أبدًا للأغا يوسف أو لأى أمير قافلة حج بالناظر فى الوقت 
نفسه الذى يكون فيه أميرا لقافلة الحج » بل على العكس فالوثائق تعطينا انطباعًا 
محدداً هى أن تهاية كل فترة من فترات نظارة يوسف كان يعقبها تولى واحد من النبلاء 
الحليين 7 » إنها مسالة صعبة أن نميّز أين يقف الأغا يوسف كشخص » وكبير 
الخصيان السود كمؤسسة فى علاقته مع هذا الوقف الجديد . لقد تم تأسيس هذا 
الوق عند ها كان الغا توف ل بزال مولا نحنف كيل الخضحان السيه ون 
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هذا فريما كان لديه بعض التبرير لإطلاق التاظر على أمير قافلة الحج » فأمراء قوافل 
الحج قبل سنة ٠۷١١‏ كوتوا خطا فقاريا قويا : ذى الفقار بيك » وإبراهيم بك ابن ذى 
الفقار بك وأيوب بك » وقايطاس بيك » وأكثر من هذا فباستثناء أيوب بك تجدهم 
ینتمون جمیعًا لخط 11٥‏ ذی الفقار بك ( توقی ۱۱۰۲ هھ / ۱۱۹۰ - ۱۹۹۱ م) : 
فإبراهيم بك هو ابنه » وقايطاس بك كان مملوك إبراهيم “ » والارتباط بين يوسف 
أغا والفقارية من خلال البيك مصطفى قزلار مثلاً لايبدو مجرد اتفاق عرضى › 
فالتفسير الوحيد المحتمل للظاهرة هو أن أم السلطان وكبير الخصيان السود استخدما 
نفوذهما من جديد لرعاية الفريق ١٠نا٠ة۴‏ الذى يفضلانه فى الساحة المصرية خاصة 
وقد بدأت الحقبة الكويريللية تَشحب » ومن ناحية أخرى قد ينجح آل كوبريالى فى 
إضعاف كبير الخصيان السود إلى الحد الذى تجد فيه أم السلطان نقسها مضطرة 
العهد بنظارة الوقف النبلاء المحليين فى مصر » وقد أصبح الأغا يوسف المبُعد - فى 
هذا السياق - منافسًا للبكوات الفقارية فى نظارة الوقف . 

والحقيقة - كما تشير كل الاحتمالات - تقع على نحو ما بين هذين البديلين » فكل 
الأدلة تشير إلى النفوذ الهائل للأغا يوسف فى مصر وفى الفرقة الفقارية » وفى هذه 
الأثناء كانت الحقيقة التى مؤدًاها أنه كان قادرا على الحصول على " العفو " بل وكسب 
تعیینه " شیخ الحرم " فی ۱۱۰۲ هھ / ۹۰٦۱م‏ » وفی وقت لاحق بينما كان يتولى هذا 
المنصب حصل على نظارة وقف والدة السلطان » كل هذا يشهد باستمرار تغلغله فى 
القصر السلطانى » وعمومًا فبعد سنة ١۹١٠م‏ . كرس الأغا يوىسف نفسه لتدعيم مركزه 
وتقویته » لقد ورد اسمه ناظرًا حتی عندما تولی أمکا زاده ۸۳۵۵۵ حسین باشا 
المصلح من آل كويريللى ( ٠۷١۲ - ۱٦۹۸‏ ) الصدارة العظمى ( رياسة الوزراء ) (°“ > 
وكان أميرا خلال توليه النظارة لمرتين هما الفقاريين أيوب بك وقايطاس بك › 
لقد خلف أيوب يوسف فى نظارة الوقف فى سنة ۱111-186 /⁄ 1۷-۳ - ۷4م 
بيتما أصبح مملوك يوسف » وهو أحمد بك منوقية » فى سنة ۱۱۱۱ هھ / ۱1۹٩‏ - 
١٠م‏ . أميرا للحاج » وياختصار فقد بدا الأغا يوسف مستخدمًا ارتباطاته 
الشخصية بأمراء الحاج الفقاريين ليضع يده على عوائد الأوقاف » ومن الطبيعى آن 
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تصبح مهمته أيسر عندما يكون هناك سلطان متعاطف معه على العرش » أو عندما 
يشغل الصدارة العظمى شخص ذو علاقة طبية معه . 

ومهما کانت تفاصیل مکائد وتدبیرات الأغا يوسف فإن المرء يخرج بانطباع قوی 
أن شل هد ةاد ارة والستطرة الى سارها ع وقف وان اللطان كافك تة 
تأثيره الشخصى وسلطته المؤسسسية » فلم يحدث بعد ذلك أن شيخ الحرم غدا ناظراً 
لوقف والدة السطان رغم الحقيقة القائلة بان عددا من كبار الخصيان السود أتوا بعد 
يوسف » وشغلوا منصب " شيخ الحرم " بعد عزله » إنه صحيح تماما أن نؤكد أن 
الأغا يوسف كان آخر زعيم الخصيان السود يتحلّى بنقوة حقيقى وهو مبعد 
( عن إستانبول ) . 

وحالة الأغا يوسف توضح أن ممارسة إبعاد كبراء الخصيان السود إلى مصر 
يمكن أن تقوى الرّمر المحلية ويالتالى تضعف سلطة الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) 
على توزيع عوائد الوقف » وقد أعطى وقف والدة السلطان الفرقة الفقارية - خاصة 
زمرة ذى الفقار بك » الفرصة لزيادة نفوذهم فى الوقت الذى وّقوا فيه ارتباطاتهم 
بالأغا يوسف . وعلى أية حال فقد أتى وقت تنافس فيه الأغا يوسف مع هؤلاء الأمراء 
الفقارية على نظارة الوقف » وعندما كان مسئول عثمانى - سواء كان مبعدا أم لا - 
يطرح بنقله مع زمرة - أو فرقة - محلية قوية فإنه يكون بذلك قد خاطر بنفوذه ( أصبح 
عرضة لأن تهيمن هذه الزمرة المحلية القوية عليه ) » ومن المؤكد أن مثل هذا التهديد قد 
وجد فى نهاية القرن السابع عشر كما اتضح من حالة البيك إبراهيم بن ذى الفقار 
الذى استغل بنجاح الفرصة التى أتاحها له وقف والدة السلطان بأن فرض الاحتكار 
الفقارى على نظارة الوقف . 

من الواضح أن مسالة إدارة وقف والدة السلطان قد تشايكت مع التطاقين : 
الإمبراطورى ( المركزى ) والمحلى لدرجة أن إصلاح الوقف الحادث فى سنة ٠١۷١‏ 
لم يحقق هذا الهدف كما كان وقف والدة السلطان يحققه » فالإصلاح السابق بدأه 
الوالى بناء على أمر الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) » ووقف والدة السلطان يرجع فى 
أصله إلى النطاق الامبراطورى لكن إدارته تعتمد - من الناحية العملية - على توزيع 
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النفوذ بين النطاقين الإمبراطورى والمحلى » فحيتما يكون للأغا يوسف كبير الخصيان 
السود » يد » فإن هذا يعنى أن إدارة الوقف تدار من خلال النطاقين : الإمبراطورى 
والمحلًى » وفى هذه الأثناء كان النطاق الفرقى ( بكسر الفاء وفتح الراء ا٠نامة۴‏ ) قد 
أصبع واضحًا فى الصورة طالما أن وقف والدة السلطان » والأغا يوسف - على تحو 
خاص - يعرّزان من موقف الفرقة الفقارية » وقد لاحظنا ميلا من المسئولين 
الإمبراطوريين عن الوقف إلى السيطرة على المسئولين المحليين عنه ليدوروا فى فلكهم › 
وكان هذا الاتجاه يواكب الميل إلى الابتعاد عن المؤسسنية الخالصة » والميل إلى تغيير 
الأشخاص القائمين على إدارة الوقف » هذان الاتجاهان وصلا ذروتهما - إن لم يكونا 
قد نشا - فى الضرية الجسورة التى قام بها البيك إبراهيم بن ذى الفقار » ممظة من 
جهوده فى إزاحة تأثير النطاق الإمبراطورى » وغلبة النطاق المحلى . 


البيك إبراهيم بن ذى الفقار وتجدد نظارة البكوات على أوقاف الحرمين 


بعد واحد وعشرين عامًا فقط من تولى ضباط الأىجاقات أمور أوقاف الحرمين عادت 
نظارته مرة أخرى للبكرية ( مؤسسة البكوات ) » ويعطينا وصف الحوليات لهذه 
التغيرات انطباعًا أنها لم تكن تغييرات مؤسسية فى السلطة وإنما كانت مساة 
بكوات أفراد ( بعينهم ) سيطروا على متاصب النظارة بمرسوم سلطانى » فهذا 
المرسوم الذى جعل التغيير ذا صبغة شرعية يظهر وقد عين أربعة أشخاص كنار 
جدد ( للأوقاف ) ووفقا لهذا المرسوم نجد أمير قافلة الحج البيك إبراهيم بن ذى الفقار 
يحل محل الأغا الانكشارى كناظر على وقف الدشيشة الكبرى » وحل البيك مراد 
الدفتردار محل الكخيا الإنكشارى قى نظارة وقف المحمدية » وحل البيك إسماعيل محل 
ألباش جاويش الإنكشارى فى نظارة وقف الحرمين » وحل البيك عبد الله محل الكخيا 
العزبانى ( كخيا العزب ) فى نظارة وقف الخاصكية » والمرسوم السلطانى الذى يعتمد 
إصلاحات قره إبراهيم يشير إلى " كل من هو أغا المستحفظان » وكل من هو باش 
جاويش المستحفظان " وهكذا °) . 
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وهذا التغيير الجديد يتلاءم تماما مع تعيين البيك إبراهيم بن ذى الفقار أميرأ 
للحاج فى سنة ١١1١م‏ . ومع مشروعه لتوسيع دائرة نفوذه » وكان لمشروعه هذا هدفان 
رئيسيان : الهيمنة على كتائب الإنكشارية بتحييد ضباطها الأعلى رتبة » أو - بشكل 
أكثر تعميمًا - إحكام السيطرة الفقارية على المؤسسات فى مصر ( على كل النظام 
المؤسسى فى مصر ) » وليخرج الهدف الأول إلى حيّز الوجود » أقصى الضباط 
الإنكشارية البارزين المنتمين للفرقة القاسمية » وتحاشى كوادر الضباط الأعلى رتبة 
تماما » وتناصر الباش أوده بأاش اكدطولهءهط المنشق كجك ( كشك محمد ) () , لقد 
كانت منافسة ابن ذى الفقار الضباط ذوى الرتب العالية فى الأوجاقات قد جعلته يبدو 
مخططًا لسيطرة البكوات على نظارة الأوقاف بهدف إضعاف هؤلاء الضباط . 

وعلى أية حال » فلابد ألا تهمل العنصر الفرقى ‏ ( الحزبى تجاورًا ) فى 
استراتيجية ابن ذى الفقار ؛ فقد كان الضباط الإنكشارية الذين أقصاهم من القاسمية › 
وكان يهدف إلى ضمان السيطرة الفقارية على أوجاق الإنكشارية » وأكش من هذا فقد 
كان ثلاثة من البكوات الأريعة الذين رشحهم لتظارة الأوقاف من الفقارية » وكان 
الاستثناء الوحيد هى البيك مراد - الدفتردار القاسمى » وعلى أية حال فبعد ثمانية 
أشهر فقط من هذا التحول تم عزل هذا البيك ( مراد ) ليحل محله الفقارى القوى البيك 
إسماعيل » وقد يكون عزل مراد قد أحدث أثراً فى عوائد وقف المحمدية ( وقد يكون 
غير ذى أثر ) طالما أن نقل نظارة الوقف لم يكن - فيما يظهر - تغييرًا مؤسسيًا ( فى 
طبيعة المؤسسة نفسها - والمقصود مؤسسة الوقف ) كما لاحظنا آنقًا » وقد كان البيك 
إسماعيل معينًا بالفعل دفتردارا فلم يكن بالتالى فى حاجة إلى التسيّد على وقف 
المحمدية . 


هذه الاعتبارات تجعل.الأمر يبدو اقرب ما یون إلى کون ابن ذى الفقار كان على 
نحو ما أكثر اهتمامًا بالفرق العسكرية منه بالفرق الحزبية ٠n‏ نامه۴ ( الانتماء الفقارى 
أو الانتماء القاسمى ) فرغم رغبته الشديدة فى تأكيد الهيمنة الفقارية إلا أنه كما هى 
ظاهر كان أكثر اهتمامًا بتطويق ضباط الأوجاقات الذين وصلوا لذروة قوتهم فى أواخر 
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القرن السابع عشر » ويمكن المرء أن يسوق الدليل على أن ابن ( ذى ) الفقار قد أثار 
قضية عامة مع البيك القاسمى قبل أن ينحاز إلى الضابط الفقارى » ومما يدعم هذه 
الفكرة تنافسه مع أكثر ضباط الفقارية قوة وهو الأغا حسن بلفية ( انظر فصل ٤‏ » 
خن ا = ا من السن الإتطيرع) : 

كما أن ماورد عن وقف والدة السلطان لم يرد فيه أبدا أى أمير قافلة حج قاسمى 
ناظرًا للوقف قبل البيك إسماعيل بن إيواظ فى سنة ۱۱۲۳ ه / ٠۷١١١‏ م »ولم يكن 
هناك سوى اثنين من أمراء قوافل الحج القاسمية خلال الأعوام من تأسيس الوقف 
وحتى نظارة البيك إسماعيل : إبراهيم بيك أبو شنب فى سنة ٠١٠٠١ - ۱۰۹٩‏ ه / 
۸م » وأحمد بك منوفية تابع الأغا يوسف فى سنة ۱١۱۱‏ / 1۹۹٠م‏ » وكان 
أب شنب من القوة بمكان لأن غيابه عن الوقف كان يعد مسالة غير مقبولة » وأكثر من 
هذا فنحن نعلم أن إبراهيم بك بن ذى الفقار كان يعتبر قوة أبى شنب مصدر تهديد › 
فقد حاول اغتياله ( انظر الفصل الرابع > ص 1۸ ) » ومع هذا فالطبيعة العامة الوقف 
الخيرى تجعل المتافسة فيه مفتوحة على مصراعيها خاصة لمن تولى إمارة قافلة الحج 
رغم ما اعترى الفترتين اللتين تولّى فيهما هذا المنصب الأغا يوسف من انحراف عن 
الطريق القويم “ » وقد مكُن تولى الفقاريين لإمارة قوافل الحج فرقتهم ( الفقارية ) 
من السيطرة على وقق والدة السلطان . 

وكان برتامج البيك إبراهيم بن ذى الفقار - كما طبقه من خلال نظارة الوقف - 
واحدا من بين برامج أخرى تهدف إلى سيطرة البكلرية خاصة البكلرية الفقارية » وكان 
وقف والدة السلطان بمثابة اختبار لمدى القدرة على السيطرة » وريما كانت نظارة 
أمراء قوافل الحج الفقاريين لوقف والدة السلطان قد شجعت ابن ذى الفقار على 
التحرك نحو أوقاف الحرمين . 

والسؤال الأكثر استعصاء على الإجابة هو ما إذا كاتت خطط ابن ذى الفقار 
للسيطرة على أوقاف الحرمين مدينة بشىء ما للأغا يوسف » لقد كان انتقال مناصب 
نظار الوقف للبكلرية قد حدث خلال الشهور التى أعفى فيها الأغا يوسف ليعين شيخ 
للحرم » وياستعراض الظروف التى تم فيها هذا يبدو من المنطقى أن نخلص إلى أن 
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قرى أوقاف الحرمين فى البهنسا 


والتی کانت تدیرھا مجموعة البلسفية 


ولا تظهر الخريطة إحوة والفشن 


وضع الأغا يوسف إزاء الأوقاف الإمبرطورية كان مرتبطًا على تحو ما برجحان كفة 
بكوات جماعة ابن ذى الفقار فى مناصب تظارة الوقف - كما كان الحال بالنسبة لوقف 
والدة السلطان . وعلى أية حال فمن الغباء أن الأغا يوسف كان مسئولاً عن نجاح 
جماعة ابن ذى الفقار أو العكس بالمكس » والنتيجة الأكثر قبولاً هى أنه فى أوقات 
بعينها أتيح لفريق أن يستخدم الفريق الآخر لتحقيق أغراضه . 

ومد سلطان البيك إبراهيم بن ذى الفقار على أوقاق الحرمين يمكن يفا فهمه 
من خلال تداخل المصالع الإمبراطورية ( المركزية ) مع المصالح المحلية » تماما كما 
كان الحال فى التغييرات الأخرى التى حدثت فى نظارة الأوقاف › وفى هذه المرحلة 
كانت التحرلات فى نظارة الوقف تعود إلى ظروف محلية » لقد كانت السلطات المركزية 
(الإمبراطورية) تذعن بقدر ما كان السلطان يصدر من الأوامر ما يؤيد التغييرات التى 
أحدثها إبراهيم بك » وباختصار فإن الدور الإمبراطورى ( المركزى ) فى هذا التحول 
فى نظارة الأرقاف بدا إلى حد كبير دور متفاعلاً مع ما حدث بالفعل ( آی لم تكن 
المبادرة فى التحول بسبب هذه الأوامر الامبراطورية أو المركزية ) . 

هذا الوصف ملائم اتوضيح طبيعة الأمر الإمبراطورى الصادر فى ٠١١١١‏ ه / 
۸۹م الذى يدعو لعودة أوقاف الحرمين لضباط كتائب الإنكشارية والعزيان ليكون 
الوضع كما هو " فى الأول " “ » وكان السلطان الذى أصدر هذا الأمر استجابة 
لضباط الأوجاقات المظلومین هو مصطفی الثانی الذى كان صدره الأعظم ( رئيس 
وزرائه ) فى ذلك الوقت هو أمکا زاده حسين كوپريللى » ويتوافق تاريخ إصدار هذا 
المرسوم مع محاولة إنعاش إصلاحات كويريللى ( إعادتها للحياة من جديد ) *) » 
ورغم ذلك فإن هذا الأمر ( المرسوم أ الفرمان ) كما تدل كل الشواهد قد تجاهله 
البكوات الذين استمروا فى الهيمنة على نظارة الوقف » ويشير هذا الإخفاق 
الإمبراطورى ( إخفاق الحكومة المركزية فى إستانبول ) إلى التعارض بين ثورة ابن ذى الفقار 
والتحولين الكبيرين اللذين حدثا فى وقت باكر فيما يتعلق بنظارة الأوقاف » وقى هذه 
الحال لم يقم أى وال مصلح بتقنين ( تكويد ) توزيع مناصب النظارة » ولم يعد أى 
قريب للسلطات الإميراطورية ذى طموح يجد وققًا جديدا ( يتولى نظارته ) » وباختصار 
لم تعد هناك ية سلطة إمبراطورية تعمل على تثبيت أى مجموعة محلية فى السلطة › 
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وبدلاً من ذلك أصبحت المبادأة فى يد القوة المطلية » وأجبرت المسئولين الإمبراطوريين 
فى الحكومة المركزية على الاعتراف بسلطانها » بل إن تضخم نفوذ ابن ذى الفقار 
لم يكن.فى اتجاه واحد » فقد أدى تأسيس وقف والدة السلطان ودعمها الدائم للأمراء 
الفقاريين وكذلك دعم كبير الخصيان السود الُمبعد لهم إلى وجود مناخ ملائم ساعد 
على علو شان بن ذى الفقار » ويتقوية قوى محلية بعينها عملت القوى 
الإمبرطورية ( المركزية ) على تمكينها من تعزيز موقفها . 

فما هى إا العتصر الفرقى ‏ ( بكسر الفاء وفتح الراء اد«٠ناءه۴‏ ) الذى بدا 
دافا مسج ل الاق اللي إن الراك الخادة فى ار دازف 
سنة ٠١۷۸‏ فصاعدا تنحاز بشكل واضح الفقارية طالما أن أعضاء هذا الفريق الفقارى 
هيمنوا على مناصب نظار الوقف » ورغم أن الأغا يوسف كان له على الأقل تابع من 
القاسميين إلا أنه يدعم الكتلة ( الفرقة ) الفقارية » وفى هذه الأثناء كان مخطط 
این أ الفقان قد تفي خان الفقارية رغم آنه أيضًا اتبع برنامج إتباع ( أو إلحاق ) 
ضباط الأوجاقات ذوى الرتب العالية للبكوات » وأكثر من هذا فهو باتباعه هذا البرنامج 
لم يتردد فى إبعاد المجموعات المنافسة داخل التكتل الفقارى وحالة زمرة الأغا حسن 
بلفية جديرة بالملاحظة » ومع هذا فحقيقة خلو نظارة الأوقاف من القاسمية خلوا شبه 
تام فى الفترة من ٠۷۸‏ إلى ١١۷م‏ . يشير إلى أن الفريق المواجه ( الفقارية ) قد 
استخلصوا لأنفسهم إدارة ( نظارة ) الأوقاف › ولا جدال فى أن التغييرات فى إدارة 
الوقف الناتجة عن إنشاء وقف والدة السلطان وطموح ابن ذى الفقار قد 
أفادت:الفغارة: 

لقد كانت زيادة الهيمنة البكلرية على يد ابن ذى الفقار فى هذه الأثناء ناجحة 
على المدى الطويل كنجاح مشروعه لفرض الهيمنة الفقارية » ويظهر مثال البيك عثمان 
ذى الفقار وهى أمير فقارى فى القرن الثامن عشر ( ولا علاقة له بالبيك إبراهيم 
بن ذى الققار ) - يظهر أن أمير الحاج لم يكن قادرا على الاحتفاظ بنظارة الوقف 
فحسب وإنما كان أيضنًا قادرا عى مد سيطرته على الأوقاف الإمبرطورية ( التابعة 
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الحكومة المركزية ) » وكما أوضحنا فى الفصل الخامس فقإن البيك عثمان 
رسم خططًا لا السيطرة على نظارة الدشيشة الكبرى فحسب وإنما أيضًا للسيطرة 
على نظارة المرادية والخاصكية ووقف والدة السلطان » وكان هذا أيضًا مع موافةة 
ضمنية للمسئولين العثماتيين الذين لم يتحركوا إلا متأخراً لكبح جماحه . 


زمرة الأغا حسن بلفية وأوقاف الحرمين 


المنافسة ذات الطابع المرير التى كانت بين اين ذى الفقار - داخل التكتل 
الفقارى - والقائد التابع لأىجاق الجمليان «درتلاة« ةه ( الأغا حسن بلفية ) تطرح 
مسالة أهمية نظارة الوقف بالنسبة النفوذ المحلى أو النقوذ على المستوى الإمبراطورئ › 
إلا أن الأغا حسن يقدم لنا مثالاً لطريق آخر السلطة والنفوذ » فلم يكن حسن " بيكا " 
ولا " ناظرا " لوقف إمبراطورى › ولكنه جمع العوائد وكون سلطة إقليمية بحصوله على 
التزامات مجموعة من قرى صعيد مصر موقوفة على الحرمين ( من أوقاف الحرمين ) › 
ورغم أنه هو نفسه كان يقيم عادة فى القاهرة كما يفعل أمراء الحاج » إلا أنه 
ندر أتباعه ووكلاءه بطريقة تجعله يحتفظ بسيطرة مباشرة على قاعدة سلطانه فى 
البهنسا بصعيد مصر » ويذا أصبع له سيطرة إقليمية خالصة مما كان ينقص 
ابن ذى الفقار "ء لقد بدا غير متطلّع لمناصب البكوية الفخمة ولا مناصب نظارة 
الأوقاف الُفضية إلى التفوذ » وعلى أية حال فقد عمل على جعل أتباعه وحلفائه فى 
مواضع تمكنهم من الحصول على هذه المناصب لأنفسهه 9 . 

إا » فى هذه الطرق أكثر فائدة للسيطرة على مناصب التظارة الكبرى 
أو الالتزامات لقرى الوقف الاستراتيجية ؟ لقد سلك معسكر الأغا حسن بلفية الطريق 
الأخير ( للسيطرة على قرى الوقف الاستراتيجية ) فبرٌ بذلك معسكر ابن ذى الفقار 
الذى سلك الطريق الأرل ( طريق الحصول على نظارات الأوقاف ) » ومع هذا فيمكن 
القول إن مجموعة الأغا حسن كانت لا تزال راغبة فى الحصول على مناصب النظارة ؛ 
فالأمر الإمبراطورى ( السلطانى ) الصادر فى سنة ١1۹٠م‏ . والذى يدعو لعودة مناصب 
النظار إلى ضباط الأوجاقات » كان - حتى لا ننسى - بناء على التماس تقدم به 
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ضباط الإنكشارية والعزبان وكان من بين مقدمى هذا الالتماس أحد رعاة (حماة ) 
الأغا حسن » ونعنى به الكخيا مصطفى القازدغلى » ويطبيعة الحال ففى وقت لاحق 
فإن مجموعة بلفية الفرعية وعلى رأسها البيك ذى الفقار احتكرت منصب إمارة الحاج 
على نحو أكثر كفاءة وأبعد أثرا مما فعل - بعد ذلك - البيك إبراهيم بن ذى الفقار . 

يمكن للمرء إذن أن يسوق الدليل على أن الطريق الذى اتبعته مجموعة الأغا حسن 
نتجت عن حالة بسيطة هى حالة حصرم حلب ( التظاهر بعدم الرغبة فيما لا يمكن 
الحصول عليه ) » لقد ركزت المجموعة البلفية على التزامات القرى خاصة التابعة 
لأوقاف الحرمين لعدم مقدرتها على الوصول إلى متاصب الوقف الكبرى » وكانت مثل 
هذه الالتزامات الزراعية ذات أولوية كبرى بين ضباط الفرق العسكرية ( الأوجاقات ) 
بشکل عام ويشهد بذاك سجل الالتزامات ( مقاطعة دفتری ) الخاص بالستوات ۱۷۲۱ - 
۳ہ( » لقد كانت هذه القرى هى مصدر الحبوب التى كانت تصدر لفقراء 
المدينتين المقدستين أثناء موسم الحج » ويدون السيطرة على القرى المنتجة الحبوب 
لا يمكن أن تعنى السيطرة على نظارة الأوقاف سوى القليل » ومن هنا فإن هذه القرى 
كانت أيضسًا محل طمع أمراء الحج الآن أو مستقبلاً » كما اتضح فى حالة البيك 
القاسمى المنافس إسماعيل بن إيواظ » وكذلك شركس محمد فى أواخر العشرينيات 
من القرن الثامن عشر ) . 

لقد استطاع الأغا حسن - وجماعته - بسيطرته على قرى الوقف الاستراتيجية 
السيطرة على تصرفات نظار أوقاف الحرمين » وإذا نحينا سيطرة المجموعة البلفية على 
قرى الأوقاف نجدها - أى هذه المجموعة - قد نعمت أيضنًا بعوائد من الجمارك وتجارة 
البن » وعوائد " حماية " أصحاب المهن والتجار فى القاهرة » " وهى مهام كان يقوم بها 
ضباط ملتزمون بها ۴۵۲۳۴۲ ×ها/ ۲٠ء‏ " . هذه المجموعة من العوائد أعطت المجموءة 
قدرًا من القوة فى المضمارين الاقتصادى والسياسى لم يستطع أمراء الحاج فى فترة 
نالرات 0 , 

ومع هذا فلم يكن الأغا حسن بالضابط الذى يواجهه البكوات بشكل راديكالى » 
فلم يقم بى دور فى حروب ارتب التى بدا البيك إبراهيم بن ذى الفقار شغوفا 
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بخوض ها » ويدلاً من ذلك وجدناه يمزج - بدهاء - الضباط والبكوات داخل زمرته 
ايحصل على أعلى مزايا ممكنة من العوائد المتاحة » ومن هنا فقد صاغ تحالقا مع 
البيك إسماعيل الدفتردار الذى كان هى نفسه قد رقّاه من أغا إلى بك بينما زرغ 
الكخيا مصطفى القازدغلى > وقد أعطته صلته بالبيك إسماعيل ارتباطًا بأوقاف 
الحرمين » مادام البيك إسماعيل - من خلال إعادة التنظيم الذى جرى فى سنة ١١١١‏ 
- قد أصبح مسئولاً عن أوقاف الحرمين » وعلى أية حال قلى أن التماس سنة ٠١۹۹‏ 
نجح قى استعادة ضباط الإنكشارية والعزبان وعلاقات موَدّرة » ما دام كخيا 
الإنكشارية کان واحداً من رعیته ۴۲٣۲٥6‏ » من الواضح أن الأغا حسن تفوق على البيك 
إبراهيم ابن ذى الفقار فى التخطيط المستقبلى ( تسب ما هو آت ) › لقد كانت زمرته 
قد ادت لاهتبال عوائد أوقاف الحرمين إذا ما أتاحت الظروف ذلك » بالإضافة إلى أن 
زمرته قد وضعت فى اعتبارها بدائل للدخل كثير منها نو صلة بالوقف » مما ضمن له 
السطوة فى حالة ضياع أى فرصة من الفرص . 


زمرة الأغا حسن بلفية وكبير الخصيان السود 


هل استفاد الأغا حسن بلفية بحصوله على التزام قرى الوقف الاستراتيجية من 
ارتباطاته الإمبراطورية ( بالسلطات فى إستانبول ) » تلك الارتباطات التى بدا أن 
البيك إبراهيم بن ذى الفقار قد نعم بها ؟ حقيقة إن آحواله قد انتمشت فى ظل واليين 
كاتت ملاقته بهما طيبة خلال العقد التاسع من القرن السابع عشر : » الواليان 
إسماعيل باشا وقره إبراهيم باشا » سمحا للأغا حسن والبيك إسماعيل الدفتردار 
والكخيا مصطفى القازدغلى بتدبير أمور الولاية ( مصر ) بشكل فعال » وعلى أية حال 
فيمكن للمرء أن يستنتج أن الأغا حسن - فوق كل ذلك ES‏ 
مۇر ة بالنلاط العشانى طوال حياته » فالرياسات الأىجاقية التى تولاها تجعله إفرارًا 
من إفرازات البلاط العثمانى » وآكثر من هذا فقد كان راعيه الجاويش محمد قياله 
راه ( من الواضح آنه كان فى وقت من الأوقات متوليًا التزام شبرا قياله - إحدى 
قرى أوقاف الحرمين فى الغربية  )‏ » ومادام الذين يتولون التزام قرى أوقاف 
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الحرمين لابد أن يقرهم - أو يباركهم - كبير الخصيان السود فلابد أن الأغا حسن 
بافية قد نعم بشىء من الروابط مع هذا المسئول ( كبير الخصيان السود ) . 

ا گان عن الغا خسن أن مع مهه جن خا ماف كان الان الي 
ومع أى من التقلبات التى قد تحدث نتيجة ميولهم المتباينة » وكما ظهر فى القسم الأول 
من هذا الاب ققد أشرف بوسف أغا كيين الخضنان السود = على تی ظاهرئ - 
على صعود نجم منافس الأغا حسن ( البيك إبراهيم بن ذى الفقار ) » ومن تاحية 
أخرى تحالف تابع يوسف الفقارى ( مصطقى بك قزلار ) مع المجموعة البلفية » وعلى 
هذا ففى السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر عتدما بسط الأغا يوسق نفوذه 
ببراعة على القاهرة تعلَّم الأغا حسن بلفية أن يستعد لأى احتمال . 

لقد أصبحت ارتباطات الزمرة البلفية بكبير الخصيان السود - فيما يبدو - أكثر 
توًا بعد موت الأغا حسن » وأصبح يمكن الاعتماد عليها بشكل أكثر فائدة » خاصة 
خلال تولى الأغا الحاج بشير لفترة طويلة (( ۱۷۱۷ - ٠۷١١‏ ) » ويينما بدا الأغا 
حسن قد مارس السلطة الفعلية إلى جوار البلفية » فإن مملوكه البيك مصطفى 
بلفية " تلقى مرسومًا رسميًا بإدارة قرى البهنسا المرتبطة بمختلف أوقاف الحرمين › 
وصدر فرماتًا فى سنة ١٣۷١م‏ بتسليم كل قرى الوقف المختلفة فى الإقليم للبيك 
مصطفی کسیریستیه #۲رناءهط۲ه5 ( أى إقليم له حق إدارته إدارة ذاتية بشكل كامل ) 
إلا أنها لا تعد ملكية كاملة له » وتم إدراج تسع قرى بالقرب من بلفية » منها ست 
أمكننى ( أى المؤلفة ) التعرف عليها وتحديدها » وهى التى وضحتها فى الخريطة › 
وهى تمثل المجال الوثيق البلفية فى البهنسا » والحقيقة المادية ( الممموسة ) عن مجال 
النفوذ هذا تؤكد أن التزام قرى الوقف ليست - ببساطة - مجرد مصادر للدخل » 
وإنما كان يمكن استخدامها طريقًا لتوسيع مجال النفوذ الإقليمى * » وبهذه 
الطريقة كانت الارتباطات مع الزعيم الخصى الأسود يمكن تحويلها إلى سلطة 

وتعطيتا حولية الدمرداشى إشارة مثيرة لعلاقة أكثر مباشرة وتونقًا بين مجموعة 
البلفية والأغا الحاج بشير » ويصور الدمرداشى المشهد الذى اختارت فيه الدولة 
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( الحكومة المركزية فى إستانبول ) البيك محمد قطامش أميرًا للحاج ردا على هجوم 
البدو على قافلة الحاج المصرية فى سنة ١۷١١‏ » " وقال أغوات دار السعادة » وفيما 
يتعلق بالدفتردارية » ابن سيدى البيك محمد إسماعيل ‏ » والبيك محمد هذا كان 
ابنًا للبيك إسماعيل الدفتردار زوج ابنة الأغا حسن بلفية" » ولا يستطيع المرء أن 
يخمن المقصود بكلمة " سيدى " لكن فى مواضع أخرى من حولية الدمرداشى وغى 
الملصادر المملوكية ترتبط كلمة " سيد ” بالتكريم (#اءم ) " » ومن ناحية التسلسل 
الزمنى من الممكن أن يكون البيك إسماعيل سيدا " ماك" " للحاج بشير » رغم أن 
الأغا حسن بلفية هو المرشح " لهذه السيادة " بشكل أكثر معقولية » وعلى أية حال 
فريما كان الأمر الأكثر أهمية أنه أشار إلى أن طبيعة العلاقة التى تعنى علاقة السيد 
بالعبد هى حقيقة أن مؤْرخًا محليًا كالدمرداشى قد أدرك تدخل كبير الخصيان 
السود فى أمور مصر وارتباطه ببعض الفرق ١٠ناءة۴‏ المحلية - هى فى هذه الحال 
المجمومة البلفية . 

وفكرة أن تولى التزام قرى الأوقاف تعنى سلطة ونفوذا فى الإقليم الذى تقع فيه 
هذه القرى فكرة لقيت تأييدًا فى الكتابات التى ظهرت بعد ذلك ( ۱۷٤١‏ - ١٤۱۷م‏ ) 
والتى تناولت " الفائض " الذى تراكم لدى الأغا الحاج بشير من عدد من قرى أوقاف 
الحرمين بمصر » وثلاث من هذه القرى سمت كالتزامات لعدد من النبلاء المحليين : 
شعشاع فى المنوفية ألكخيا العزبانى رضوان الجلفى » ويشبيش فى الغريية للجاويش 
الإنكشارى عبد الرحمن القازدغلى » وكلا الباب ط82 -اه داا» فى الغريية لأمير الحاج 
السّابق البيك عمر قطامش ‏ » والمصطلح الذى كان يستخدم فى إسناد القرية 
لشخص ما هو " عهدة فلان " وهى عبارة تعنى ببساطة أن القرية موضوع الحديث 
أصبحت التزامًا للشخص المذكور » والقرى " العهدة " المدرجة فى هذه الرواية كلها 
لأشخاص من الزمرة الفقارية بعد طرد البيك عثمان ذى الفقار » لقد أصبحوا زعماء 
زمرة القازدغلية وحلفائهم الجلفية والقطامشة . وإذا افتراضنا أن هذه القرى "الحهد" 
( بضم العين وفتح الهاء كاءءه٣ا‏ ) كانت تنعم بدعم الأغا الحاج بشير » يكون فى ذلك 
شاهد على أن الزمرة القازدغلية وحلفاعها قد حلت محل بيت #ءده" ذى الفقار برضا 
ضمنى على الأقل من كبير الخصيان السود . 
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خصيان البلاط في الزّمر المصرية 


ومسالة الموافقة الضمنية أو الرضا الضمنى وثيقة الصلة بالطبيعة المتغيرة 
للعلاقة بين ماه إمبراطورى وماهو محلّى خلال القرنين ١۷‏ و ۱۸ ؛ وخلال أواخر 
القرن ٠١‏ أخذ الأغا يوسف كبير الخصيان السود المبادرة بتجميع الأتباع فى مصر 
فكون بذلك قاعدة سلطة على المستوى المحلى » ويبدى من المتطقى أن نفترض أن الأغا 
الحاج بشير القوى اتبع المسلك نقسه من حيث تجميع الأتباع فى المكان الذى هو 
فيه » بشكل مستفن » ويبدو أن الزمرة الجلفية كانت أكثر الزمر التى نتجت عن جهوده 
تماسكًا » ومع هذا فافتراض أن الأغا بشير كان تابعا للبيك إسماعيل الدفتردار 
يضع طبيعة هذا النشاط موضع تساؤل » فإذا كان كبير الخصيان السود الُبعد 
( بضم الميم وفتح العين ) يمكن أن يجتد القوى البشرية فى زمرته ويختار من 
التبلاء المحليين من يضمهم إليها فهل كان يمكن أيضا أن يتم تجنيد كبير الخصيان 
أو اختياره ؟ يمكن المرء أن يتوقع أن يصبع نبلاء محليون أكثر ميلا للتعامل مع 
خصيان البلاط الإمبراطورى سواء كانوا مبعدين أم لا . 

هذه الاعتبارات قد تساعدنا على توضیح ظهور خصی البلاط فى سجل ممتلكات 
الكخيا عثمان الفازدغلى » الأمير ( النبيل ) الذى صنع " "٠۵١‏ " من الزمرة 
القازدغلية قوة محلية هائلة » وقائمة ممتلكات الكخيا عثمان المحفوظة فى أرشيف 
محكمة القاهرة الشرعية تضم قائمة بأتباعة ( توابعه اطة«؛ اا ) » والتاسع من هؤلاء 
" التوابع " شخص اسمه بشير » غا دار السعادة (" ء والمصطلح أغا دار السعادة 
يشير على نحو خاص إلى خصيان الحريم السلطانى فى إستانبول » ويستخدم تباعا 
ليعنى كبير الخصيان السود » وإشارة خصى من خصيان الحريم فى هذا السجل 
يبدو مثيرًا للدهشة تمامًا ما دام الأمير أو النبيل المحلّى كان أقرب بكثير لأن يكون 
تابعا للخصى ( وليس العكس ) » كما رأينا فيما ذكرناه آنقًا » والأكثر من هذا 
أيمكن أن يكون هذا الأغا بشير واحدا من خمسة يحملون الاسم والرتبة نفسهما 
(الأغا بشير ) كان كل واحد منهما كبيراً الخصيان السود فى القرن الثامن عشر؟ 
ويبدو أن اثنين فقط من هؤلاء الخمسة يمكن اعتبارهما من زمرة الكخيا عثمان : 
الحاج بشیر ( ۱۷۱۷ - ١٤۱۷م‏ ) وپشیر الثالت ( ٠۷٥۲‏ - ١٠۷١م‏ ) . 


ولم يستقر الحاج بشير فى القاهرة سوى فترة قصيرة : ما بين إبعاده إلى قبرص 
وتعيينه شيضًا الحرم النبوى فى المدينة وفى طريق عودته إلى إستانبول ليبدآ عمله 
ككبير للخصيان السود فى البلاط » ومع هذا فمن المؤكد أنه كون علاقات قوية فى 
مص ريما يكون قد كونها أثناء السنوات الأريع التى قضاها فى المدينة ( ۱۷١۳‏ - 
۷م ) ويمتدح الجبرتى الحاج بشير بأن عزا إليه تأسيس الزمرة الجلفية » ويلمح 
الدمرداشى إلى أنه من زمرة البيك إسماعيل الدفتردار » ولكن البيك إسماعيل كان قد 
مات مثذ عدۃ سنوات ( قبیل وصول الحاج بشیر إلى مصر » وإِن کانت زمرته ( ی 
زمرة البيك إسماعيل ) قد استمرت ( بعد موته ) مزدهرة › وفى هذه الأثناء لم تكن 
زمرة الکخیا عثمان القازدغلی قد انتهت اليه حتى العقد الثانی ( ۱۷۲۰ - ۱۷۲۹ ) » 
وفی هذا الوقت کان الحاج بشیر قد اختفی فی إستانبول ( منهمکا فی عمله ککبیر 
للخصيان السود ) . 


اما بشیر الثانی او مورالی ل٥۲٥۷‏ بشیر ( ٠۷٠١۲ - ۱۷٤١‏ ) ققد تم إعدامه حتى 
قبل ان یری مصر " » وخلفه الذى سنطلق عليه تسهيلاً اسم بشير الثالث أصبح 
کبیرًا الخصیان السود فی سنة ۱۱٩۰‏ ه / ۲٥۱۷م‏ فى إستانبول ثم خلع وتم إبعاده 
إلى مصر قى سنة ١١١۸‏ ه / ١٠۷٠م‏ » ويحلول هذا العام كان الكخيا عثمان 
القازدغلى قد مات منذ حوالى عشرين سنة » من الواضح إذن أنه لا بشير الثالث 
ولا الحاج بشير كانا من الأتبا ع الخصيان للكخيا عثمان . وعلى أيه حال فإذا دخل آى 
من هؤلاء الذين يحملون الاسم ( الأغا بشير ) إحدى الزمر فى مصر قبل أن ينضم 
إلى مجموعة الخصيان فى البلاط فإن الفكرة ( المشروع ) تصبح أكثر معقولية من 
الناحية الظاهرية » فالخصيان - تقليديًا - كان يُحضرهم للسلطان العثمانى والى 
مصر الذى كان يشتريهم من أسواق الرقيق بالقاهرة بعد أن يكون قد تم شحنهم من 
سنار ودارفور » وبعد أن يقوم اختصاصيون أقباط بإخصائهم فى صعيد .صر ©" > 
وكان الوالى يختار الخصيان لنفسه من القافلة نفسها التى يرسل منها الخصيان إلى 
السلطان العثماتى » ويالنسبة لخصيان الحريم كان ابد أن يتدربوا فى دار الوالى قبل 
نقلهم للحريم السلطانى » وكان النيلاء فى مصر - بالتاكيد - يختارون الخصيان من 
هذا الطريق نفسه » وكانوا ولا شك يهدون بعضًا من خصيان زمرهم القصر السلطانى 
كلما ترقوا فى الرتب وفى الساك الوظيفى . 


ا 
Oo‏ 
یا 


وإذا قبلنا فكرة أن الأغا بشير الثالث انضم إلى زمرة الكخيا عثمان القازدغلى 
فى الفترة ما بين استرقاقه والتحاقه بالخدمة قى القصر السلطانى » فإن هذا الأمر 
يكون مقبولاً » وعندما أصبح بشير الثالث كبيرًا الخصيان السود فى سنة ١١۷٠م‏ . 
فريما كان سنه - على الأقل - ستين عاما » وكان من الطبيعى أن يعنى هذا المنصب 
خدمة طويلة فى الحريم السلطانى : ومعظم كبار الخصيان السود تولوا المنصب قى 
آواخر حياتهم » وكانوا يظلون فيه فترة تتراوح ما بين عام وخمسة أعوام » وسرعان 
ما کانوا يموتون بعد عزلهم » وطالما أن معظمهم كان يتم إخصاؤهم قبل البلوغ أو عتثده 
فيمكننا آن نحسب أن استرقاق بشير الثالث جرى قبل فترة تترواح ما بين أريعين 
وخمسين عاما قبل تعيينه كبيرًا للخصيان السود » وعلى هذا فلايد أنه انضم إلى زمرة 
الكخيا عثمان بعد سنة ١١۷٠م‏ . بقليل » وقبل تعيينه فى القصر السلطانى للمرة 
الأولى قبل سنة ١٠۷٠م‏ . بقليل ‏ » وكان الكخيا عثمان فى ذروة سلطانه فى 
العقد الثانی ( ۱۷۲۰ - ۱۷۲۹ ) وپواکیر العقد الثالٹ ( ۱۷۳۰ -؟ ) وکان - كما 
هو مفترض - قد كون لنفسه حاشيه قبل وفاة حاميه الكخيا حسن فى سنة ١١۱۷م‏ › 
وعلى هذا فييدى أنه من الممكن ( من حيث التتابع الزمنى على الأقل ) أنه قد ضم بشير 
,أغا الثالث لزمرته خلال هذه الأعوام . 

فإذا كان بشير الثالث هى فعلا كبير الخصيان السود الإميراطوريين الذى ظهر 
اسمه فى سجل وراثة الكخيا عثمان » فلا شك إذن أن انتسابه يعطيه الأساس الذى 
یبتی عليه عندما عاد للقاهرة عند عزله فى سنة ١٠۷٠م‏ » وريما يساعدتا هذا الارتباط 
على فهم ما ورد فى كتاب " وصف مصر " الذى أعدته القوات الفرنسية المحتلة » عن 
منزل فى الأزيكية خاص بالأغا بشير » ووفقا لا ذکره آندریه رایموند ۴4۷٣0٩۸٩۵‏ 
فهذا المنزل قد تم إنشاؤه فى الفترة من ٠۷٠١‏ إلى ۷۹۸٠م‏ ( الحملة القرنسية على 
ن 

وهذا المنزل القام فى الأزيكية يصبع على نحو خاص مثيرًا للجدل عندما نستدعى 
للذاكرة منزل الأغا يوسف فى سويقة عصفور الذى ورثه يوسف من حاميه الأغا تاز 
( طاظ ) ياتور على وانتقل بعد ذلك لمماليك ( مماليك يوسف ) » فهذا المنزل - يبدو آنه 
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كان امقر الفعلى لكبير الخصيان السود الُبعد ووكلائه وأتباعه » وريما كان متزل الأغا 
بشير فى الأزيكية - على النحو نفسه - قد تم إنشاؤه لتحقيق هذا الغرض نفسه » أى 
كقاعدة جديدة للخصيان الْبْعَّدين » وممثلاً لانتقال مركز إقامة النخبة » ومن ثم يمثل 
قوة سياسية لا هو كائن غرب الأزبكية » وأكثر من هذا فقد كانت الأزبكية موقعًا 
ملائمًا مثل هذه المراكز القيادية ؛ فقد كان منزل الأغا بشير بالقرب من منزل راعيه 
الظاهرى الكخيا عثمان القازدغلى ويالقرب من مذزل حلفاء عثمان من التجار الشرايبية 
ذوى النفوذ » وأكثر من هذا فقد كان المنزل محاطًا بمقار إقامة أكثر نبلاء القازدغلية 
فى أواخر القرن الثامن عشر خاصة البيك إبراهيم › والبيك مراد › والبيك إسماعيل 
الذين حكمو! القاهرة خلال العقدين الثامن والتاسع ( ۱۷۸۰ - ۱۷۹١۹‏ ) » هذا التجمع 
أحال الأزيكية - بالفعل - إلى بحيرة قازدغلية . 

كل هذه الاعتبارات تساعدنا فى توضيح العلاقات بين الكخيا إبراهيم القازدغلى 
وكبار الخصيان السود » لقد وصل الكخيا إبراهيم إلى السلطة على أنقاض الأغا 
الحاج بشير ؛ ذلك أن موت الخصى العجوز عجل بسقوط مجموعة قطامش › وإبعاد 
الكخيا عبد الرحمن القازدغلى فى الوقت تفسه » وتشير الأدلة فى هذه الظروف إلى أن 
صعود الكخيا إبراهيم لم يكن ممكتًا إلا بتعاونه مع أخلاف الأغا الحاج بشير : الأغا 
مورالی بشیر ( ۱۷٤٦‏ - ۲٥۱۷م‏ ) » والأغا بشیر الثالت ( ۱۷٥۲‏ - ١٠۷٠م‏ ) » 
والأهم الأغا أبو كف أحمد ( ٠۷٠١‏ - ۸١۷٠م‏ ) المتافس الأول للوالى راغب محمد 
باشا » والحقيقة أن أيا كف أحمد استقر فى القاهرة قبل أن يصبح خازندار البلاط فى 
سنة ١٠۷٠م‏ » فقد كان إا حاضراً ( فى القاهرة ) عندما كان الكخيا إبراهيم فى 
ذروة سلطانه » وصدرت عدة أوامر سلطانية بشأن استعادة ممثلکات أبى كف بعد موته › 
ويُفهم من هذه الأوامر أنه كان - إلى حد ما - يعتمد ماليا على الكخيا إبراهيم ‏ » 
ولذا فإن أى فضل قدمه لإبراهيم إنما كان ردا للجميل . 

وتفيد أمقة الكخيا إبراهيم والكخيا عثمان والبيك إسماعيل الدفتردار أن زمرتى 
البلفية والقازدغلية عملتا على غرس خصيان القصر السلطانى فيهما ( فى الزمرتين ) › 
وهذا يعنى ما هو أكثر من مجرد مجاملة كبير الخصيان السود على أمل الحصول على 
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التزامات قرى أوقاف الحرمين » لقد كان هذا يعتى أيضًا ضم الخصيان الشبان فى 
إحدى الزمر تم تقديمهم فى وقت لاحق للقصر السلطانى » على أمل ألا ينسى الخصى 
هذا الإحسان ( وعلى هذا فقد ظل الأغا الحاج بشير يتذكر إحسان البيك إسماعيل 
وفضله عليه ) » وقد يعنى هذا أيضًا صياغة تحالفات مع الوكلاء أو المشمولين بالرعاية 
من الخصيان السود الذين يمارسون مهام مناصبهم بالفعل أو الذين تم إبعادهم عنها 
كما فعلت البلفية مع البيك مصطفى القزلار وكما فعلت القازدغلية مع الجلفية . 

لقد كانت الزمرة القازدغلية تتوقع كما توقعت البلفية قبلها أن رعاية خصى شاب 
يكون تابعًا للزمرة التى أحسنت إليه » هذه الاتجاهات الانتهازية جعات خصيان الحريم 
أعضاء فى الزمر وذوى دور فى التراث السياسى النخبة العسكرية فى مصر » لقد كان 
هؤلاء الخصيان يشكلون رياطا دائما بين الرّمر المحلية والقصر السلطاتى عندما يمكن 
الأمير ) إلى أعلى المناصب فى مصر وأكثرها ريحية » وعند أى مواجهة مع الوالى 
العثمانى فى مصر أو الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء فى إستانبول ) يمكن أن يكون 
كبير الخصيان السود حليقًا قويًا يمكن الاعتماد عليه » وفى الفترة من ٠١۷۸‏ إلى 
٤‏ - مع استناءات قليلة - كانت الجماعة التى تحظى بتأييد كبير الخصيان هى 
التی تسیطر على مصر سواء آکاتوا ضباط آوجاقات ام بکوات (' . 


ويجب ألا تغفل للحظة عن حقيقة أن أداة كل هذا التبادل السلطوى بين المركز 
( العاصمة إستاتبول ) والولاية » كانت هى الزمرة » فالخصى لم يكن يملك سلطانا 
أو نفوةا لمجرد أنه خصى وإنما لارتباطه بزمرة بعينها » فالعضوية فى زمرة نافذة فى 
القاهرة - سواء كانت زمرة الوالى أو زمرة آخرى - كان يمكن أن تكون مدخلا للقصر 
(البلاط) السلطانى » وفى المقابل كان الانتماء إلى زمرة السلطان (حاشيته أو بلاطه) 
بمكن كبير الخصيان السود من القبض على رمام سلطة على المستوى الإمبراطورئ » 
والنقوذ فى كلا المجالین ( الإمبراطوری والمحلّیٰ ) سواء کان أثناء تولّی كبير الخصيان 
السود لهام منصبه أو بعد تركه » كان يمكته من حماية الزمر فى مصر » بل ويجعله 
يحاول بناء زمرة خاصة به لدعم نفوذه فى البلاد التى تم إبعاده فيها » ولا شك أنه من 
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الخطاً أن نؤكد أن عملية الإخصاء لا تؤشر فى مقدرة المخصى على أن يكون عضوا فى 
المجتمع العسکری فى مصر » فالخصی لا يصبع بیکًا أو ضابطًا فى الأوجاقات › 
وآكثر من هذا فالخصيان يواجهون شكلاً من أشكال الحواجز الرأاسخة عندما يشرعون 
فى تكوين زمر كبيرة ودائمة »› وذلك هو الهيكل العام الذى تعمل من خلاله شبكة من 
الرعاة والذين هم محل رعاية تلك الشبكة المتسمة بالحيوية التى ريطت النطاقين 
الإمبرطورى والمحلى » كما ريطت العناصر المختلفة داخل النطاق المحلًى ذاته . 
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Faroqhi , Pilgrims & Sultans pp. 80,90‏ 
Mehmet Süreyya , Sicill-i Osmanli , 4 vols, in 3 ( Istanbul . A.H. 1308 ) VOL. 3, P. 113‏ )6{ 
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)٠١(‏ ملاحظة ”ااام على بطاقة ميكرو فلمية ( جامعة برينستون ) تفيد أن رطبة ۲۵۸04 فى إحدى 
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وانظر أيضْنًا فصل ه ١‏ حاشية ۲۲ . 

(۱۹) أحمد شلبی › أوده ۰ ص ۲۹۰ . 

. )۴٥.185( ) الحلاق » تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية العثمانية‎ )۲١( 

(۲۱) انظر فصل ۲ ؛ وعلی النقیض نجد سجل رواتب ۱۷۲۷ - ۱۷۳۸ لا يورد إلا اثنین من توابع كبير 

(۲۲) انظر فصل ۳ . 

)"( الحلاق » تاريخ مصر القاهرة ۴٣ 0 r.)‏ ) وآحمد شلیی 0 وده ۰ ص ۱٩۹۲‏ » والدمرداشى ¢ 
درة ۲ ص ۱۷ - 1٩‏ > والجبرتى ١‏ عجائب » مج ١‏ ص ۷۷ . 

. )۴۵217 ۷. ( الحلاق وتاريخ مصر القاهرة‎ )۲١( 

)۲٠(‏ يصف الدمرداشى كيف أن الأغا حسن بلقية وزوج ابنته إسماعيل بك قد توسطا مصطفى بك عند 
الوالى حسين باشا » ليحصل مصطفی على حكم إقليم جرحا ( درة ص ۸ه - ٠۹‏ ) . 

)۲١(‏ الدمرداشى » درة ص ٠۲۲‏ » وانظر أيضًا الحلاق وتاريخ مصر القاهرة ( .۷ 219 ۴۵ ) وعن 
الحكى انظر : 

Badr & Crecelius , “ The Waqfs of Shahin Ahmad Agha “ 92. no. 73 

(۲۷) الحلاق وتاريخ مصر القاهرة )۴١213۲.(‏ , 
فيها منزله فى سويقة عصفور » وعندما وصل مبعدًا إلى القاهرة استعاد وكيله فى القاهرة المنزل . انظر 
الحلاق ؛ تاريخ مصر القاهرة » ( 222 & .۲ 220 ۴۵5 ) . أخبار النواب (40۲ .۴۵ ) وأحمد شلب » أوده ؛ 
ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 

Defteri gg. no 491 )۹(‏ ¡ - مMuhimm‏ ( منتصف رجب ۱٦۹۰ / ۱٠١۱‏ ) تشیر إلی مصطفی بك 
کوکیل للاأغا یوسف ٠‏ وكوكدل للحاج الأغا بشیر أصسبح اسم مصطفى بك هو ( المتصرف ) وتعنى المدبر ليلاد 
(أراضى ) القاسمى عبد الرحمن بك دلحه يعد هروب هذا الأخير إلى إستانبول طالبًا وساطة الأغا الحاج 
بشیر . انظر الدمرداشی › درة ص ۲۹۳ 

Muhemmi - i Misir, vol 4 no. 8 ( 1139 /1726-7) 

Hathaway " The Role of Kislar Aghã 145 

(30) Muhimme - i Misir , vol. 1 , nos 447 ( 1128/1716 ) 471 (1129/1717) 

(31) Muhimme - i Misir , vol. 4 , no 514 (1145/1732 - 3) vol. 5. nos 44, 56 ( 1146 / 1733 - 4 
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یشیر مجاد د [ رقم ٦ء‏ ) تکل غریب ( غير مالوف ) محمد کوکیل خرج ۵٥‏ أى ممول بالؤن 
المخازن الإميراطورية ( العثماتية المركزية ) . ريما يكون الناسخ قد خلط بين الأغا محمد ومحمد يك قطامش 
( قارن بالوثيقة رقم ١١‏ ء مجاد “ ) 

(۲۲ ) عن قرى الدادا سبع فى الغربية وواحدة قى المنصورة واثنتان فى قليوب ؛ وثلاث فى المنوفية ٠‏ 
وواحدة فی الشرقية » ووأخىدة ر او اثنتا ) قى البحيرة . وعن قرى الصعيد ٤‏ أريع فى البهنسا »> ووأحدة 
} او انتا فی الجيزة ووآ٫حدة‏ قی اأغيوم 

Topkapi D 2520 / 1-3 

(TY)‏ الحلاق . نار - . - ر الاهرة ( ۷-205۲ ۴۵5 ) أخبسار التواب )۴١34۲(‏ أحمد شلبى ؛ 
وده ED‏ ۷ . تائم اس يأعذ ا eh‏ إلى اأهيمنة التي حققها بعد ذلك الاش جاويشية فی الإنكشارية 
والكخياوات قى العزبار. . 

)۴٤(‏ الحلا ١‏ اريخ مصر القاهرة ( .۷ 203 ۴۵ ) صهر النقيب ( نقیب داماد ) أی زوج ابتة نقيب 
الأشراق . 


ıalıe Hathaway “ sultans, pashas...” : أتظر‎ )۳۵( 


۳۷) الحلاق › ناريخ مصر القاهرة (. ۷ 179 ۴۵ ) تشير إلى كنعان أفتدى تأبعم محمد باشا »› وقد ورد 
كنعان كوكيل للأعا موصلى فى قضية ملكية فى سجلات المحكعة الشرعية بالقاهرة / 7800 Top Kapi Ë‏ ( 
(70 - 1669/ 1080 تشير إلى أن كنعان استولى على الممناكات الخالصة الموصلى عند موته ( أى موت 
الوصلى ) . 

(۳۷) قر قاش علی باشا سی ( عيْن ) کنعان قائمقام وهی على فراش الموت ( الحلاق » تاريخ مصر 
القاهرة < Fo 2U3v.‏ « وأخبار النواب > .33 Fo‏ > وأححمد شلیی . وده ص Î‏ ) ومن المهم أيضا أن 
نذکر أن قره قاش على تم دفته بالفرب من معلْم کنعان الخاحس شيسوهار أوغلو محمد باشا . 

(۳۸) بینما کان قره قاش على وزيرا كان البوستانجى إبراهيم ضمن كتانب البستانجية فى القعسر 
ااسلطانى » والبستانجية كتيبة عسكرية قريبة من السلطان . اتظر : 

El , s.v. “ Bostandji “ by 1.H. Uzuncarsilı 
(39) Pococke , A description of the East, vol. 1. pp. 166 - 7 


)٤١(‏ فى الحلاق » تاريخ مصر القاهرة ( .۷ 159 )۴١‏ أن الإغا الإنكشارى إبراهيم أشار إلى أنه أتى 
سن القصر السلطاتى . وكان الأغا الإنكشارى قد عين ناظرًا لوقف ضريح عقية ين عامر واستعاده منه آبو تور 
محمد باشا )1-٠١٠١ / 1-١٠٦۳(‏ ووقفا تكية صوفية بالقرب من قدم النبى شرق القاعرة القديمة والتى 
بناها ملك إبراهیم باشا ( ۱۰۷۱ - ٤ - ۱١1۱/۶٤۷‏ ) انظر الحلاق ؛ تاریخ مصر القاهرة , ٭ 157 .۴۵۶ ) 
( .۷ 189 وأخبار النواب ( .7 26 .۴۵ ) . 


)١١(‏ انظر الحلاق » تاريخ مصر القاهرة (۲ 215 ۴١.‏ ) عبد الكريم ؛ تاريخ و تاريخ مصر ( بالتركية 
العثمانية ) ( 6 )۴١١9‏ القرى هى ماوى وتوابعها ( فى الحلاق وعبد الكريم : توابع ) فى الأشعموتين . وييرما 
وتاتيا ۲۵1۷3 والجمفرية فى الغربية . انظر أيضا ٤33‏ أمه )مه٣‏ . وقد ورد هذا الوقف باختصار فى " أخبار 
النواب ” ( .۷ 37 .۴۵ ) وأحمد شلبى ( آوده ٠‏ ص ٠۷١‏ ) الذى أسماه وقف الحاصكية لأن جولنس أمة الله 
كانت مقرية من السلطان الحاكم ( خاصة : أ)#وعجا ) . 
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: انظر على سبل المثال‎ )٤۲( 
Topkapi E 33/16 , paragraph 3 Line ! 

وقد ورد اسم یوسف بوص ف ه ناظر! قى 1۰.۸ - .11۹1/1 (E Y — \¥. 1/۱ ( Topkapi E 33/4 J ) A-‏ 
(33/22 وکناظر سایق فی ۱۱۹۹/۱۱۱۱ ( 33/19 ٤‏ ) . وقى حالات أوقاف سلطانية ( إمبراطورية ) أخرى 
کان کبیر الخصيان السود يشغل منصب الناظر وهو قى متصبه فى إستانيول » وکان الأمراء الحليون 
یخدمون بوصفهم تظارا محلّیین ( أو متولّین ڃمع متولى ) . ومن واجبات شيخ الحرمين اتظر : 

Faroqhi , Pilgrims & Sultaus, pp. 153 - 4 
: ذو الققار‎ )٤١( 
Topkapi E 339 (dated 1093/1682 ) but Covering expenditures For 1091/1680 , E 33/14 (1094/1683) 
. إبراهيم‎ 
E 33/23 )1١١٦١ اظر تباعا فی سنة‎ JE 33/24 (1116; . in an 1116 addendum to E 33/22 ( 1113/1701-2) 
Eyub has raken possession of yusul Agha Falız 


استولى أيوب على فائض الأغا يوسق » وقى سنة ٠٠١١‏ - ١١١١م‏ . من المغترض أنه كان ناظرا . 

. کان ايوب بك " تابع " درويش بك‎ ()٤٤( 

- ٠٦۹٥ ( ورد أيوب أول مرة بوصفه ناظرًا أثناء الصدارة العظمی لإملظ ۴۱۳45 محمد باشا‎ )٤٥( 

) ۴١١ 42 ۷. ( تاريخ مصر القاهرة ( بالتركية العثمانية ) ( .۷ 226 ۴۵) آخبار النواب‎  قالحلا‎ )٤١( 
:ص ۷۵0 . حدٿ ها التغيير‎ ١ الجيرتى » أخبار » مج‎ ٠ ۱۸۷ ص‎ ١ يالتركية العتمانية » أحمد شلبى › أوده‎ 
قی رییع ثاتنی .-1\ هھ / دیسمیر 1۱ ولا ندری إن كان الكخيا الإتكشارى قد أوكلت إليه نظارة وقف‎ 
. المحمدية فى هذا اوقت أم يعده‎ 

(é۷)‏ الدمرداشى › درة ۰ ص ۱۲ Y=‏ . الجيرتى › مج ١‏ س T.‏ . الحلاق ١‏ تاريخ مصر القاهرة 
۴٥ 225 ۴ (‏ ) . آخبار التواب ( ۴٣5 38 ۷.٤١‏ ) أحمد شایی ء أودہ ۰ ۱۸ ١‏ عبد الکریم تاریخ مصر )۴٣١5 98 ۲ ؟٤( ١‏ . 

Muhimme - ¡ Misir „ vo 3, no 222 ) 1720 s' ( (4A)‏ لى - على أية حال -- هذا الائطباع » وعلى 
أية حال فالمجلد الرابع ( الويقة ٠١‏ ) من هذه المجموعة تفسها تذكر الكخيا إبراهيم أقندى ناظرًا لوقف 
الوالدة ( والدة السلطان ) فی الفترة ۱۱۲۰ - ٤ - ۷۲٣۳ / ۲٣‏ ء رغم أنه کان متمرکرا فی جدة » ویالتالی 
قد يكون المعتى أنه تاظر لوقق الوالدة فى موقعه ( جدة ) . 

E 5211/22 )4۹(‏ )مه ( منتصف ذى العقدة ٠١١١‏ / يونية ٩۱1۹م‏ ) . 

: عن إصلاحات حسين کویریللى ء انظر‎ )٠١( 

Lewis V. Thomas , A study of Naima, ed . Norman ltzkowitz ( N.y., 1972 ) pp. 66 - 82 

- إدارة هذا الإقليم تعنى - بلا شك - نفوةًا على منطقة بدوية » وربما يفسر هذا تسمية الأغا حسن‎ )١( 

أحيانًا - “ شيخ نصق سعد " إشارة إلى فريق البدو المتحالف مع الققارية . انظر : الدمرداشى » درة ‏ ص ٠١‏ . 
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E‏ . لقد سیق O TOE E E TH EE‏ لان 
حسن رقاه من أغا إلى بك . 
Maliyeden Müdevver 1350 ( 1134 - 5 )‏ )53( 
)٥٤(‏ انظر : 154-7 “ Hathaway “ The Role of Kiziar Agasi‏ 


Raymond , Artisans et Commercants vol. 2 , عن ممارسة " الحماية ˆ انظر : 92 - 688 .صص‎ )٠٥( 
Raymond, Soldiers in Trade “ 18, 22 


وعن دور الإنكشارية فى الجمارك » انظر : 28 - 618 .صم , 2 Raymond, Artisans et Commercanis , vol.‏ 

. ٠ه انظر القصل الرايم » ص‎ )١( 

٠١ اتظر الدمرداشى » دره ص‎ . ۱۷٠۰ ترقی من أغا فی كتائب الشركس إلى بك فى سنة‎ )٥۷( 

(58) Muhimme - i Misir vol . 5 . no 18 ( 1146 - 1733-4) 

€ کتب رتشارد Richard Pococke TT‏ 2 بواکید العقد ا من القرن ۸4 واضعًا تخا 

٤۰۷ »رە ؛ ص‎ E a) 

Ayalon , L'esclavage du Mamelouk pp. 25 ff ٠ أنظر‎ (4Y 
Ayalon, Studies in al - Jabarti 275 - 6 

ووفقا ما نکره ۸۵0۸ E‏ ) نادرة الاستعمال فى ظل السلطنة المملوكية > بينما شاع 

استخدامها فى ظل العثمائيين 


(62) Topkapi D 2520 / 1 ( 1159) 
(63) Tuchacherer, “ Pelerinage “ 159, no 10 


Es ١ مات فی ستة ۱۱۹۹ / ۱۷۰۷ وفق ما قاله الجبرتى ( عجائب » مج‎ )1٤( 


)1( عن ظروف إعدامه اثظر : أحمد رسمى أقندى ( 0۲ں - اة ا#اأ"ة؟ ) إستانبول »| 
السليمانية « مخطوط MS Esad Efendi 2258 / 1 Fos 11r f‏ .„ 


. ۲ انظر حاشية‎ )١١( 


(1v)‏ ) وٹائق Snr‏ ¦ - أ٥ا‏ ) لا تساعدنا إل قليلاً لمعرفة مت ونل بشير الثالث إلى القصر لأنها 
نادزا ما تذكر تواريخ مباشرة كبار الخصيان ن السود مالم قى القصر كمأ لا تذكر التواريخ التى حصلوا 
فیا على رتبهم . 
Raymond , “ Essai de geographie "73 ff.‏ )68( 
Behrens, Abouseif, Azbakiyya & its Environs , pp. 72 - 73‏ 
Mühimme-i Misir , Vol. 7, nos, 405, 411, 442, 450, 455 (1171/1758(‏ )69( 


) ( حدٹت استٹناءات خاصة فى العقد الثانی من القرن ۸( ۰-- ۱۷۲۹ ) عندما کان الناقسان 
e TT‏ إلى ابن إيواظ dd‏ 
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هذه الدارسة عن أصول القازدغلية كااآودل2ة۵ تتبعت الزمرة العسكرية منذ 
بداياتها الظاهرة كممجموعة من العسكر فى أحد الأفواج العثمانية إلى أن وصلت إلى 
مرحلة الزروة كنخبة متشابكة أصبحت هى الأثرى والأكثر نفودًا فى مصر . فمصالع 
زمرة القازدغلية فى مختلف مراحل تطورها ريطة ما بين الفوج والبكلرية ماءنارمط 
والسلطة الأمبرطورية . لقد ربطت نفسها بحاشية أحد النبلاء الراسخين » الذى ارتبط 
ددوره ارتباطًا شقا بالمركز الأمبرطورى imperial Center‏ وعم برعاية الطواشی 
الأسور الرئیسی ٢عcںہںE‏ )kعواB Chief‏ » الكخيا مصطفى در١ة»‏ فأسس أتباعه 
الخاصين به المكوتين من المماليك وأيضسًا من الأناضوليين الأحرار بالمولد ( المولودين 
أحرارًا ) من بين فوج الاتكشارية . وكان خلفاؤه - خاصة الجاويش عثمان القازدغلى 
ا ۆQazda Osman Çavus al‏ - قد قادوا الٰزمرة t۸ne طuںse ۸٥۱۵‏ لاکمال سیطرة کتائب 
الانكشارية 5م۲٠٥‏ رامول حتى عندما بدأوا فى البحث عن أتباع خارج الفوج . 
وأكثر من هذا فإن الدلائل تشير كما رأينا إلى أن الجاویش عٹمان s۳٢ Çavuş‏ 
حافظ على روابط القازدغلية ءااؤد۵4z0‏ بالزعيم الطواشى الأسود Chief Black‏ 
Eunueh‏ . وأخيرًا » فإن الزمرة القازدغلية - فى ظل الكخيا إبراهيم ۸3۸۷3 اخترقت 
البكلرية اهءالإمط . وحتى فى هذه الظروف نلاحظ وجود أدلة تر بين الحين والحين 
تشير إلى استمرار الروابط القازدغلية بالزعيم الطواشى الأسود . وعلى هذا النحو 
زرع ( آنل ) القازدغلية ناۋة۵ه۵ روابط قوجية ( بالفوج ) والبكلرية والامبرطورية › 
ويمكننا أن نقرو استمرارها وطول بقائها إلى نجاحها فى إقامة هذه الروابط الأنف 
ذکرها والاحتفاظ بها . 
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إن نموذج القازدغلية يظهر كيف أن سياسات مصر العثمانية المتسمة بالشدة 
إوسهء والتعثر ( الفوضى ) قد سارت إلى نهاية الشوط من خلال الزّمر العمسكرية › 
خاصة خلال أعوام عصبتى الفقارية والقاسمية وما تلاها . فعلى أيام الكخيا مصطفى 
القازدغلية ااؤدلعهة ءاه والأغا حسن بيلينمية اا8 كانتى الولاءات للقصبة ١0نا۴ac‏ 
وإلى حد ما الرتبة ٠۵١۸‏ قد خففت من حدة التنافس بين الزمر العسكرية القردية على 
نحو ما . وعلى هذا فإن الأغا حسن وصهره ( زوج ابنته ) إسماعيل بك لم يفعلا سوى 
القليل لمواجهة مكائد تابعهم الفقارى إبراهيم يك ابن ذى الفقار . وبحلول العقود الباكرة 
فى القرن الثامن عشر كانت هذه الروابط ( روابط الزمر ) قد بلغت مرحلة الضعف 
( أو ويتعبير آخر اعتراها الجهد ) لدرجة أن الجاويش عثمان القازدغلى ”٣ء0‏ 
2di‏ اھ ۷s‏ - على سبیل المثال - قطع عری التضامن الفقاری ا۲٥۴۹‏ أن 
اتخذ جانب الحلف القاسمى ءءااة امإو بزعامة محمد بك الشركى ءع)إمÇ‏ 
Mehmed Bey‏ . والكخيا إبراهيم القازدغلية ومناقسة عثمان بك ذو الفقار إذ تتافسا 
فى وقت لاحق على أن يفتش معا مرق 51۲٠۵5‏ العصبة الفقارية . ورغم أن العصبتين 
( الفرقتين ) الكبيرتين كانتا تتكونان من زمر عسكرية » فإن المنافسات بينها كان 
یمن أن تدمرها » وبالتالى تسهم فى زوالها . 

وفقى السنوات التى ضعفت فيها التقسيمات التقليدية أصبحت الزمرة أدأه 
للسياسات المحلية بل وإطارا تعاملت من خلاله الأمبراطورية العثمانية مع الولاية كلها . 
وحكاية صعود القازدغلية جعلت الوالى العثمانى يحاول تنفيذ الاستراتيجية التقليدية 
الممقة فى إغتيال الأشخاص القابضين على زمام الرياسة ( المقصود رياسة الزمرة) 
عقابا لهم على عدم سداد الميالغ المالية المنوط يهم سدادها » ولصادرة ممتلكاتهم 
لصالح الخزانة الامبراطورية ( العثمانية ) من جهة أخرى . ومادام القابضون على 
رياسة هءةن» فى الأيام التى خلت فيها الساحة من الفرق التقليدية كانوا بشكل عام 
يتركزون داخل زمرة واحدة » فإن هذا يعنى استهداف هذه الزمرة خاصة بمعنى تركيز 
الوالى العثمانى ( والسلطنة العثمانية ) عليها . لقد سقط الجاويش عثمان القازدغلى 
ضحية مثل هذا المشروع الذى كان أغلب ضحاياه من زمرة قطامشى التى سيطرت قى 
وقت من الأوقات على " الرياسة " بمعنى أن الرياسة كانت فى يد أفرادها . وبعد أقل 
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من عقد لعب الكخيا إبراهيم القازدغى على وتر اهتمام الحكومة بالعوائد المالية التى 
يقبض على زمامها الماسكون بزءام الرياسة من آتباع عثمان بيك ذو الفقار ليضمن 
لنفسه السيطرة الفعلية على أمور مصر . لقد وضع إبراهيم نقسه فى موضع المسئول 
عن التحويلات المالية للسلطنة العثمانية باعتباره رجلها فى مصر . وأدى سخط 
الحكومة على زمرة ( ذو ) الفقار إلى آرتفاع شأن الزمرة القازدغلية . 

وأكثر من هذا فإن هذه الأمثلة على تلاعب الدولة العثمانية بالرياسة ( المقصود 
رياسة الزمر ) تشير إلى ملمحين من ملامح تناول الحكومةالعثمانية المركزية ( فى 
استانبول ) فی إحدی ولایاتھا التی کانت کبری ( مصر ) ای عندما کانت ( ای 
مصر ) قاعدة للتوسع العتمانى . المع الأول هو الومى بأهمية الدخل المالى والعينى 
القدام من مصر » فالوثائق العثمانية تعطينا انطباعًا أن تجاهل الاهتمام بأمور الإدارة 
فى مصر خلال هذه السنوات ناتج عن وصول المقرر الستوى المالى والعينى قى 
مواعيدة سواء الأموال المقرر إرسالها سنويًا إلى استانبول أو الحبوب المقرر إرسالها 
إلى المدينتين المقدستين ( فى الحجاز ) » ونتج عن هذا أن الزمرة التى تلتزم بهذا 
تحظى برضى السلطان ويالتالى تحظى بالموضم المؤثر والنفوذ الفعلى فى مصر . 
ومن هنا فإن مسالة العوائد المالية والعينية هى أساس توقف المنافسة بين الزمر ء 
لإرضاء السلطان . 

فعلی أيه حال نجد أن هذا يفسّر ما يبدو من تقل سياسة السلطان » إذ كان 
يعتبر أى تأخير فى تسديد العوائد المالية والعينية تمردا . وتوحى وثائق صادرة من 
مكتب السلطان العثمانى كيف أن عثمان بيك ذو الفقار هيا نفسه ليكون على وفاق مع 
البلاط العثمانى وذلك فى ظل أحداث استنائية . ريما كان تعامل السلطنة العثمانية - 
فى ذاك الوقت - مع المتكاسين فى دفع المقررات العينية مرتبطًا بعزلها الطواشية الود 
المخلوعين ( الزعماء الخصيان السود ) : بقصد التحفظ عليهم ( عند نجاتهم من 
محاملات الاغتيال ) . حقيقة أن عندما ضعف الزمرتين الفقارية والقاسمية لم يكن أمام 
حكومة استانبول خيار كبير سوى تبنى مثل هذه الاستراتيجية فلم تعد قادرة على 
تقسيم المناصب المهمة بشكل مريح بين الزمرتين » فاضطرت لحماية زمر أآخرى بديلة 
لتحتفظ بسيطرتها على الولاية ( مصر ) وقى بعض الحالات كان يمكن تحقيق قدر من 
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التفوذ والسطوة بدمج تبلاء ( ذوى رتب أو مكانه ) من مصر فى الزمر الأمبراطورية 
( العثمانية ) سواء فى استانبول أو فى الولاية ( مصر ) ذاتها . وكان يمكن لذوى 
المكانة المصريين ( النبلاء ) من ناحيتهم ضم ضباط عثمانيين فى زمرهم التى يكونونها 
... وكان للزعيم الخصى الأسود ( الطواشى ) دور بارن فى كل الأحوال . وكان هؤلاء 
الزعماء الخصيان السود يكونون أتباعًا ٢٠نا‏ داخل الزمر المحلية الراسخة ( المكونة 
بالفعل ) كما كان يمكنهم تأسيس زمر خاصة بهم » إلا أن الزمرة الجلفيّه لم ينجح 
معها هذا الأسلوب كثيرًا . وفى هذه الأثناء كان يمكن النبلاء المصريين ضم خصيان 
القصر الذين يتوقع ترقيتهم ( ذوى المستقبل الواعد ) إلى زمرهمويهذه الطريقة يمكن 
أن تعمل الزمرة على مد الحماية ( الداخل فيها ) » فروابط التبعية تشكل جسراً بين 
العاصمة العثمانية ( استانبول ) وعواصم الولايات . ويدا يمكن لكل الشخصيات المهمة 
فى العاصمة العثمانية وفى الولايات أن يساهموا فى مثل هذا المشروع ليكونوا ولاة 
أو قضاة أو موظفين بالإضافة لكونهم عسكريين حاملين لرتب عسكرية مختلفة . ومن 
الضوورى أن نركز على استفلال الزعيم الخصى الأسود على هذه الصلات 
( العلاقات ) . وهذه الدراسة » وفقًاً لاقتناعى لا تكتفى بكشف الخطوط العريضة لتأثير 
الخصى الأسود فى مصر . فالخصى الأسود سواء كان مبعدا أم على رأس منصبه 
كان له دور حاسم فى الولاية . ومن هنا كانت الزمرة مفتاحًا لمجال عمل ( نفوذ ) 
الخصى الأسود لا فى مصر وحدها وإنما فى الأمبراطورية العثمانية بشكل عام . 


الزمرة القازدغلية وثقافة النخبة العثمانية : 


إذا نظرنا للزمرة فى العصر العثمانى نظرة لا تجعلها مؤسسة مملوكية خالصة 
( المقصود مماثلة للمؤسسات التى سادت فى العصر المملوكى فى مصر ) » وإتما 
بوصفها أداه مرته ( المقصود غير مغلقة ) لحشد الطاقات وجمع العوائد المالية والعينية 
- إذا نظرنا لها هذه النظرة لم نجد مانعا من امتداد هذا النظام ( الرّمر ) خارج نظام 
العسكرية المصرية ليشمل المصريين قاطبة بل والعثمانيين قاطبة ( أى فى الولايات 
العثمانية الأخرى ) لقد كانت الزمرة - فى الحقيقة - هى بناءً استوعب مجتمع النخبة 
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العثمانية . ويمكن القول أن زمر النبلاء المصريين كانت موازية لزمر النخبة العثمانية 
( فى استانبول ) بمن فى ذلك الوالى العثمانى فى مصر بل وحتى السلطان نفسه . 
وعلى النحى نقسه يمكن اعتبار الزمرة مجالاً للاهتمامات المشتركة بين المسئولين 
العثمانيين ( فى استانبول ) والتخبة المصرية › وبالنسبة للزمرة العسكرية بمختلف 
مظاهرها من الكتائب أو الفرق الصغيرة إلى التكوينات العسكرية المركبة فإنها كانت 
عى نحو دقيق استراتيجية لتكوين مجموعة ذات اهتمام مشترك لا تكف عن السعى 
لوصول إلى العوائد المالية والعينية والنفوذ والتقرب من السلطة العثمانية المركزية ( فى 
استاتبول ) » وربما كان الملمع امثير فى الزمرة القازدغلية يتجلى حقًا فى ضمها كل 
هذه هذه العناصر مما أدى لكونها أكثر الزمر قوة وتماسكًا » فى مصر » فى الأعوام 
التى تلت إنهيار الفقارية والقاسمية . وعلى هذا فقد كان قرار إبراهيم فى العمل على 
ترقية أتباعه إلى رتبة البكلرية فى مكّن زمرته من الهيمنة على معظم الضرائي 
( المربحة ) التى يتم جمعها من ريف مصر . وفى الوقت نفسه أمدت استراتيجية 
القاضية بشراء مماليك چورچیین ( من چورچیا ) بقوه داعمة لزمرته كما آنه فتع 


خەم 


المجال الوصول إلى رتبة البكلرية والرتب المؤدية إليها . 

ورغم أن الزمرة القازدغلية قد تغيرت لتصبح زمرة چورچية بكلرية فى غضون أقل 
من جيل فلا يجب أن تعتبر الكخيا إبراهيم قد تخلّى بشكل راديكالى عن الممارسات 
السابقة للزمرة . فلم تكن الزمرة القازدغلية تتكون أبدا - على سبيل القصر - من 
أناضوليين أحرار بالمولد » ولكنها منذ أيامها الأولى كانت تضم خليطًا من مماليك من 
مختلف الأصول ( الأعراق ) وأكثر من هذا فقد كان إنتهاك الكخيا إبراهيم مسبوقًا 
باستراتيجية مماثة لسلفه الجاويش عثمان الذى شمل بحمايته ثلاثة كشاف ( المفرد 
كاشف 5ة ) . وبطبيعة الحال يمكن القول بشكل عام أن التوجه إلى الهيمنة عى 
الضرائب الزراعية التی کانت فى تزايد مستمر » كان ملحوظًا بين حاملى الرتب 
العسكرية - بشكل عام - فى العقود الأولى من القرن الثامن عشر . 

وفى التطليل النهائى فإن زمرة القازدغلية كانت جسراً ربط بين البكوات وضباط 
الفرق الانكشارية بهيمنتها على كل من الكتائب ( أو الفرق ) الانكشارية من ناحية 
والبكوات من ناحية أخرى . وريما استوحى القازدغلية مشروعهم هذا من الزمرة 
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البلفية الحليفة - تلك الزمرة التى كانت تضم بكوات وضباط معا . لقد خضعت فى 
النهاية كتائب الانكشارية فى سنى التسعين من القرن الثامن عشر للبكوات نتيجة 
المواجهة الحثينة الوكيدة بين على بك والكخيا عبد الرحمن القازدغلية . وعلي أيه حال 
فإن الحاق ( أو إخضاع ) خضباط الانكشارية ليكونوا ضمن نطاق الزمرة القازدغلية › 
كان وضعًا حظى - فيما يظهر - بالاحترام والتةدير حتى نهاية القرن الثامن عشر . 
فحتى العقد الأخير من القرن أو نحو ذاك » كانوا يأتون - نمطيًا - من زمرة الكخيا 
إبراهيم القازدغى تفسه أكثر مما كانوا يأتون من زمر البكوات القازدغلية السابقين . 
وقد لعب هؤلاء الضباط أيضنًا دور الوسيط فى حل المشكلات داخل الزمرة وفى أثناء 
القلاقل الاجتماعية . ويهذا المعنى › كان دورهم يشبه دور أعضاء زمرة الجلفية فى 
مناسبات عديدة . رهذا يعتى أن الزمرة التابعة أو المشاركة كانت ظاهرة شائعة فى 
المجتمع العمسكرى المصرى › وكانت تقوم بدور مؤثر ومحدد فى الوساطة وحل 
المشكلات ( إصدار أحكام الإدانة أو أحكام الصلح ) . لهذا السبب فلا عجب إذن أن 
تكون العلاقة بين الكخيا إبراهيم القازدغلى » والكخيا رضوان الجلفى تمثل شراكة 
رسمية غير متكافئة » وهذا لا يعنى بالضرورة أن الزمرة الجلفية خاضعة خضوعًا 
مهيتًا للزمرة القازدغلية » بل العكس فقد تكون الزمرة الجلفية قد حققت مزايا من 
وصفها هذا . لقد أتاحت هذه الشراكة - على سبيل المثال - الفرصة للكخيا رضوان 
الجلفى والكخيا عبد الرحمن القازدغلى فرصة رعاية الفنون والحروف وفرصة إنشاء 
مبان قخمة . وعلى المدى الطويل أصحب العلاقة بين اليكوية والعسكرية أكثر تعقيدا ء 
فلم تعد المسالة مسالة تبعية بسيطة أو حتى هيمنة فقد تم إدماج العسكريين فى زمن 
القازدغلية المتأخرين زمتًا فى بنية الزمرة » ومن هنا ساد التوتر بين السنجق 
والاأوجاق )ه0 . 

وأثناء تصدع البكوية حولت الزمرة القازدغلية - إلى حد ما المجتمع العسكرى 
عامة - إلى كيان يسوده المماليك الجورجيين . وقد نشا عن هذا التحول عدة قضايا 
تاريخية » فمع استيراد ( جب ) أعداد كبيرة من الجورجيين وغيرهم من القاقازيين 
لم يعد المجتمع العسکری فی مصر - إلى حد کبير - مجتمعا مختلطًا تتكون زمره من 
أناضوليين أحرار بالمولد بالإضافة لمماليك من أعرق مختلغفة » وإتما أصبع أقرب 
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ما یکون إلى المجتمع المسکری العثمانی فی بغداد . إلى أى مدى أخذت بغداد 
باستراتيجية جلب المماليك من چورجیا وإلی أى مدى استخدمها العثمانيون الچورجيين 
فى ولايات أخرى وفى العاصمة العثمانية نفسها ؟ هذا يحتاج إلى بحوث آكثر 
استفاضة . إن تكوين المجتمع العسكرى المصرى وأسلوب التجتيد المستخدم يوحى 
بالمقارنة مع نظام النخب العسكرية فى عدد من الولايات العثمانية العربية » ليس بغداد 
نوفا اا :ق رن ا 

وإذا كان لنا أن تقارن بين المجتمعات العسكرية - ويالتالى الزمر العسكرية - فى 
مختلف المواقع » فلابد أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الزمرة العسكرية أو النخبة 
العسكرية فى الأمبراطورية العثمانية . ومادمنا نهتم ى بحثنا هذا بمصر خاصة فقد 
أوردنا معلومات كثيرة عن التلقين والتدريب العسكريين فى السلطنة المملوكية » وقد 
اهتمت زمر النخبة العتمانية بهذا » وإن كان ديقد أيلون A۷۵1٥١‏ هو وحده الذى كشف 
الغطاء عن بعض الممارسات فى مقار البكوات ذوى الشأن ومقار الضباط ذوى الرتب 
العالية . أما فيما يتطق بالزمر الأقل شأتًا فلم تحظ باهتمام كاف . وياختصار فإن 
الحياة فى الأوجاقات فى مصر العثمانية كانت منحطة إلى حد كبير سواء من حيث 
التدريبأى الثقافة السياسية الجماعة . 

ويطبيعة الحال » فإن لنظام الزمرة بعده العالى » فالتجمعات القائمة عى الحماية 
والتبعية وصلات القربى » لتحقيق تضامن سياسى ولأغراض اقتصادية ليست قصرا 
على الأمبراطورية العثمانية - لكنها وجدت - ولا تزال موجوده - فى مجتمعات كثيرة . 
فحقيقة أن التجمعات على هذا الأساس الآنف ذكره كانت موجودة فى فلورتسا فى 
العصور الوسطى » وكانت موجودة فى جيش الاتحاد السوقيتى السايق فى آلمانيا 
الشرقية ) تعنى أن الزمرة - كما عرفناها هنا - قد تكون ظاهرة عرضية فى المجتمع 
فى مرحلة من مراحل تطوره أو بتعبير آخر فى مرحطة يكون فيها غير متكامل 
( متحللاً ) . وبالنسبة للأمبراطورية العثمانية > حتى مرحلة تطوير مؤسسات الدولة 
على النسق الحديث أثبتت سياسات الزمر أنها سياسات مؤثرة فى الفترات الأقفضل 
طوال ثلاثمائة سنة 
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الهدف الرئيسى لهذه الدراسة هو التمعن فى الاستخدام غير الدقيق مصطاح 
“ الزمرة المملوكية " أنه لمن المعقول أ نسال ما إذا كانت الروح المملوكية لم يتم إجياؤها 
طالا أن العناصر المملوكية الچورجية قد سادت بعد صعود نجم الكخيا إبراهيم . إن 
إنتشار الثقافة المملوكية يمكن أ يفسر إشارة الجبرتى لمعظم نبلاء ( أمراء ) أواخر 
القرن الثامن عشر بقوله أنهم مماليك » بينما يطبق إسماعيل الخشاب المصطلح تفقسه 
( مماليك ) على كل النبلاء ( الأمراء ) دون فاصل زمنى » بينما نجد أن أحمد باشا 
الرّار يزعم أن نبلاء مصر - أمراعها بحلول أواخر القرن الثامن عشر ) كانوا بالتحديد 
مماليك چورچيین وليسو مجرد مماليك عادیین ‏ وبالتالی فإن مصطلح نبيل أو أمير 
هو مرادف لمصطلح مملوك چورچى محرر ( معتق ) . ومن هنا سادت الروح المملوكية 
الچورجية المختلفة عن الروح المملوكية المختلفة سابقًا ( أى الروح المملوكية التى يمتها 
مماليك من أعراق مختلفة ) » وريما آتخذت هذه الروح الجديدة الروح التى سادت عى 
عهد السلطنة المملوكية . بهذا المعنى قد يمكنتا الحديث عن إحياء مملوكى رغم أ 
تأكيدنا على أن المماليك ( قد استعادوا ) السيطرة على مصر يبدو منطويًا على مفارقة 
تاريخية . وأكثر من هذا فإن الثقافة المملوكية فى مصر فى أواخر القرن الثامن عشر 
كانت تنطوى عى الحنين إلى الوطن ( حنين المملوك المناطق التى حب منها ) » وكان 
يمكن استغلال هذا لتحقيق أغراض سياسية » ويهذا المعنى يمكننا فهم ادعاء أسرة 
أفراسياب الحاكمة فى البصرة فى القرن السابع عشر نسبًا سلجوقيًا » كما 
يمكننا فهم قيام اليونانيين الذين عينتهم الحكومة العثمانية ولاة على مولداقا 
وفاليشيا ( الأفلاق والبغدان ) فى القرن الثامن عشر - باتخاذ مراسم ذوات طابع 
بیزنطی ( . 

القضايا المتعلقة بثقافة النخبة والىعى بالذات يبدو نها اقتريت كثيرًا من 
السطح أو طفت فوقه عند دراسة التحولات التى جرت فى المجتمع العسكرى فى مصر 
العثمانية . إن هذه ليست قضايا تاريخية فحسب وإتما قضايا متعلقة بقن 
كتابة التاريخ » نظرًا للتسوية الذى جرى على أيدى كتاب الحوليات المصريين المتأخرين 
متا . فمسالة التغيرات فى المصطلحات العسكرية فى ظل التظام القازدغلى المتأخر 
زمتًا تمثل صعويات بالغة . إن هذه الدراسة ستكشف أيضًا حقائق جديدة 
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عن الكتابات التاريخية عن مصر فى القرن الثامن عشر إذا أننا تنخ ضعها الآن 
لإعادة الفحص 


مشكلة الكتابة التاريخية فى أواخر القرن الثامن عشر : 


كما رأينا » يبدو أن ثمة حاجرا أقيم بين المؤرخين المصريين فى أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع › ومن ناحية والأحداث التى جرت قبل أن يكتبوا 
بقرن أو نحوه » ولا نقول شينًا عن المؤرخين الذين كانوا معاصرين لهذه الأحداث 
السابقة . هذه الفجوة هى أكثر من كونها افتقادًا معتادا نتيجة استخلاص النتائج من 
دراسة عقود قليلة بعيدة » وإتما هى قد سببت فراعًا هائلاّى الذاكرة أعاق الفهم . 
فالجبرتى وهو مؤرخ خدر واع بتفسه بذل بعض الجهود لسد هذه الفجوة بلفت الأتظار 
إلى كتابات الحوليين من قبله » وياقتباسه منها . وعلى أية حال فنحن ¥ يمكن أن نقول 
الشىء نقسه كاتب مثل عن إسماعيل الخشاب . فمع أن الخشاب يحظى بتقدير 
باعتباره جامعا الذاكرة الشعبية ( العامة ) فى مصر » فمن الواضح من حوليته أن 
الذاكرة الجمعية ( التراكمية ) التى يمثلها هى ذاكرة اختفت منها حقبة زمر الكتائب 
المكونة من أناضوليين أحرار بالمولد » أو من عناصر مخلطه تضم أناضوليين أحرار 
بالمولد » وعناصر مملوكية مختلفة الأعراق » وعندما حاول رحالة أوروبى هى فولنى 
رما أن يستثمر هذه الذاكرة الجمعية فى تلخيص تاريخ حقبة باكرة ( سابقة ) 
استوعب ى كتاباته هذه الأفكار غير الدقيقة أؤ بتعبير آخر وقع فى فخ الأفكار الخاطئة 
. وهذه الأخطاء نفسها بل والسقطات تتتظر المؤرخ المعاصر الذى يحاول أن يستقرئ 
ظروف القرن السابع عشر وأو|ائل القرن الثامن عشر من ظروف وأحوال أواخر القرن 
الثامن عشر مع محاولة إيجاد فوارق بسيطة أو دقيقة بين الغترتين ( الفترة الأولى 
المقصودة هى القرن السابع عشر أوائل القرن الثامن عشر › » والفترة الثانية المقصودة 
هى أواخر القرن الثامن عشر ) . فإذا كانت لدى المؤرخ فكرة مسبقة يعتبر بسببها آن 
مؤسسات مصر فى العصر العثمانى هى نفسها مؤسساتها فى العصر المملوكى 
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فسيجد أن المصادر المتأخرة زمنًا هى التى تؤيد فكرته المسبقة هذه » الناتجة عن 
دراسته لعصر سلطنة المماليك أو عن فكرته عن فترة أواخر القرن الثامن عشر فى 
مصر أو عن رغبته فى إتخاذ موقف وسط فى دراسة مصر . وفى هذه الحال فإن 
امرخ ومصادره يسهمان فى إحداث مفارقة تاريخية ( أو تناقض تاريخى ) فيما يتطق 
بهذه الحقبة الباكرة ( الرقرن السابع عشر وآوائل القرن الثامن عشر ) . 

دة الضتفوية يمك أن نها لصادن هذه الحقة توء كات ادر روا فة 
أو غير روائية ( وثائقية ) . فثمة خطر فى التفسير إن عممنا ما نقرأه فى المصادر 
العثمانية الباكرة لنحمله يمتد صعداً ى التاريخ ليشمل المصادر المملوكية ( المقصود 
مصادر العصر المملوكى ) . وإن كان الخطاً فى التفسير فى هذه الحال يكون أدق 
( المقصود أقل خطرً ) . وتصبح الخطورة أكثر حدة على نحو خاص عند كتابة تاريخ 
مصر العثمانية مادامت المصادر العثمانية الباكرة - بلا استثناء تقريبًا - أنت لإلقاء 
الضوء على بواكير الحقبة المثمانية » والسلطنة المملوكية من قبلها . وهذه المصادر 
العثمانية الباكرة غير منشورة إلا قليلاً ‏ . وإذا عدنا إلى أحمد شلبى ( حلبى ) 
بعد أن نكون قد قرأنا الجبرتى مثلاٌ » فإننى لا نكون متأكدين مما إذا كانت الرتب 
والألعاب الواردة فى الحولية الأقدام تحمل الدلالة نقفسها فى الحوليات التى أتت 
بعد ذلك ( هل مفهوم کخيا وسراج وچراك وتابع هو المفهوم نفسه ى الحوليتين ؛ 
القديمة والحديث ) . 

خطورة القويل على مصادر أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
تكمن فى خط الاعتقاد بأن ظروف أواخر القرن ۱۸ تعكس ظروف القرن ٠۷‏ وأوائل 
٠١ ۸‏ بإختصار فإن ما اعتاده البعض من فرص أحوال أواخر القرن ۱۸ وأوائل القرن 
٩‏ عى القرن ۱۷ وأوائل القرن 1۸ يمكن أن يؤدى إلى تحريف فى الحقائق المتعلقة 
بالفترة الأسبق ( القرن ٠١‏ وأوائل القرن ۸ ) . هذا التحريف مرتبط باتجاه فى 
منهج التاريخى يظهر أحياًا بين المؤرخين لفترة ما قبل العصر الحديث ى منطقة 
الشرق الأوسط . إنه اتجاه يتعامل مع الحوليات باعتبارها خلاصة واقية للحقائق أكثر 
من اعتبارها نصنًا يمثل استراتيجية خاصة لمخاطبة فئة بعينها . ومن هنا شاع بين 
المؤرخين استغلال الحولية بجمع أحداث متفرقة وصفها معها لإثبات مسالة بعينها 
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أو شرحها ‏ . إن هذه الطريقة تؤدى إلى تسطيح التاريخ لتكون حادثة وقعت فى سنة 
٠‏ مماثلة لأخرى وقعت فى سنة ٠۷۲١‏ وثالثة وقعت ى سنة ۱۷۸٠‏ دون التفات 
كثير للتطورات التاريخية الحادتة . هذه الطريقة فى توظيف الروايت التاريخية تضفى 
طبيعة متجانسة على كل فترة الحكم العثمانى قى مصر قبل القرن التاسع عشر . 
والنتيجة هى وضع الحوادث فى غير سياقها وفهم النصوص عى غير معناها » بل 
ويؤدى هذا إلى اساءة فهم الوثائق الأرشيفية ذاتها . 

هذا الخروج عن السياق التاريخى يشجع المؤرخين على التعامل مع حوالى 
ثلاثمائة سنة بين فتح سليم لمصر وغزو بوتابرت لها على إنها حقبة واحدة لم يحدث 
خلالها سوى القليل من التطورات المؤسسية ى المجتمع العسكرى المصرى » وبالتالى 
يركدون على أن العسكر العثمانيين دمّروا هذا المجتمع إلى درجة كبيرة » وفى الوقت 
نفسه لم يغيروا طبيعته المملوكية الموروتة . 

وعلى هذا فعندما ساد اليكوات المماليك فى تهاية القرن الثامن عشر كان من 
الطبيعى اعتبار عودتهم إحياء للسلطنة المملوكية التى قضى عليها مذ فترة طويلة . 
هذه الفكرة جعلت الباحثين يأخذون عن ابن إياس ( فى أواخر العصر المملوكى ) وعن 
الجبرتى بعد ذلك » دون تمعن فى الفترة التى تفصل بينهما . 

لقد ظهر آكثر فأكثر مزيد من المصادر الروائية والأرشيفية التى تتناول الحقبة 
الوسطى من الحكم العثمانى فى مصر » وأصبحت المعروفة مجالاً للفحص والتحقيق 
والتدقيق على نحو أعمق » فوجب علينا نحن المؤرخين أن نطور بحوثنا بشكل غير 
منحاز العصر المملوكى أى لعصر أواخر الحكم العثمانى . هذا لا يعنى إهمال المصادر 
التاريخية العائدة لهاتين الحقبتين مادامت هذه المصادر تمثل حلقة وصل لما قيلها وما 
بعدها إبفحولية الجبرتى خاصة » كُثبت بوضوح وذكاء لذا فهى يمكن أن توضح التعتيم 
. والتشويش فى الحوليات السابقة . لكن استخدام هذه المصادر الباكرة والمتأخرة 
لا يعنى أخذ كل ما فيها برمتّه جملة وتفصيلاً . إن التحدى الذى يجب أن يواجهه 
ا لمؤرخون هو أن يكونوا دائمًا واعين بأننا نكتب عن مجتمع دينامى ( متحرك ) لابد أن 
تتغير مؤسساته سواء بفعل تغيير تركيبها أو بفعل التطور التدريجى . 
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والزمرة القازدغلية مثال على ذلك » فقد تغيرت خلال مجتمع النخبة فى مصر من 
هيمنة أو جافية فى أواخر القرن ٠١‏ إلى هيمنة بكوية فى أواخر القرن ۱۸ » وزامن هذا 
تطور الزمرة القازدغلية من زمرة انكشارية خالصة إلى الزمرة بكوية . ويهذا المعنى 
فالقازدغلية تمثل شينًا أكبر من تطور زمرة فى المجتمع العسكرى المصرى العثمانى . 


إنها رة فضخرة مته : 
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الهوامش 


)١(‏ على أية حال فإن بغداد والجزائر تقدمان - على نحو خاص أمة شائّغة ماداما يمثلان طرفين 
متباعدين تقعم مصر بينهما : مجتمع يسوده المماليك الورجيون ومجتمع بسوده الاتكشارية الأناضوليون 
وعلى أية حال ؛ فإن كليهما كانا ولايتين حدوديتين تتمتعان ظاهريا بالحكم الذاتى » وليسا مثل مصر تسيطر 
عليها الدولة العثمانية مركزيا . وقد مثلت تونس فى القرن الثامن عشر مجتمعا عسكريا مخلَطًا قريب الشبه 
من المجتمع العسكرى المصرى خلال أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . انظر على سبيل 
Brown , Ahmad Bey , Chaptér 2 : Jli‏ „ 

. أتظر حواشى الفصل الثاتى‎ )۲( 
(3) Piterberg “ Formation of an Ottoman Egyptian Elite “ 282 & n. 41, quoting Ahmad 
Pasha ( Cezzar ) , Ottoman Egyptin the Eighteenth Century : the Nizamname-i Misr of Cezzar 

Ahmad Pasha ( ed. ) and trans. Stanford J. Shaw ( Cambridge, MA, 1962 ) . 


: ومن القاناتریوت آنظر‎ Ht , Egypt and the Fertile Crescent, عن الأفراسياب أنظر : 134 .ص‎ )٤( 
William H. Mc Neill, Europe's steppe Frontier 1500-1800 (Chicago & London, 1964) PP. 107-10, 
. ) "مواهاوأa أقوم يدراسة عن هذا الاستخدام السياسى للحنين إلى الوطن (النوستالجيا‎ 6 

(٥)‏ عالج الدكثور عید الرحيم هذه المسالة وكذلك دانیل کریسیلیوس Crecelius‏ وید الوهاب یکر 
بنشرهم حوليات تعود افترة أسبق . 

(1) تلك هى بالضبط طريقة يلون فى كتابة " دراسات فى الجبرتى " ولم يستخدم ونتر 8۲ا١۷‏ 
المصطاح بهذا الشكل الف . انظر كتاٻ وتر : Turks, Arabs & Mamluks lI 7 FF‏ . 
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المؤلفة فى سطور : 

۵ چين هاثواى › أستاذة التاريخ بجامعة ولاية أوهايو . 

6 درست فی جامعة تکساس . 

. ۱۹۹۲ حصلت على درجة الدكتواره فى جامعة برنستون سنة‎ ٠ 


ت ت فى تاريخ الإسلام والعالم الإسلامى » إلا أنها اهتمت بالجوانب 
الأنثروبولوجية وبالتاريخ العثمانى خاصة . 


8 تكرر فة خا الدزاسات رة : 

۵ اشتركت مع كارل باربر فى القيام بدراسة مسحية تاريخية عن الولايات 
العثمانية فى الفترة من ٠١١١‏ إلى ١٠۱۸م‏ . 

. زارت عددا من دول الشرق بحتًا عن مصادر لبحوٹها منها ترکیا ومصر‎ ٥ 
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المترجم فی سطور : : 

د. عبد الرحمن عبد ألله الشيخ 

. ۱۹۸۰ دكتواره فى التاريخ الحديث من جامعة القاهرة سنة‎ ٠ 

٠‏ عمل أستادًا مشاركًا للتاريخ فى بعض الجامعات العربية » آخرها جامعة ا ملك 
سعود بالریاض . 

شارك فى ترجمة عدد من الموسوعات كما شارك فى الإشراف الأكاديمى.على 
بعضها بالإضافة للترجمة ) الموسوعة الإسلامية »> وموسوعة الطفل »> وموسوعة جيتز »› 

ترجمة ودراسة مجموعة كتب منتجمرى وات عن الإسلام ( مثل القضاء والقدر 
فى فجر الإسلام وضحاه » والإسلام والمسيحية ) . 

. ترجمة ودراسة لموسومة الأديان الحية اللتى حررها المستشرق / زينر‎ ٠ 

ترجمة ودراسة مجموعة كتب الرحلات إلى مصر والعالم ( رحلة قارثيما ¢ 
ورحلة قاسكو ديجاما » ورحلة بيرتون ( ٣ج‏ ) بالإضافة إلى عشر رحلات أخرى . 

من الكتب المهمة التى ترجمها وحققها بتكليف من المجمم الثقافى فى أو ” " 
ظبى : السجل الكامل لأعمال أفونو دلبوكيرك ورحلة بنيامين التطيلى فى العالم 
الإسلامى . 


# المصرية العامة للكتاب . 


# من مؤلفاته : المدخل إلى علم التاريخ » وحيازة الأرض فى تيجيريا . 
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- المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومي للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويستعى إلى الإضافة ما يفتع الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

-١ <‏ الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإيداعية . 

-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
احركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1 الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العايا (طبعة ثانية) 
۲ - الونية والإسلام 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كقابة السيناريو 
ه - ٹریا قی غیبوية 

٦‏ - اتجاهات البحث اللساثى 
۷ - العلوم الإنسانية والقلسفة 
۸ ¬ مشعلی الحرائق 

٩‏ - التفيرات البيتية 

١٠‏ - خطاب الحكاية 

۱١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

٢۳‏ - ديانة الساميين 

٤‏ - التحليل التفسى والأدب 
٠‏ - الحركات الفتية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ -الشعر النسائى فى أمريكا اللاينية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 
١‏ - قصة العلم 


١‏ - خوخة وألف خوخة 


٢‏ - مذكرات رحالة عن المصريين 
۴ - تجلى الجميل 

٤‏ - ظلال المستقيبل 

٣‏ - مځنوی 


٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۲۸ - رسالة فى التسامح 

- الموت والىجود 

١‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
٣۲‏ - الانقراض 

٣‏ -التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
١‏ - الرواية العربية 

٣٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مص للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهی بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إساعيل قمسيع 
میلکا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
روڍرتسن سمیٹ 
جان بيلمان ثويل 
إدوارد لويس سمیث 
مارتن برنال 

فیلیپ لارکین 
مختارات 

چورج سقیریس 

ج۔ ج کراوٹر 

صمد بهرنجی 

جون آنتیس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسین هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوغاجیه - کلود کاین 
دیفید روس 

آ. ج. هویکنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


Û 
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: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقی جلال 

: أجمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وغاء کامل فاید 
: یوسق الانطکی 

: مصطفی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وجيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمكد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: شرف رقيق عفيفی 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصبطقی بدوی 


یمنی طریف الخولی / بدوی عبد القتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعید توفیق 

: پکر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 

منی یو سته 

: بدر الديب 


ت : أحمد فؤاد بلبعم 


( 
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: عبد الستار الطلوجى / عبد الوهاب علو 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خلیل کلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 

۷ - واحة سيوة وموسیقاها 

۸ - نقد الحداثة 

١‏ - الإغريق والحسد 

۰ - قصائد حب 

١‏ - ما يعد المركزية الأوربية 

٤٢‏ - عالم ماك 

٢‏ - اللهب المزدوج 

٤٤‏ - يعد عدة أصياف 

٥‏ - التراث المغدور 

٤1‏ - عشرون قصبدة حب 

۷ - تاريخ التقد الأنبى الحديك جا 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ -الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - لف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
٣ه‏ - العلاج النفسى التدعيمى 


۴ - الدراما والتعليم 

٤ه‏ - المفهوم الإغريقى المسرع 
٥‏ - ما وراء العلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الاعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

۹ه - المحدرة 

١‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لد الص 

۳ - تاریخ النقد الأئبى الحدیث جا 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
٥‏ - فی مد الکسل ومقالات أخری 
1 - خمس مسرحيات أنداسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العچوز وقصص آخرىی 
--العالم الإسلامى فى إل اأقرن المشرين 
١‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتنية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 
بریجیت شیقر 
آلن تورین 
بیتر والكوت 
آن سکستون 


بتر جران 


بنجامین باریر 

أوکتافیو پاٹ 

آلدوس هکسلی 

روبرت چ دنیا - جون ف أ فاین 
یایلی نیرودا 

رینيه ويليك 

فرانسو) دوعا 

هھ .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داریو بیانوییا وځ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . ألنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسیة لورکا 
قدیریکو غرسیة لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

چوهانز ایتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أُنطونيو جالا 

فرتاندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشاتج رودریچت 
داريو قو 
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: حياة جاسم محمد 

: چمال عبد الرحيم 

: تور مغيث 

: منيرة کروان 

: محمد عيد إبراهيم 

اف قو لرل ای ر ب 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمك محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد المنحم مجاهد 

: ماهر چویجاتی 

: عبد الوهاب علوي 

: محمد پرادة وجتماٹی امود ويوسف الأتطكى 
: محمد أيو العطا 


: الطفی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على يوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عبد الغثئى 
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: محمد خير البقاعى . 

: مجأهد عبد المنعم مجاهد 

: رمسیس عوض . 

: رمسیس عوض , 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى آخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


۴-- السياسى العجوز 
۷٢۳‏ - نقد استجابة القارى: 

٤‏ - صلاح الدين والماليك فى مصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
-چاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
۷ - تاریخ التقد ابی الحدیٹ ج ۲ 

۸ -العولة : النتارية الدجتماعة والفقافة الكوتية 
۹ - شعرية الثاليف 

۸۰ - بوشکین عند «ناقور3 الدموع» 
١‏ - الجماعات التخيلة 

۲ - مسرح میجیل 

۲ - مختارات 

٤‏ - موسوعة الأدب والئقد 

٥‏ - متصور الحلاج (مسرحية) 

- طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الاہتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالك 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 
١-السرح‏ واتجريب بين النغريةواتطبيق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوآمريكى المعاصر 

۳ - محدثات العولة 

٤‏ - الحب الأول والسحبة 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
٦‏ - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرتسا (المجلد الأرل) 
۹۸ - الهم الانسانی والتزان الصهیونی 
۹ - تاريغ السينما العالمية 

١.١‏ ~ مساطة العولة 

۱ - النص ااروائی (تقنیات رمناهع) 
۲ - السياسة والتسامع 

۲ - قبر ابن عربی یلیه آیاء 
٤‏ - آوپرا ماهو‌جنی 

١‏ - ميخل إلى التس الجامع 
-الأدب الاندلسى 

۷ - صمورة الندائى فى الشعر الأمريكى المعامر 


بندکت آندرسن 

میجیل دی آونامونو 

غوتفرید بن 

مجموعة من الكتاب 

جمال میر صادقی 

آنتوتی جیدتز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
باریر الاسوستکا 


کارلوس میجیل 
مايك فیذرستون وسکوت لاش 


بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطیبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس روبییرامتی 
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: فؤاد مچلی 
: حسن تاظم وعلی حاکم 


ت : حسن ببوهي 
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: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مچاهد 

: أحمد محمود ونورا آمين 

: سعید الغانمی وناصر حلاری 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 


: محمود السيد على 


: خالد المعالى 


: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: آحمد قتحی یوسف شتا 
: ماجدة العتانى 


: إبراهيم الدسوقی شتا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 
: محمد هناء عبد الفتاح 


تادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید پنجدی 

: عر الدين الكتانى الإدريسى 


: محمد يئيس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجسدى 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الأدلسى 
۹ - حروب المیاه 

٠١٠‏ - النساء قى العالم النامى 
١‏ -- المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

١۳‏ ~ راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسسکان الستنقع 
٠‏ - غرفة تخص المرء وحده 

1 -- امرأًة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ -- النهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ -- الحركة التسائة والتطور فى الشرق الأيسط 
1 - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريية 
نظام العبودية القديم ونموةج الإتسان 
٣‏ اإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها اادولية 
٤‏ - الفچر الکاذب 

٠‏ - التحليل الموسيقى 

- قعل القراءۃ 

۷ - إرهاب 

۸ -الادب المقارن 

4 - الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ -- الشرق يصدد ثانية 

١‏ -- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
٢‏ ¬ ثقافة العولمة 

۲ - الخوف من المرايا 

٤‏ - تشريع حضارة 

٠‏ - المختار من نقد ت. س. إليرت (ثلاة أجزام) 
٦‏ - فلاحی الیاشا 

۷ -مذكرات ضايط فى الحماة الفرشسسية 
۸ -- عالم اثليفزيون بين الجمال والثف 
۹ - پارسیقال 

۰ -- حیٹ تلتقی الأنهار 

١‏ “- اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
١‏ »- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضایا اتتظر فی البحٹ النجتماعی 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حستة بيجوم 
فراتسيس هیندسون 
أرلين علوی ماکيود 
سادی پلانت 

وول شورنکا 

فرچینيا وولف 

لى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لیلی اہی لغد 

فاطمة موسی 

جوزیف فوجت 

تينل الكسندر وقنادولينا 
چون چرای 

سیدریك ٹورپ دیقی 
شولقاتج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان باسنیت 

ماریا دولورس اُسیس چاروته 
آندريه جوندر فرانك 


چوزیق ماری مواریه 
إیفلینا تارونى 
ریشارد فاچنر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
آ. م فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو چولدونی 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 
: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 


: نهاد أحمد سالم 

: منى إيراهيم » وهالة كمال 

: ميس النقاش 

: پإشراف/ رؤوف عباس 

: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: مفيرة کروان 


أذور محمد إبراهيم 


: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: بشير السباعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبو العطا وأخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فرید 
: سحر توفیق 

: کامیلیا صبحی 


٤٥‏ - موت أرتیمیو کروث 
- الورقة الحمراء 
۷ »- خطبة الإدانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنة) 


۹ -النظرية الشعرية عند إإيوت وأنوئيس 
٠٠‏ - التجرية الإغريقية 

)۱ هوية فرنسا (مچ ۲ ۰ ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 
-غرام القراعنة‎ ۲ 

۱۵٤‏ ~ مدرسة قرانکفورت 

٠٥‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
٠١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 
۷ ~ خسری وشیرین 

۸ - هویة فرتسا (مع ۲ » ع) 
۹ - الإيديولىجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ -- من المسرح الإسبانى 

- تاريخ الكنيسة 

۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
٤‏ - شامپولیون (حیاة من تور) 
٥‏ - حکایات الثعلب 


-- العلاقات بين المتدينين رالطمائين فى إسرائيل 


۷ - قى عالم طاغور 

۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 
4۹ -- إبداعات أدبية 

۰ -- الطریق 

- وضع حد 

۲ -- حجر الشمس 

۲۳ - معنی الجمال 

٤‏ - صناعة الثقافة السوداء 

٠٥‏ -_- التليفزيون فى الحياة اليومية 
٦‏ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
۷ - أنطون تشیخوف 


۸ - مختارات من الشعر الوانى الحيث 


۹ - حکاپات يسوب 
٠۰‏ - قصة جاوید 
- نقد الأدبى الامریکی 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لییس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رویرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

تخية من الكتابي 
فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وآودیت شیرموی 
النظامی الگنوجی 
قرنان برودل 

دیقید هوکس 

بول إیرلیش 
الیخاندری كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسیوی 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ . ن أفانا سيغا 
يشعیاهو لیقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ایلیس کاشمور 

توم نیتنبرج 

هنری تروایا 

نحبة من الشعراء 
آیسوب 

إسماعيل فصيح 


فنسنت . پ . لیتش 


: أحمد حسان 


: على عبد الرؤوف البمبى 
: عيد الغفار مکاوی 

ظی [پراهیم على مزق 
: أسامة إسير 


: منيرة روان 


: بشیر السپاعی 
: محمد محمد الخطابى 
: قاطمة عبد الله محمود 


ت : خلیل کلقت 


: أحمد مرسى 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

جه ات غب ا 
: جال البتا 

: حصة إبراهيم متيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد القتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 

: محمد یحیی 


١‏ - العنف والتبوءة 
- چان کوکتو على شاشة السینما 


٤4‏ -القاهرة .. حالة لا تنام 
٥‏ - أسفار العهد القديم 

٦‏ - معجم مصطلحات هیجل 
۷ -الأرضة 

۸ - موت الآدب 

۹ - العمى واليصيرة 

۰ - محاورات کونقوشبوس 

۱ -- الکادم رأسمال 

۲ - ساحت تامه إبراهيم بك جا 
۲ - عامل المنجم 

٤‏ - مختارات من النقد الأنطو-أمربكى 
٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

-»س- الهلة الآخيرة 

۷ -~ الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیرى 
۹ - تاريخ يهود مصر فى الفترة الشائية 
٠‏ - ضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى للفلسفة 

۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؛ 
۲ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
٠١١‏ - الجينات والشعوب واالغات 
١‏ - الهيولية تصتع علمًا جديا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخمبية بى في السرح ائيل 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مٹتویات حکیم سنائی 

۱ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمیر مرزیان 
۲ -~ مص رمنڈ قوم نا بین تی ردیل عد النامعر 
4 -قواعد جديدة المنهج قى علم الاجتماع 
٠‏ -سیاحت نامه إبراهیم بك جا 
٣‏ - جوانب أخری من حیاتهم 
۷ > مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و . پ . پیتس 

هانز إبندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 

الفين كرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج آبى بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتین راسبوتین 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سيبروك 
جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان وران 

مجموعة من المؤلفين 
جوناثان کلر 

مرزیان بن رستم بن شروین 
ريمون قلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من الؤلفين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 
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: یاسین طه حافظ 

: فتحى الحشرى 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاپ علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متنصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محمود سلامة علاری 

: محمد عبد الوأحد محمد 
: ماهر شفيق فرید 

: محمد علاء الدين متنصور 
: أشرف الصباغ 


: جلال السعيد الحفناوى 
: إيراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحعد عبد اللطيف حماد 


: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعحم مجاهد 
: جلال السعيد الحفنارى 
: أحمد محمود هویدى 

: أحمد مستجير 


: على يوسق على 


: محمد أبى العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسق عبد الفتاح فرج 


: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد الفتأح فرج 

: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاری 

. آشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


۹ - قايا الوم 

٠١‏ - الهيولية فى الكون 
١‏ - شعرية کقافی 

۲ - فراتز کافکا 

٣۳‏ -العلم قى مجتمع حر 
٤‏ - دمار يوغسلاقیا 
٠٥‏ - حکكاية غریق 


٦‏ - أرض المساء وقصائد أخرى 
۷ -المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
۸ -علم الجمالية وعم اجتماع الفن 


۹ - مأزق البطل الوحيد 


٠‏ - عن الذباب والفئران والبشر 


۱ - الدارافیل 

۲ - مايعد العلومات 

٢‏ - فكرة الاضمحلال 
٤‏ - الإسلام قى السودان 


٣٥‏ - دیوان شمس تېریژی جا 


- الولاية 
TY‏ - مصر أرضش الوادی 
۸ -العولة والتحرير 


۹ - العريى فى الأدب الإسرائيلى 
٠‏ -الإسادم والقرب وإمكانية الحوار 


۱ - فی اتنظار البرايرة 


۲ - سبعة أنماط من الغموض 
۲ - تاريخ إسبانيا الإسلمية (مج )١‏ 


٤‏ - الغليان 
Eo‏ - تساء مقاتلات 
ا قن اة 


۷ »- الثقافة الجماهيرية رالحداثة فى مصر 


۸ - حقول عدن الخضراء 
4 -اغة التمزق 
۰ -علم اچتماع العلوم 


۲ موسوعة علم الاڃتماع ج‎ - ١ 
رائدات الحركة النسوبة المصرية‎ - ۲ 


۲ - تاريخ مصر الفاطمية 
٤ه‏ - القلسغة 
۲٥١‏ - أفلاطون 


کازو ایشجورو 
باری بارکر 

جریجوری جوزدائیس 
روالد جرای 

بول قیرابنر 

پرانکا ماجاس 
جابرییل جارٹیا مارکث 
دیفید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورگی 
جاتیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز جاکوپ 
خایمی سالوم بیدال 
یا : 
أرثر هيرمان 

ج. سینسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

رویین فیدین 

الانكتاد 

جیلارافر -- رایوج 
کامی حافظ 

ك. م کویتز 

وليام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إلیزابیتا آديس 
جابرییل جرٹیا مارکث 
وواتر أرمبرست 
آنطوزیو جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارچو بدران 

ل أ. سیمینوقا 

دیق روږنسون وجودی جروقز 
دیق روینسون وجودی جروقز 
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: طلعت الشايب 

: على يويسف على 

رقعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نفادى 

: متى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البریرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إيراهيم العمرى 

: جمال أحمد عيد الرحمن 

: مصبطفى إبراهيم قهمى 

: طلعت الشاب 

: فؤاد محمد عکود 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عتایات حسين طلعت 

: باسر محمد جاد اله وعریی مدپولی أحمد 
: نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فایق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

: صبری محمد حسن عبد النبی 
: مجمومعة من المترجمين 

: تنادية جمال الدين محمد 

: توقيق على متصور 

: على إپراهيم على منوقى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رقعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 

: على بدران 

: حسن بدومی 

: إمام عبد الفتاح إمام 


~ دیکارت 
۷ - تاريخ القلسفة الحديثة 
۸ - الغجر 


۹ ~ مختارات من الشعر الأرمني 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج۲ 
١‏ ~ رحلة فی فکر زکی جیب محمود 
٢‏ - مدينة المعجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 
4 -إيداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

- مدير المدرسة 

۷ د فن الرواية 

۸ ¬ دیوان شمس تبریزی ج۲ 
۹ -وسط الجزيرة العربية وشرقها ع 
٠١‏ -وسط الجزيرة العربية وشرةها ج۲ 
١‏ ¬ الحضارة الغريية 

١‏ ¬ الأديرة الأثرية فى مصر 


۳ - الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط 


٤‏ - السيدة برپارا 

۷٥‏ ~ ت۔ س۔ إلیوت شاعرا وناقدا وکاتیٔا مسرحیا 
- فثون السيتما 

۷ - الچينات : الصراع من أجل الحياة 
۸ - البدایات 

۹ - الحرب الياردة الثقافية 

٠‏ من الأب الهتدى الحديث والعاصر 
١‏ ¬ الفردوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيمرة 
۲ - السهل یحترق 

٤‏ - هرقل مجتوتًا 


٥‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 
- سیاحت نامه إبراهیم بك ج۲ 


۷ - الثقافة والعولة وإلتظام العالمى 
۸ - الفن الروائى 

۹ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ -علم اللغة والترجمة 

٠ج امسر الإسبانى فى القرن العشرين‎ -» ١ 
السرح الإسبانی فى القرن العشرین ج؟‎ - ۲ 


دیف روینسون وجودی جروقز 
ولیم کلی رایت 

سیر نجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیپ محمود 

إدوارد مندوٹا 

چون جريين 

هوراس / شلی 

وسار وایلد وصمویل جونسون 
چلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چیقور بالجريف 

ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو چلاجوس 

أقلام مختلفة 

قرانك جوتیران 

بریان قورد 

إسحق عظيموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
اويس ولبیرت 

خوان رواقو 

ډوریډیدس 

حسن تظامی 

زين العابدين المراغى 
آنتونی کین 

ديفيد لودچ 

آپو تجم جمد بن قوم 
جورج موتان 

قرانشسکی رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: قاروچان کازانچیان 
باشراف : محمد الجوهری 
: إمام عبد الفتاح إمأم 
: محمد أبو العطا عبد الرۋوف 
ی شق غا 

: ایس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عيد المنعم سويلم 
: بدر الدین عرودکیى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صیری محمد حسن 

: صپری محمد حسن 

: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق قريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزی 

: ظريف عبد الله 

۲ طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفناوى 

؛ سمیر حنا صادق 

: على البمبى 

: أحمد عتمان 


ت : سمير عبد الحميد 
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: محمود سلامة علارى 
: محمد یحیی وآخرون 
: ماهر البطوطى 
: محمد ذور الدين 


: أحمد زكريا إبراهيم 


: السيد عبد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


٢۳‏ - مقدمة للأدب العريى 

٤‏ ¬ فن الشعر 

٥‏ - سلطان الأسطورة 

٦‏ - مکبث 

۷ - فن النحى بين اليوتانية والسوريانية 


٨۸‏ - مأساة العبيد 

۹ - ثورة التکنولوچيا الحيوية 

۰۰ - أسطورة برومٹیوس مج 
اشظورة برومشوش م 
r.‏ - فنجنشتين 

۲۳ - بوذا 

٤‏ - مارکس 

٠۵‏ - الجلد 

٠١‏ - الحماسة - التق الكاتطى ألتاريخ 
۷ - الشعور 


۲۰۸ -علم الوراثة 

۹ -الذهن والمخ 

۰ - ونج 

۱ - مقال قى النهج القلسفى 
٢‏ - روح الشعب الأسود 


٢‏ - أمثال فلسطينية 

٤‏ - الفن كعدم 

٥‏ - جرامشی فی العالم العریی 
۹ - محاکمة سقراط 

۷ - بلا غد 


۲۸ - الايپ الرىسى فى السنرات المشر الأخيرع 
۹ - صور دریدا 

١‏ -- لعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسامية (مج ٠۴‏ عا) 
۲ ~ وجھات نظر حدیثة فی تاریخ القن الفرہی 
۲ - فن الساتورا 

٤‏ - اللعب يالنار 

٥‏ - عالم الآثار 

-المعرقة والمصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزليخة 

۹ - رسائل عرد المیلاد 


روجر آلان 
یوالو 
جوزیف کامیل 


ولیم شکسبور 


دیونیسیوس ٹراکس - یوسف الأهوانی 


پو بکر تقاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لویس عوض 

لویس عوض 

جون هيتون وجودی جروقز 
جين هوب وڀورن فان لون 
ریسوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديفيد پابینو 

ستیف جونز 


انچوس چیلاتی 


جايتر ياسيبفاك وکرستوقر توریس 
لبفی برو فتسال 

دیلیی. إیوجین کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

اشر ق اُسدی 

قیلیب بوسان 

جورجین هابرماس 


eee 


فحيه 
نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 
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: نخبة من المترجمين 

: رچاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقی بدری 
: ماجدة محمد أذور 

: مصطقی حجازی السيد 


: هاشم أحمد قؤاد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهین 

: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 


: إمام عيد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: صلاح عبد الصبور 

: تیل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عيد المنعم أحمد 
: جمال الجزیری 

: محيى الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: مويد! السباعی 
:کامیلیا صبحی 

: سیم مجلی 

: أشرف الصياغ 

: شرق الصياغ 


ت : حسام نایل 
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: محمد علاء الدين منصور 
: تخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هانم سليمان 

: محمود سلامة علاری 

: کرستین یوسف 

: حسن صقر 


: توقیق على منصور 
: عبد العزيز بقوش 


: محمد عيد إيراهيم 


۰ - کل شیء عن ااتمٹیل الصامت 
۱ - عندما جاء السردين 

۲ - رحلة شهر المسل وقصص أخرى 
۳ - الإسلام فی بریطانيا 

٤‏ - لقطات من المستقبل 

٠٥‏ - عصر الشك 

٣‏ س- متون الأهرام 

۷ - فلسىفة الولاء 

۸ - نظرات حائرة رقصص أخرى من الهند 
۹“- تاریخ الأدب فى إيران ج٣‏ 
۰ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
١‏ “- قصائد من رلکه 

۲ - سلامان وأبسال 

۲ س-العالم البرجوازى الزائل 


٤‏ د الموت فى الشمس 
٥‏ - الركش خلف الزمن 


- سحر مصر 

۷ س-الصبية الطائشون 

۲۸ - المتصوفة الاراون فى الأدب التركى جا 
۹ - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 
۱ - مبادئ المنطق 

۲ - قصائد من کقافیس 

۲ ¬ الفن الإسلامى فى الأندلس (هندسية) 
٤‏ - الفن الإسلمى فى الأنداس (نباتية) 
٠‏ - التيارات السياسية فی إيران 
٦‏ - الیرات المر 

۷ - متون هیرمیس 

۸ ج آمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

۰ - أنثروبولوجيا اللقة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 
۲ - تلمیذ بایثبرج 

۳ - حركات التحرر الأفريقى 
٤‏ - حداثة شکسبیر 

To‏ - سام پاریس 

٦‏ - نساء يركضن مع الذئاب 


مارفن شبرد 
ستیفن جرای 
آرٹر س. کلارك 
ناتال ساروت 
نصوص قديمة 
جوزایا روپس 
على أصغر حكمت 

راپثر ماریا رلکه 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوپریلی 

آرٹر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 

باسیلیو بابون مالدونالد 
باسیلیی بابون مالدونالد 

حجت مرتضی 

بول سالم 

تصوص قديمة 

أفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هایترش شبورال 

ریتشارد جیبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودایر 

کلاریسا بتکولا 
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: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على منوقى 
: یکر عپاس 

: مصطفی فهمی 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفناوى 
: محمد علاء الدين متصور 
: حسن حلمی 

: عيد العزيز بقوش 

: سمپر عید ربه 

:شعي عبد ريه 

: يوسف عیيد الفتاح فرج 
: جمال الجزیری 

: يكر الحلي 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأتصارى 

: لعيم عطية 

: على إبرأهيم على منوقى 
: علی إبراهیم على منوفی 
: محمود سلامة علاوي 

: بدر الرفاعی 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفی حچازی السيد 
: حبیپ الشارونی 

: لیلی الشربینى 

+ عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتع الله 

: صبري محمد حسن 

: نچلاء بی عجاج 

: محمد أحمد حمد 


: مصطفی محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء نخبة ت : اليراق عبد الهادى رضا 
۸ - المصطلح السردى 
۸۹ - المرأة فى أدب نجيب محفوظ فوزية العشماوى 
٠١‏ - أالفن والحياة فى مصر الفرعوتية كليرلا لويت 

۹ س- التصرلة الاولون فی الادب الترکی جا محمد فؤاد کوپریلی 


ت : عاید حخزندار 

ت : فوزية العشماوى 

ت : فاطمة عبد الله محمود 
ت : عيد الله أحمد إبراهيم 


۲ س- عاش الشپاب وأئغ ميت ت : وحيد السعيد عبد الحميد 
۳ - کیف تعد رسالة دکتوراه اُمبرتو یکو ت : على إبراهيم على متوفى 
٤‏ - اليم السادس أندريه شدید ت : حمادة إبراهيم 
۷٥‏ - الخلود ميلان کوندیرا ت : خالد أيى اليزيد 


1 - الغضب وأحلام السنين نخبة 


ت : إبوار الخراط 
۷ - تاریخ الأدب فى إيران ج٤‏ على صقر حكمت 


ت : محمد علاء الدين متصور 


۸ - المسافر محمد إقبال ت : يوسف عبد الفتاح قرج 
۹ - ملك فى الحديقة ستیل باث ت : چمال عبد الرجمن 

٠‏ - حديث عن الخسارة جونتر جراس ت : شيرين عيد السلام 
۲ س- اساسيات اللغة ر. ل. تراسك ت : رانيا إبراهيم يىسف 


۲ - تاریخ طیرستان بهاء الدين محمد إسفنديار 


۳ - هدية الحجاز محمد إقبال ت : سمير عبد الحميد إيراهيم 
٤‏ - القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل ت : إیزابیل كمال 

٥‏ - مشتری العشق محمد على بهزادراد ت : یوسف عبد الفتاح قرج 
٦‏ - داعا عن التاریخ الأنبی النسوی _ جانیت تود ت : ريهام حسين إبراهيم 

۷ - آغنیاٹ وسوناتات چون دن ت : بهاء چاهين 


۸ - مواعظط سعدی الشیرازی سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الباكستانى المعاصر نخية 

٠‏ - الأرشيقات والمدن الكبرى تخبة 

١‏ - الحافلة الليلكية مایف بینشی 

۲ - مقامات ورسائل أندلسية فرناندو دى لاجرانخا 


۲۳ - فی قلب الشرق ندوة اويس ماسینیون ت : زينب محمود الخضيرى 
٤‏ - القوى الأريع الأساسية فى الكون بول ديفيز ت : هاشم أحمد محمد 
-“٥‏ الام سیاوش إسماعيل فصيح ت : سلیم حمدان 

1 - السافاك تقی نجاری راد ت :محمود سلامة علاری 
۷ - فیتشه لورانس جين ت :إمام عبد القتاح إمام 
۸ - سارتر فیلیب تودی ت :إمام عبد الفتاح إمام 
۹ - کامی دیفید میروفتس ت :إمام عبد القتاح إمام 
۰ = مومو مشیائیل إنده ت : باهر الجوهرى 

۹١‏ - الرياضيات زیادون ساردر ت : ممدوح عبد المنعم 

۲ - هوکنج ج .ب . ماك ایقوی ت ممدوح عبد المنعم 

۳ -رية لطر واللابس تصمنعالناس ‏ تودور شتورم ت : عماد حسن یکر 

۴ وة تبني ديفيد إبرام تا کیان 

٠٥‏ - إيزابيل أندريه جد ت : حمادة إبراهيم 

٦‏ - المستعريون الإسيان فى القرن ٠۹‏ مانويلا مانتاناريس ت : جمال أحمد عبد الرحمن 
۷ -الفب الإسيانى العاصر بقاام كتايه أقلام مختلفة ت : طلعت شاهين 

۸ - معجم تاریخ مصر جوان فوتشرکنج ت : عنان الشهاوی 


۹ - انتصار السعادة برتراند راسل 
-٠‏ خلاصة القرن کارل ویر 

۱ - همس من الماضى جینیفر آکرمان 
۲ - تاريخ إسباتيا الإساهية (مع ٠۲‏ ج) ليفى بروفتسال 

۳ - أغئيات انف ثاظم حکمت 

٤‏ - الجمهورية العالمية لقاب باسكال كازأنوفا 
٥‏ ~ صورة کوکب فریدریش دورنیمات 


1 - مبادئ النقد الأبى والطم والشعر أ. آ. رتشاردز 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه رينيه ويليك 
٤۸‏ - سياسات الزمر الحاكمة قى مصر المانية ‏ جين هاثواى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۹۰۵۳ / ۲۰۰۲ 
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: إلهامى عمارة 
: الزوأاوى بغورة 
: أحمد مستجير 


: محمد البخارى 

: أمل الصيان 

: أحمد کامل عبد الرحیم 
: مصطقی بدوی 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: عبد الرحمن الشيخ 
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